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-١‏ القصص العربية 

2 علي» محمد 

باز أحمد 

ج- العنوان 

رقم الإيداع/ 7١71/1055‏ 

7١71/5/7 التاريخ/‎ 


اهداء 


أثناء الحمى ودرجة الحرارة العالية واللمرض راودتني فكرة 
غريبة عجيبة وبعد أن طلب مني الأطباء إجراء مسحة و تأكدت 
من إيجابية نتيجتها وأني أصبت بفيروس الكورونا اللعين كان 
أمامي أيام طويلة من العزل تخطت العشرون يوما.. فتحت 
حاسوبي الذي م يلتزم بالتباعد الإجتماعي وجازف مرافقتي 
وقررت أن أقضي أيام العزل مع فكرت الغريبة التي ولدت 
وسط تخاريف حمى الكورونا وسيطرت على عقلي فوجدت 
نفسي أبلورها وأتفرغ لها بسبب أيام العزل والعزلة وأحولها 
إلى قصة شدتني وكبلتني لتغرقني في أحداثها وأخذ يتجاذبني 
أبطالها وبدأت أسطر أولى فصولها وأضع بنيتها الأساسية وأنا 
مصابة بفيروس الكورونا والتي م تنتهي أحداثها إلا بعد قرابة 
عام كامل من العمل الشاق 

فلتأخذوا إجراءات احترازية وترتدوا كماماتكم قبل قراءة 
صفحات تلك الرواية 


الرواية التي وجدت نفسي اليوم -برغم كرهي له- أهديها 
إلنه 


فيروس كورونا. 
فلك الفضل في ولادة تلك الرواية أيها البغيض. 


مصر.. عام (۲۷۲۳) ميلاديا. 


تصاعدت أصوات سنابك الخيل الأصيل وهي تسير الهويني موازية 
لشاطىء البحر المتوسط المتلاطمة أمواجه.. يحيطهم صوت الرياح المحملة 
برائحة يود البحر مختلطة بصوت صفير الرمال القادم من الصحراء مع 
صوت انفجار أمواج البحر عند ملامستها الأرض يقاطعهم صوت صهيل 
أحد الخيول من آن لآخر.. 

كان الوجوم والخوف والتوتر يخيمون على فرسان الخيول الستة الصامتين 
وكل منهم متجهم لا يعرف ماذا يخبئ لهم القدر في نهاية تلك الرحلة.. 

قطع الصمت صوت كبيرهم الشيخ الذي يمتطي أول الخيول ويتقدمهم, 
والذي كان يملك صوت قوى النبرات وهو يقول: 

- أنتم الآن خارج سجلات التاريخ ورفعت عنكم أقلام المؤرخين.. 
فاستعدوا.. فأنتم مقبلون على كشف أهم أسرار الملكة (كليوباترا).. ملكة 
مصر. 

ساد الصمت للحظات ليتابع تأثير كلماته على الموجودين ثم تابع 
بصوته المهتز المميز الرخيم: 

- الملكة العظيمة (كليوباترا) أعدت خطة هروب غير مألوفة وعبقرية, 
رمام يشهدها الزمان من قبل لتنفيذها في حالة هزيمتها من قبل الرومانء 
لكنها فى اللحظة الحاسمة اختارت الإنتحار دون سبب واضح بعد هزهتها 
في معركة أكتيوم البحرية. ورا ادخر الزمن خطة هروبها العجيبة لكم 
لتنتظركم بعد ثلائمائة عام لإنقاذكم من نفس العدو.. 

صهل أحد الخيول بقوة وكأنما يؤمن على كلامه ورفس بقدمه الرمال 
الرطبة لشاطىء البحر الفيروزيء بينما رفع العجوز عينيه نحو مكان 
قريب بدأ يظهر شيئا فشيئا ثم أكمل وكأنما يحلم: 


- بعد قليل سنصل إلى التحفة الهندسية العبقرية التي صممها جدي 
الأكبر المهندس (أنديروس) عام 50" قبل الميلاد في عهد الملكة (كليوباترا).. 
طاما تساءل الناس عن هذاالمكان البعيد وعن سر ذلك التمثال الضخم 
الذي يمكث فى هذا المكان بجوار حمامهاء وظنوه حماما ترفيهيا فقط وأسموه 
ب(حمام (كليوباترا).. تصور ساذج للغاية أن تتحرك الملكة (كليوباترا) كل 
تلك المسافة سفرا تاركة حروبها خلفها ومملكتها لكي تستجم وتلهو بماء 
البحرء ولكنه تصور خدم سرية الأمر.. 


شيك الشيخ وهم صاسون يتبون إليه فابيتدراة: 
- ستعرفون كل شيء الآن.. ها نحن وصلنا. 


سرعان ما ظهر شاطىء بارع الجمال أمامهم» يغشى أبصارهم لمعان 
تمثال ذهبي ضخم مرصع بالجواهر والأحجار الكرهة يشبه (أبا الهول) 
فى تصميمه العام ولكنه يأخذ طابع العصر البطلمي» يقف شامخا مزينا 
بالنقوش الإغريقية البطلمية التي تمجد الملكة العظيمة (كليوباترا)» وعلي 
بعد أمتار بجانب التمثال يوجد كهف حمام الملكة (كليوباترا) ا لمنحوت 
واغبل مشرة فحمة غلل شاطنء لحر اونظ وطلبيت جذرافة هنن 
الخارج بالذهب المنصهر ليهبط منه درج حجري مكسو بالرخام» له سور 
ذهبي هتد بجسر رخامي كالممشى مخترقا الصخور حتى الشاطىء الرماي 
الجاف ويقف على بوابته تمثالان للملكة (كليوباترا) تقف في شموخ 
بجسدها الرشيق لتستقبلهم. 

كانت تمتطي إحدى الخيول امرأة جميلة ترتدي فستانا حريريا لونه 
ذهبي يكسوه وشاح أحمر قان يتطاير حولها ليكسو جسدها وجسد 
جوادها الأبيضء وخلفها تسير أربعة خيول يمتطيها رجلان أحدهما شاب 
مفتول العضلات والآخر رجل أكبر منه عمرا وصبي بعمر الخامسة عشرة 
عاما وطفل صغير وسيم ولكنه يجيد ركوب الخيل بخلاف الشيخ الذي 
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دارت عيونهم جميعا صامتين برغم روعة ا مكان وهبطوا عن جيادهم 
تاركين الجياد تستمتع باللهو بماء البحر قبل أن يتبعوا خطى الرجل ا مسن.. 
كان يبدو كساحر قديم باللحية البيضاء الطويلة والشعر الأبيض الطويل 
المسترسل المعقوف وثوبه الفضفاض الأبيض يستند إلى عصاه التي تشق 
الأرض في قوة لا تتناسب مع عمره الذي تجاوز المائة عام.. 

راقبه الموجودون وهو يصعد فوق ذيل التمثال الضخم الذي يلتف 
حول نفسه صانعا ساحة مستديرة صخرية ذهبية صغيرة وأشار لهم أن 
يتبعوه.. كانت صغيرة لكنها اتسعت لهم جميعا.. 

ضغط الشيخ على نقش محدد بقمة الذيل فانضغط بسهولة في تجويف 
مخصص له ثم مد يده ورفع حجرا كرها لأعلى داخل مجرى مصمم لكي 
يبدو كالنقوش ال محيطة. وتراجع قليلا.. 

اهتزت الساحة وارتفع الذيل رافعا إياهم كأنه مصعد كهربائي حديث 
فى مشهد مبهر جعلهم يشهقونء توقف الذيل موازيا لقمة رأس التمثال 
فانكمش الطفل والصبي في جسد ال مرأة وهم ينظرون لأسفل ليروا أمواج 
البحر الغاضبة وهي ترتطم بجسد التمثال من الخلف لتنفجر على 
الصخورء وكأن التمثال هو الحد الفاصل بين الشاطىء وتلك المنطقة 
العميقة الغاضبة من البحر خلفه. جذب الشيخ ما يشبه خصلة حجرية 
حمراء من رأس التمثال الشبيه برأس أي الهول فتحركت معه فى سلاسة 
كأنها ذراع ضخم منفصل يختفي على شكل خصلة منحوتة.. جذبه لتنفرج 
في قمة رأس التمثال فجوة كبيرة مستديرة بداخلها منزلق حلزوني حجري 
أملس مطلي بالفضة الناعمة المصقولة الملساء كا مراآة.. 

نظر ال موجودون إلى ما يحدث وقلوبهم تدق في عنف شديد يكاد يخلع 


ضلوعهم.. يشعرون بأن خوفهم من الإمبراطور الروماني أهون مما هم 
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مقبلين عليه.. امتلأت وجوههم بعلامات الخوف.. العيون المتسعة والوجوه 
الشاحبة والأيدي التي صارت ترتجف. ومع ذلك تقدموا وهبطوا عبر 
تجويف الرأس منزلقين بنعومة وأمان واحدا تلو الآخر دون أن يفصح 
أحدهم عن مشاعره ليبدأ الانبهار الحقيقي عند وصولهم لقلب التمثال 
١المصمث..‏ 
يعكس أشعة الشمس المتسللة عبر الشقوق المخفية بحرفية.. 

المكان يعج بالذهب والعملات والتماثيل فضلا عن الكنوز التي وضعتها 
ا ملكة (كليوباترا) لتخفيها في قلب التمثال.. 

كنوز بديعة تخطف الألباب تحيط بمغطس ماني كبير مطلي من الداخل 
بالفضة والتى تتلألأ مع حركة ماء البحر الصاف التى تملؤه بشكل ما نقية 
زرقاء هادئة» وأشعة الشمس التي تدخل عبر ال مدخل ال مفتوح في قاعة 
تجعل ال ماء مضيئا متلألئا بشكل ساحر.. 

وبرغم كل ذلك السحر.. فالمكان مازال يبدو مخيفا! 

صوت الهواء.. 

تردد أنفاسهم اللاهثة.. 

دقات قلوبهم المتسارعة.. 

ضربات الأمواج وهي تصطدم بالجسد الحجري للتمثال فى الخارج.. 
وثورة البحر المحذر لهم! 

مد العجوز يده ال معروقة والتي خط عليها الزمن آثاره إلى ذراع جانبي 
آخر يشده بهدوء. وسرعان ما أفرغ الماء تماما من المسبح الفضي وأخذ 
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مستوی اماء ٤‏ الانخفاض السريع حتى صار جافا.. 


أشار إليهم بابتسامة خفيفة ليهبطوا داخله عبر الدرج الجانبي الرخامي 
ففعلوا ذلك ووقفوا أمام جدار داخلي لجسم المسبح منحوت عليه وجه 
ا ملكة (كليوباترا).. 


مرة أخرى مد الشيخ يده وسحب ما هثل رأس الكوبرا البارز من التاج 
الذي يعلو شعر (كليوباترا)» فبرز من خلفه ذراع آخر معدني جذبه بقوة 
ليدور الجدار بالأرض المقابلة له في لحظة ليقذف بهم فى عنف إلى داخل 
ممر مظلم رطب ليسقط الستة على ركبهم ودقات قلوبهم تزداد عنفا 
واضطرابا.. 

استجمعوا أنفاسهم وهم ينهضون من على الأرض يلتقطون ما تبقى 
من عقولهم ليجدوا أنفسهم في نفق طويل مظلم لا يرون فيه أى شيء 
تقريبا.. حتى أضاء العجوز شمعة صغيرة أخرجها من حقيبته الجلدية 
ا معلقة بكتفه أنارت لهم خطاهم؛ فأخذوا يتبعون صوته الذي يرشدهم 
وهم متشبثون بأيدي بعضهم البعض وم يخفى عليهم ملاحظة برودة 
كفوف بعضهم ليعلموا أن وباء الهلع قد أصابهم جميعا بنجاح.. 


كانوا منبهرين صامتين خائفين مذعورين.. 

هل عبروا بوابة إلى عام مسحور مواز؟ لا يعلمون.. 

هل حقا كل ذلك العام يخفيه التمثال الذي يجلس صامتا بجوار حمام 
(كليوباترا)؟ 

في نهاية النفق الطويل الرطب الخانق قابلتهم بوابة أخرى قادتهم 


نظرت المرأة الجميلة إلى الشيخ الذي يقودهم بعد طول صمت وانبهار 
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وأزاحت غطاء رأس الوشاح الأحمر عن شعرها الأسود الحالك الناعم 
الطويل وقالت بصوت خافت لأول مرة: 

- هل سنختبىء هنا يامعلمي؟ 

- نعم.. 

أردف أحد الرجال باستعطاف وصوت متحشرج: 

- سنموت جوعا وعطشا ياحكيم.. 

ابتسم الشيخ ابتسامة واثقة وقال بصوت خافت: 

- لا.. لن تموتوا.. بل ستخلدون! 

قالها ورفع يده بالشمعة إلى أحد أطراف المكان فاشتعلت شمعة أخرى 
مثبته بالجدارء ومنها انتقل اللهب إلى عدد من الشموع حول ال مكان وكأنه 
شبح يطوف بالنار بسرعة. وفى لحظات كان الضوء البرتقالي يلف حائط 
الغرفة الصخرية بضوء متراقص جعل الهواء حارا خانقا لا يحتمل.. 

قال الرجل الآخر بقلق واضح: 

- الممكان كالقبر.. أين سننام؟ 

- في تلك التوابيت التي أمامنا يا بني.. لكنها ليست كما تعتقد. حين 
ترقد داخلها ستعلم الحقيقة. 

اقترب الصبي والطفل يمسكان أطراف ثوب المرأة مع همهمات خوف لا 
إرادية قبل أن تحتضنهما المرأة لتهدىء من روعهما قليلا.. 

كانا خائفين مرتجفين كقطتين صغيرتين تحت الأمطار فى ليلة شتاء قاسية 
يلوذان بها لكي تنقذهما فاحتضنتهما وضمتهما لصدرها وهي في الحقيقة 
تكتسب الأمان منهما في تلك اللحظة. فقال الشيخ: 
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تماثبل جامدة بلا روح» ولكنكم سوف تعودون للحياة على الفور عندما 

قالت المرأة بخوف مطلق: 

5 تماتثيل؟ عم 0% حدث نحن مم.. 

قاطعها بحزم وصوته يهز المكان: 

- حكيت لك يامولاتي أثناء رحلتنا إلى هنا عن رأس (ميدوسا). فهل 
تذكرين ماحكيت؟ 

هبت نسمة هواء هزت الشموع كأنها تراقصت رعبا بشكل مخيف مع 
ذكر (ميدوسا,. فابتلع الجميع ريقهم فى خوف متزايد قبل أن ترد المرأة 
بتردد وصوت خافت: 

- نعم أذكر.. كانت (ميدوسا) صبية جميلة غير أنها مارست الرذيلة مع 
(بوسيدون) في معبد (أثينا) مما جعل (أثينا) تغضب.. فحولتها إلى امرأة 
بشعة ال مظهر وحولت شعرها إلى ثعابين سامة. وكان كل من ينظر إلى عينيها 
يتحول إلى حجر.. قتلها (بروسيوس) بمساعدة (هرمس) حيث تسلل إليها 
وهي نانئمة وقطع رأسها.. ثم استخدم رأسها لتحويل أعدائه إلى تماثيل من 
الحجر.. 

هز العجوز رأسه راضا وأردف: 

- رها لا يعرف أحدكم أن (كليوباترا) -بحكم أصولها الإغريقية البطلمية- 
استطاعت بعد عناء الحصول على رأس (ميدوسا) من اليونان وأخفتها هنا.. 


13 


فأكمل الشيخ: 

- هنا.. في ذلك الصندوق الصغير النحاسي.. 

كهنة (مصر) العظام أضافوا تعديلا عليها وجعلوا (ميدوسا) تحول البشر 
إلى تماثيل حجرية بشكل مؤقت وليس بشكل دائم بطقوس تسمح بالعودة 
للحياة باستخدام دماء القرابين البشرية وتلك التوابيت التي صنعت 
الطقوس سأعلمكم إياها.. 

نظر إليهم وهم فاغري الأفواه وأكمل: 

- كما وعدتكم سأعود إليكم بمجرد هدوء الأوضاع في الإمبراطورية 
الرومانية في الخارج بعد شهر أو شهرين أو عام على الأكثر.. وسأبدأ طقوس 
الإحياء بدمي أنا وعلى من يعود منكم استكمال طقوس إحياء الجميع. 

لن تحتاجوا إلى طعام أو شراب أو نوم.. 
تضعف البشر.. 

ستمتلكون قوة بدنية خارقة ولن تعرفوا الموت.. 

ستقف أعماركم جميعا عند عمركم اليوم.. وستصبحون خالدين.. 

ستكتسبون من الحجر أفضل الصفات التي ستجعلكم سادة العام.. 
وستقهرون الرومان.. وتستعيدوا مملكتكم. 

بعثت كلماته شيئا من الشجاعة والاطمئنان البسيط فى قلوبهم لأول 
مرةء وما أن انتهى من كلامه حتى أشار لهم بالنوم داخل التوابيت» 
فاستلقوا داخل التوابيت الخمسة ال مفتوحة وهم مستسلمون.. 


أوقد الشيخ شموعا أخرى ف الأرض راسما نجمة خماسية بدماء قط 
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صغير كان يحمله دوما في جراب قماشي على كتفه لتصبح التوابيت هي 
رؤوس النجمة الخماسية فى مشهد مهيب. وفي قلبها وضع الصندوق النحاسي 
ا مغلق الذي يحوي.. رأس (ميدوسا)! 


أخرج سكين نحت حادا متصلا بأنبوب جانبي يحمل الذهب السائل 
كالحبر الذي أخذ هلأ النقش الذي يكتبه واقترب من جدار وهو يحمل 
شمعة بيده الأخرى ونقش وهو يتلو ما يكتبه بصوت جهوري ليعلق 
بأذانهم وعقولهم وعيونهم المعلقة عليه وهم يرددون خلفه ما يقوله 
بأصوات مرتعشة: 


أيتها الأجساد الكامنة داخل الصخور الجوفاء.. 
ستعودون حين تمتصوا الذكريات والحياة من الدماء.. 
ستحكمون العالم بأجساد لا تضعف ولا تعرف الفناء.. 
ستنفضون عنكم الصخر في ميقات لا يخلف النداء.. 
أنصاف أوقات تفصل بين الموتى والأحياء.. 
ستقفون أشداء لا يقهركم جوع ولا عطش ولا بكاء.. 
ستتعلمون من الصخر كيف تصبحون أشداء.. 
إن تخلى أحدكم عن وعده للآخر فسيعود إلى الحجر كما جاء.. 
فاحموا أرواحكم التي تسكن الرؤوس الصماء.. 
وإن عدتم ستمتلكون العالم بأيديكم الخمسة الأقوياء. 


مع كلماته اهتز الكهف اهتزازات خفيفة وسمع الجميع صوت الصخر 
يتن وكأنما يعترض على ما يحدث.. 
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سعل الشيخ مرة أو مرتين من تأثير الغبار الناتج عن النحت لكنه لم 

كلماته وأسلوبه الصارم أوقعا الخوف في قلوبهم مرة أخرى.. 

ينتظرهم مصير لا يدرون عنه شيء وهم يسمعون صوت ارتطام امواج 
البحر بالصخور حولهم ثم اقترب الشيخ من الصندوق ووقف أمامه وربط 
بيده المعروقة: 

- الآن سافتح الصندوق وستنظرون إلى رأس (ميدوسا) وعندها ستتحولون 
إلى تماثيل فورا.. سأتلو بعض التعاويذ السحرية التي تضمن عودتكم.. هل 
انتم جاهزون؟ 

نظروا إلى بعضهم البعض بخوف؛ فقالت المرأة بشجاعة مصطنعة وهي 

- مستعدون وواثقون فيك يامعلمي.. 

- إذن.. إلى اللقاء أيها الأبطال. 

فتح الصندوق بالفعل وهو يرتل بعض التعاويذ الغير مفهومة.. ,لئس 
الراس وأمسك بها دون ان يراها لكيلا يلقى مصيرهم.. 

رفع يده بالراس التى فتحت عينيها وصرخت فى وجوه الحاضرين.. شعر 
بالثعابين اللزجة تتلوى بين يديه محاولة الفرار من الرأس الملعونة, لكنه 
ظل ثابتا إلى أن وضعها مرة أخرى فى الصندوق وهدأت الرأس مرة أخرى 
وأغلق الصندوق عليها لاهثاء ورفع عصابة عينيه.. 

حم يعد هناك أي شخص حي هنا باستثنائه.. 


اختفت الأنفاس ال مضطربة وتوقفت القلوب الخائفة المتسارعة النبضات. 


تحرك ببطء وأغلق أغطية التوابيت الحجرية وهو يطبع قبلة على 
الشموع وأغلق الباب خلفه ليختفى كأنه حائط طبيعى متجها إلى النفق 
الذي يصل إلى قلب المسبح الموجود بجوف التمثال وهو يتىء على عصاه. 

ولكن.. 

ظهر أمامه شبح أسود يغلق عليه الطريق؛ فرفع شمعته أمامه ليرى 
بوضوح.. 

كان رجلا من رجال القبائل البربرية القريبة من المكان يقف له في 
النفق الطويل الذى يصل إلى قلب التمثال شاهرا سيفه الحاد. 

يبدو أن أحد البربر قد اتبعهم خلسة وعرف سر رأس التمثال وا ملسبح 
وكنوزه وذهبه.. لم يلتفت أحدهم إلى أن هناك قدم سابعة خلفهم تتبعهم.. 

م يضع ذلك في حسبانه! 

ارتجف الشيخ رعبا.. فلم يكن يرهب الموت ولذلك كان المموت يبتعد 
عن طريقه دوما.. أما اليوم فيهابه؛ ولذلك هرول الموت إليه.. فموته في 
تلك اللحظة يعني أنهم لن يعودوا ثانية إلى الحياة خلال عام على الأكثر 
كما وعدهم.. كيف م يفكر في ذلك! ماذا سيحدث لهم إن قتله ذلك 

فلا أحد يعرف سرهم سواه الآن.. 


وقبل أن يتوسل له ليتركه حيا سبق السيف توسله ليشق طريقه إلى 
قلب الرجل الشيخ ليخر قتيلا بالنفق وهو يشير بيده تجاه الجدار المغلق 
الذي يقبع خلفه الخمسة توابيت.. 


حاول أن يزحف تجاههم يسابق الموت ليعيد أحدهم سريعا للحياة 
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بدمائه السائلة وينقذهم من التحول الأبدي إلى تماثيل بموته وهو يرى 
بصعوبة وسط ظلام اموت الرجل البربري في الاتجاه الآخر يحمل الصندوق 
النحاسى الذى بداخله رأس (ميدوسا) فى لهفة متخيلا أن به كنزا آخرا أو ما 
شابه ويهرب به مغلقا باب النفق خلفه لينفرد بكنوز التمثال. 

عم الظلام وقررت الروح المسنة فراق جسده للأبد.. 

رحل البربري تاركا خلفه جثة الشيخ ملقاة بمنتصف النفق وخلف 

لفظ الشيخ أنفاسه الأخيرة وهو يتوسل إلى الموت أن ههله دقائق تكفي 


أن يعود إلى أحدهم ويحييه بدمائه.. 


ولكن الموت أبى! 


الفصل الأول 


مصر عام ٠٠١ ”١‏ 
هبط المقدم (إياد) من سيارته بموقف السيارات الخاص بمديرية أمن 
(الإسكندرية) قادما من (القاهرة) وأخذ يطوي طرقات مبني مديرية أمن 
(الإسكندرية) بخطوته السريعة الواسعة. وضغط أزرار المصعد الذي انتقل 
بين الطوابق حتى انفرج بابه معلنا الوصول» فطوى الأرض بخطوته الواثقة 
حتى وصل لحجرة كبيرة جانبية في نهاية رواق ضيق فتح بابها ببصمة 
كانت الغرفة هي غرفة الإجتماعات السرية والتي تعتبر من أهم غرف 
ا مبنى.. حوائطها عازلة للأصوات.. فقط من يُدعى لأي اجتماع بها يسجل 
بصمة إصبعه ووجهه مسبقا لدي مكتب الأمن ليتمكن من الدخول إليها. 
على حائطها شاشة عرض كبيرة وف ا منتصف منضدة دائرية محاطة 
بالمقاعد وأمام كل مقعد وضع لوح رقمي (تابلت). 

جذب (إياد) أقرب مقعد لرأس المنضدة وجلس يفكر وهو عاقد 
ذراعيه أمام صدره.. ياترى ما هي تلك العملية السرية التي ذعي لها 
من (القاهرة) خصيصا؟ 

فمن المعروف أن تلك الغرفة لا يدور بداخلها إلا اجتماعات العمليات 
الخطيرة؛ إما عمليات سياسية حساسة أو عمليات جاسوسية معقدة أو 
عمليات تخص أمن الدولة أو عملبات تهدد الأمن العام وخرجت من 
نطاق المنطق أو بها أمر ما حساس للغاية. فهى غرفة من يُدعى إلى 
الاجتماع فيها من الضباط لا ينام الليل ويشعر برهبة وفزع من ماهو 
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مقدم عليه. عكس (إياد) الذي كان متحمسًا وسعيدًا طوال الليلة السابقة 
للاجتماع يتخيل ماهى درجة صعوبة القضية التى اختاروه من أجلها 
لينتقل من مكتبه بمديرية أمن (القاهرة) تاركا أطفاله ووالدته متجها إلى 
وبغض النظر عن نوعية العملية التي هو مدعو للاجتماع في تلك 
الغرفة المهمة بسببها كان هناك سؤال آخر يلح على تفكيره: هل سيقوم 
بالعملية بمفرده أم سيشاركه أحد الضباط الآخرين؟ فالغرفة خاوية! 
الشركاء الذين يعرقلون التفكير والحركة. 
تلفت في الغرفة مللا ثم عاد لانتظاره وفتح هاتفه ليتنقل بين صور 
إليه قضايا المخدرات والقتل والسرقة العادية» بل عادة ماتوجه إليه 
قضايا أصعب وأخطر بكثير.. قضايا غامضة بشكل يخرج من نطاق العقل 
وكثيرا ما نجح فى حل ألغازها وذاع صيته بوزارة الداخلية.. هذا بخلاف 
قوته البدنية وقدراته القتالية» فأطلق عليه زملاءه لقب (شارلوك هوممز) 
نظر إلى ساعته ليكتشف أنه حضر قبل موعد الاجتماع بعشر دقائق؛ 
فها هي الثامنة إلا عشر دقائق صباحا.. فغرز أصابعه بين خصلات شعره 
الأسود الناعم ليعود به للخلف.. فهو تعود أن يأتي دائما مبكرا عن ميعاده. 
انفرج باب الغرفة ف تلك اللحظة ودخلت شابة فى بداية الثلاثينات 
جميلة فارعة القوام كعارضات الأزياء ترتدى بدلة نسائية سوداء كلاسيكية 
تحتها قميص ازرق حريري» شعرها بني قصير ناعم وكثيفء. ملامح وجهها 


20 


منمقة رقيقة. ذات عيون عسلية واسعة تشبه عيون القططء. ترتدى نظارة 

وقف (إياد) لرؤيتها منبهر؛ فآخر ما كان يتوقعه هو أن يشاركه غرفة 
العمليات تلك الجميلة الفاتنة التى تمتلك كل ذلك الحُسن والجمال 
والأنوثة.. صافحها بحرارة وبابتسامة عريضة. 

حقا هو لا يعرفها من قبل؛ ولكن الجميلات يصافحن بتلك الحرارة 

وما أنها دلفت إلى الغرفة وبصمة إصبعها ووجهها مسجلان مسبقا 
وسمح لها بالدخول؛ فمن المؤكد أنها ستكون زميلة قضيته القادمة, 
وسيكون هناك الكثير من والصراخ والانهيارات وال(أوووه) وال(يع) و(الإنقاذ 
من الأشرار)! ومن الجيد أن وزنها قليل فرها اضطر لحملها وهو يعدو بها 
من الأشرار لينقذها فتقول له (أحبك)! ومن الجيد أنه منفصل! 

يجب أن يدقق» هل ما في إصبعها هذا خاتم زواج أم خاتم عادي بعد 
اي 

- أنا دكتورة (أميرة الجمّال) » أهلا بك.. 

انعقد بين حاجبى (إياد) وأطلق كحة بسيطة؛ فقد عاد لتوه من 
الفيلم الهندي الكوميدي الهابط الذي دار بذهنه خلال ثوان مضت قائلا 
لها بجدية: 

- دكتورة! دكتورة بأى تخصص يادكتورة (أميرة)؟ 


- دكتورة (أميرة الجمّال).. أستاذ دكتور بقسم الآثار والدراسات اليونانية 
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الرومانية بكلية الآداب جامعة (الإسكندرية).. دكتوراه ف الآثار والتاربخ 
الروماني والإغريقي. 

لم يخف (إياد) تعجبه من عمل شريكة المهمة الأمنية السرية القادمة 
وهو يقول: 

- كلية الآداب قسم آثار ودراسات يونانية رومانية.. قلتى ذلك حقا! 

أخرجت زفيرا طويلا وقالت بطريقة جادة: 

- واضح أنك لا تعلم ماهي طبيعة المهمة التي نحن هنا بسببها أيها 

كان من الواضح أن (أميرة) تعلم الكثير عن الأمر وتتحدث بقوة وصلابة 
وثبات انفعالي وثقة وحزم جعلته ينسى فورا قصة إنقاذها وحملها 
والهروب بها التي راودته منذ لحظات.. فمع كلماتها الأولى عرف أنه أمام 
شابة قوية صلبة للغاية. 

- وهل تعلمي أنت يادكتورة (أميرة) ما الأمر؟ لقد أستدعيث من 
(القاهرة) بالأمس فقط وبالفعل م يخبرني أحد بعد بطبيعة المهمة. 

خلعت نظارتها الطبية ووضعتها أمامها وهي تبتسم بثقة وتقول: 

- بالتأكيد أعلم.. ولكن أفضل أن لا أتحدث قبل أن يبدأ الاجتماع رسميا 
ويُطلب مني البوح بما لدي من معلومات لحضرتك في التوقيت المناسب. 
ووضعته أمامها وانشغلت به لتغلق الحوار مؤقتا معه بشكل لبق. 

- مرحبا (إياد).. مرحبا (أميرة). 


كان من دخل لتوه هو مدير مديرية الأمن ب(الإسكندرية).. 
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- الأمر خطير إذن.. مدير الأمن بنفسه؟ 


قالها (إياد) لنفسه.. ثم عاد لينظر إلى (أميرة) التي أعادت ارتداء 
نظارتها الطبية على وجهها. 

قال مدير الأمن: 

- لن أضيع الوقت ياشباب.. الأمر جدا خطير ونحن حرفيا رها نسابق 
الزمن.. أيها المقدم (إياد)؛ لقد رشحك العديد من القادة في الداخلية لهذه 
القضية الغريبة والتى يتابعها وزير الداخلية ورئيس الوزراء شخصيا.. لن 
أخفيك سرا أن الأمر غريب وصعب ومريب وخطير ولا أعرف كيف سأشرحه 
ولكن دكتورة (أميرة) ستساعدني في الأمر.. 

كان (إياد) يشير برأسه متفهما ليسمع كل كلمه سَتقال: 
السياحي» ومنذ ستة أشهر مضت تم الإبلاغ عن اكتشاف خمسة من 
التوابيت الحجرية الأثرية مغلقة بإحكام والتي تَبِينَ من المعاينة الأولى أنها 
تعود إلى العصر الروماني. 

ما وجدناه لم نجده داخل مقبرة صحراوية أو كهف مغلق؛ بل وجدناه 
من الشاطىء وحمام (كليوباترا).. إنهار جدارها فجأة ليظهر أنها لم 
تكن مجرد صخرة مصمتة؛ بل كانت مخبأ مجوف لكل تلك التوابيت 
الأثرية.. التوابيت كانت مبطنة من الداخل بمواد عازلة غريبة وأنابيب 
فارغة صخرية كنا نعتقد أنها وضعت بتقنية معينة لتحمى التماثيل من 
وصول مياه البحر إليها في حال حدوث أي تسرب أو تشقق لجدار الصخرة 
الخارجي كما أنها كانت مغلقة بشكل محكم جدا. 

ضغط على زرار صغير أمامه لتظهر على الشاشة الكبيرة بعض صور 
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التوابيبت وهى متراصة داخل الصخرة الضخمة ال منهار جزء من جدارهاء 
ويظهر البحر حولهاء وصور أخرى توضح قرب منطقة الاكتشاف الأثري 
من مزار حمام (كليوباترا) السياحي ب(مرسى مطروح).. 

قال (إياد) متعجبا: 

- حتى الآن كل ذلك عظيم واكتشاف أثري رائع» لكن من الواضح أن 
الأمرلم يقف عند ذلك الحد بعد ذلك وحدثت أمور مريبة متشوق 
لسماعها.. 

نظر له مدير الأمن موافقا وأكمل: 

- بالضبط.. كانت تلك فقط هى بداية كل الكوارث.. ف البداية تعاملنا 
مع الأمر على أنه مجرد اكتشاف أثري جديد وتم إبلاغ وزارة الآثار التي 
أرسلت فورا وفدالمعاينة الاكتشاف الأثرى من كليات الآثار والآداب 
بجامعات (الإسكندرية) و(القاهرة) و(المنصورة) وغيرها والذي كان ولحسن 
حظنا بينهم دكتورة (أميرة الجمّال) والتي أشهد أنها أول من تنبأ بأن 
من الأمور الغريبة وتتبعتها دون كلل أو ملل حتى أثبتت خطورة الأمرء 
والتى عكفت أشهر عديدة فى تدوين ملاحظات واستنتاجات قوية وحاربت 
وحوربت حتى نجحت في أن تجلس أمامك الآن على تلك الطاولة وحرصت 
على إيصال صوتها لي رغم التجاهل في بداية الأمر من بعض رجال 
الداخلية لها.. فدكتورة (أميرة) هى من عجلت باكتشافنا ما نحن بصدده 
اليوم هناء وهذه هي القصة التي سترويها لك هي بنفسها الآن. 

نظر(إياد) ل(أميرة) التى تحدثت وقالت: 


- عندما وصلت لمنطقة الاكتشاف الأثري كان يملؤني الحماس لرؤية 
خبيئة أو مقبرة إغريقية أو رومانية ولكن الأمر لم يكن كذلك. أول سؤال 
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قفز إلى ذهني بعد معاينة مكان الاكتشاف الأثري وكان يشير إلى أن الأمر 
مريب وغريب هو: كيف وضعت التوابيت داخل جسم صخرة طبيعية 
في قلب البحر؟ وكأن تلك الصخرة خُلقت حولها.. إنها مجرد صخرة كبيرة 
طبيعية وليست بناءً صناعيًا على كل حال.. كانت الصخرة منحوتة من 
الداخل ومجوفة كالغرفة الكبيرة ولكن لايوجد لها مدخل أو طريق دخول 
ظاهر لنا.. كما أن التوابيت تحتوي عادة على مومياوات وجثث بشرية 
وتوضع داخل مقبرة ليس داخل صخرة وسط البحر.. 

أخذت نفسا عميقا وهي تفتح بعض الصور على جهاز الكمبيوتر 
الخاص بها وتضغط عليها لينتقلوا إلى الشاشة الكبيرة المعلقة على الحائط؛ 
فاقتربت تقف بجوار الشاشة وهي تقول: 


- تم نقل التوابيت|الخمسة مغلقين تحت حراسلة الشرطة فورا إلى قبو 
المتحف الروماني ب(الإسكندرية) لفحصها بمعزفة اللجنية ا مرشحة من وزارة 
الآثار لدراستها ومعرفة هويتها ومحتواها وتحديد عمرها.. القبو عبارة 
عن مخزن تحت الأرض.. واشع بَحَجَمُ اللتخفة"نفسة لأعمال الترميم فقطء 
ومخزن لبعض الأثاث التالف. وغير مؤمن كتأمين ال متحف نفسه.. تم إفراغ 
جزء كبير منه لتصطف فيه التوابيت» وتم فتح التوابيت في وجودي ووجود 
غيري من أساتذة التاريخ الروماني والتي كانت مغلقة جيدا بغطاء حجري 
ثقيلء وكان ذلك ما وجدناه بها.. 


أشارت إلى الشاشة بعد أن غيرت الصورة لتظهر صور للتوابيت وهى 


۰ 


- كان بداخل التوابيت تماثيل حجرية تعود إلى العصر الروماني وليست 
مومياوات أو جثث محللة كما كنا نتوقع أن نجد.. فمن المعروف أن 
التوابييت صنعت لوضع الجثث البشرية بعد الموت. وم أسمع يوما عن 
تمثال يوضع داخل تابوت؛ فالتمثال يوضع على بوابة معبد أو ٤‏ مقبرة 
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ليزينها ويدل على صاحبهاء أو حتى مدخل مكان هام.. أتقبل أن يوضع 
التمثال في أي مكان ولكن ليس داخل تابوت.. هذا مالم يحدث في أي 
حضارة شهدتها الأرض.. كانت تلك هي ثاني ملاحظة لي بعد طبيعة 
الصخرة. أما ثالث ملاحظة فكانت عن التماثيل نفسها.. فحالة التماثيل 
فوق الممتازة! نحتت بدقة لا مكن وصفها تكاد تكون مستحيلة آدميا 
وفنيا وم تحدث من قبل في أعظم تاثيل العام في أي حضارة؛ حتى تجاعيد 
البشرة والرموش الحجرية وأدق التفاصيل البسيطة الجسدية حتى في ثنيات 
أقمشة ملابسهم.. كأنهم بشر نائمون ولكن بشرتهم حجرية! هذا بخلاف 
أنه لا يوجد أي نقش على التماثيل يحدد هويتهم.. وها هي عدة صور 
للتماثيل وللوجوه وللملابس لكي ترى بنفسك أيها المقدم.. 


تحركت (أميرة) بين الصور التي أخذتها للتماثيل والتي حقًا كانت 
مبهرة لدرجة تشعرك"أنها صور لبشر جقيقيين اسَتحدم فيها أحدهم أحد 
التطبيقات الحديثة التي تحول الصورة إلى شكل تمثال.. التماثيل أكثر دقة 
بكثير من قدرة أي فان عانئ النحت حمًا.. كانيت.الصور تستعرض أربع 
تماثيل بالتفصيل لرجليّن تالغسين وصبي وطفدل» أخدهم رجل ثلاثيني ذو 
شعر ناعم ولحية طويلة مفتول العضلات يرتدي الزي الروماني الشهير 
الذي يغطي كتفًا واحدًاء أما الرجل الآخر فكان أكبر عمرًا في الخمسين من 
العمر أصلع نحيف يرتدي زيا مشابهًا وعلي وجهه تجاعيد.. 

أما الصبي فيبلغ حوالي خمسة عشر عامًاء يضع طوقًا حول شعره 
القصير الناعم جميل ال محيا وسيم لأقصى درجة. أما الطفل الآخر فكان 
أصغر منه لا يتجاوز العاشرة من عمره جميل أيضا ذو شعر ناعم طويل. 

بعد انتهاء دكتورة (أميرة) من استعراض الصور عقب المقدم (إياد) 
قائلًا: خمسة توابيت ومعنا صور أربعة تماثيل.. فماذا كان بالتابوت 
الخامس يادكتورة؟ 
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وكأنها كانت تنتظر سؤاله.. فضغطت وهي صامتة على زرار لتنتقل إلى 
الصورة التالية لتقف الشاشة على صورة مقززة جعلته رغما عنه يشعر 
بالدوار والرغبة في القىء.. 

كانت الصورة لجثمان شاب عاري الجسد متحلل منتفخ أزرق اللون 
انفجرت أمعاؤه وعلى وجهه المتحلل علامات الهلع وقد وضع معه داخل 
التابوت فستان من القماش الحريري الذهبي اللون ووشاح أحمر ملوثان 
بدماء جافة بنية.. 


- كان هذا ما وجدناه في التابوت الخامس أيها المقدم.. 


كما أكد تقرير الطبيب الشرعي الذي استلم الجثة لتشريحها.. كما 
أنه أكد أن الجثة خالية من الدماء تماما.. وهَتَاك آثار تعرضه لصدمة 
كهرومغناطيسية, ولا يوجد أي كلامنات او جروح سلوی جرح كبير بكف 
يده. كما أن التابوت, نفستتته الذي كان الشاب بداخلهاكان به اختلاف آخر 
عن باقي التوابيت؛ فقد وجدنا به أنابيب حجرية بالجدران ممتلئة بدم 
الضحية المتجلط الجاف.. فيما كداذلك فالتابوت مماثل للآخرين.. 

سأل (إياد): 

- هل تم التعرف على صاحب الجثة؟ 

رد مدير الأمن على سؤال (إياد): 

- ما زال مجهولًا حتى اليوم.. فقد كان الشاب عاري الجسد منتفخ 
ومتحلل ومشوه الملامح» وبالطبع لا يحمل أي أوراق أو متعلقات» ولا يوجد 
تفسير منطقى لوجود جثة حديثة التحلل داخل تابوت أثرى مغلق منذ 


ألفي عام على الأقل داخل جوف صخرة طبيعية ليس لها مدخل وم تنهر 
وتسقط سوى قبل اكتشافنا التوابيت بيوم واحد فقط.. 
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قالت (أميرة): 

- لم تعلق أيها المقدم على وجود فستان نسانئي بجوار الجثة داخل 
التابوت! 

استطرد (إياد) بهدوء وثقة: 

- في انتظار شرحك يادكتورة للأمر.. 

قالت (أميرة): 

- إنه ليس فستانًا يحمل ماركة أي مصنع ولا هو محاك بمكينات 
خياطة حديثة. بل محاك يدويًا وبخيوط غريبة لا يعرفها العصر الحالى.. 
كان فستانًا من الحرير الطبيعي ذهب اللون ومعه وشاح أحمر يعود إلى 
العصر الروماني حياكة! وأقمشة وصناعة, ولكن عملر النسيج نفسه واقعيا 
لم يتعدّ عامًا واحدًا! 

قاطعها (إياد) وهو بيضع كفة على جبهته كآنه يريد استيعاب كل 
ماتقوله من كلام غريبب: 

- فسّري أكثر يادكتورة (أميرة)! 

خلعت عويناتها الطبية وقالت: 


- أي أن الفستان صنع حقًا بالعصر الروماني قدا بأيدي خياطي ذلك 
العصر منذ ألفي عام! ولكنه في نفس الوقت وصل إلينا بشكل ما داخل 
التابوت حديثنًا وجديدًا وكأنه صنع منذ عام واحد فقط وم همر عليه 
عوامل تعرية الزمن الطبيعية.. لم يذب نسيجها ويتعرض إلى التلف أو حتى 
الشياط والتمزق بسبب عوامل الزمن الطبيعية.. ألوانه زاهية بصبغاته 
الأصلية التي عبرت الزمن لتصل إلينا وكأننا نراه بعد عام واحد على الأكثر 
من حياكته وصناعته وليس بعد ألفي عام كما هي حقيقته الفعلية! 
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ثم استعرضت صور الفستان.. كان مثل الأزياء في المسرحيات التاريخية, 
نع حدينًا ولكن شكل الأقمشة وطريقة الحياكة فعلًا تؤكد أنه م يصنع 
فى عصرنا الحديث كما قالت! 


قال (إياد): 

- إما أن أحدهم ماهر فى خداعنا.. أو أننا نواجه بوابة زمنية بين 
العصر الروماني والعصر الحاليء أو أننا أمام طقوس مريبة وألغاز تاريخية 
ميتافيزيقية تسببت في جرهة قتل غامضة! 

قاطعه مدير الامن: 


- بل أمام ثلاث جرائم قتل أيها المقدم؛ القصة م تنته هنا.. إنها فقط 


البداية منذ ستة أشهرج 
نظر (إياد) بقلق وتؤتر وهو يسمع-تعقيب مدير الأمن/الذي أكمل: 


- حتى وقت العشور على جثة الشاب المجهول مذ ستة أشهر كانت 
الدكتورة (أميرة) تصرخ للجميع بأن الأمر ليس طبيعيًا وخارجٌ عن نطاق 
الجريمة العادية, وأن رها كان بالأمر شيء من طقوس السحر الأسود أو 
عالم ما وراء الطبيعة أو الفجوات الزمنية. مستعرضةً ملاحظاتها حول 
الفستان وشكل التماثيل وطبيعة استخدام التوابيت للجثنث وليس التماثيل 
والصخرة.. إلى آخر ما شرحته لك دكتورة (أميرة) الآن من ملاحظات تفصيلا.. 
وأصدقك القول أن وقتها لم تجد (أميرة) من يسمعهاء بل اتهمها البعض 
بالجنون وحاربها البعض لتصمت,. وبرغم غرابة قضية القتل تلك ووجود 
الكثير من علامات الاستفهام الضخمة التي استحال تفسيرها والإجابة عنها 
في تلك الجريمة لم يلتفت أحد إلى تحذيرات دكتورة (أميرة) ا مستميتة من 
عدم بقاء التوابيت داخل المتحف الروماني دون حراسة مشددة ودون 
تحليل دقيق أولّا لماهيتها.. تمت مصادرة التابوت فقط الذي يحتوي على 
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جثة الشاب وثقل من المتحف بمعرفة رجال الداخلية لمعاينته جنائيًا.. 
أما الأربعة تماثيل فتم إعادتهم داخل التوابيت وأغلقت ووضعت بمخزن 
المتحف دون عرض بساحات العرض بالمتحف أو إعلان رسمي عن الاكتشاف 
لعدم التوصل لأي معلومات عنهم تاريخيًّاء وتوقفت دراستهم أثريًا لحين 
الانتهاء من قضية القتل ومعرفة هوية القتيل في التابوت الخامس وكيف 
قُتِلّ قبل شهر واحد من اكتشاف التوابيت.. فُبّدت الجرهة ضد مجهول 
بالطبع وعاد كل شيءٍ هادنًا حتى مرت ثلاثة أشهر على تلك القضية 
وحدثت الجرهة الثانية.. 


استدار مدير الأمن تجاه الشاشة ليعرض صورةً لشاب ثلاثيني بسيط 
الملامح بشوش الابتسامة قائلا: 

- (أحمد عبد الله).. مرشد ومترجم بالمتحف الروماني» يعمل به منذ 
عشر سنوات.. أعزب؛: عمره خمسس وثلاثون عامَام خريج كلية الآثار 
جامعة (القاهرة).. مشتهود له بالهدوء والأخلاق الجميدة.. ليس له أي 
عداوات.. حسن السمعة: :عضرو تشظ تكمعتات خيرية و(أدمن) للعديد 
من الجروبات الشهيرة على الإنترنت التي تقدم المساعدة للغير. 

تنفس بعمق واستطرد: 

- بعد ثلاثة أشهر من مكوث التوابيت الأربعة وبداخلها التماثيل 
مغلقة بقبو ال متحف. لاحظ أحد زملائه غيابه عن العمل وعدم إجابته 
على الهاتف في اليوم التالي.ء فتواصلوا مع أهله الذين أكدوا أنه لم يعد 
من العمل منذ اليوم السابق وأنهم يبحثون عنه هم أيضا! وقبل أن 
يتم الإبلاغ رسميًا بتغيبه من قبّل أهله أبلغ عامل النظافة المسئول 
عن تنظيف قبو ال متحف بأن هناك آثار دماء على أحد التوابيت من 
الخارج وأن هناك زي أبيض غريب كالذي يراه في الأفلام ملقى أرضا 
بجانب التابوت في الأرض.. على الفور تم إبلاغ دكتورة (أميرة) بالحضور 
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لأن إعادة فتح التابوت لابد وأن يكون بحضور خبير أثري من القائمين على 
فحصه منذ البداية بمعرفة وزارة الآثار لاعتباره أثرًا تحت الدراسة» وكانت 
دكتورة (أميرة) هي الأقرب لنا هنا ب(الإسكندرية) ؛ حيث أن ال معظم كانوا 
محافظات أخرى ك(القاهرة) وغيرها.. فاتصل بها مدير ال متحف وحضرت 
على الفورء وبرفع غطاء التابوت الحجري وجدوا (أحمد) يرقد بداخله 
جثة عارية ولن أفاجئك بالطبع أن تقرير الطبيب الشرعي كان مطابق 
إلى تقرير الشاب الآخر ال مجهول من تصفية دماء لصدمة كهرومغناطيسية 
قبل الوفاة وجرح كف اليد.. لم يختلف التقرير إلا فقط في تحديد توقيت 
الوفاة الذى كان يؤكد أنه فقتل ف الليلة السابقة فقط وليس منذ شهر 

تنهد مدير الأمن واستطرد: 

- وأيضا التابوت افتنلآت أنابيبه:الحجريّة الداخلية/يدماء طازجة تخص 
(أحمدعبد الله) الضحية. 

قال (إياد) وهو ينظر إلى دكنورة (أميرة): 

- وماذا عن التمثال الذى كان بداخل التابوت نفسه؟ 

فاجابت (أميرة) سريعا: 

- اختفي تمثال الرجل ال ملتحي.. لم يكن له أثر بالقبو ولا بالمتحف كله! 

فقال (إياد): 

- وماذا عن الرداء الأبيض الروماني؟ 

فردت مبتسمة: 


- نفس حال الفستان الأول.. صنع في العصر الروماني بخيوط وأقمشة 
وحياكة تعود لعصرهم ولكنه حديث الصناعة لم هر على حياكته أكثر من 
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عام على الأكثر.. 

قال (إياد) بهدوء: 

- وهل لي أن استنتج انه مطابق لرداء تمثال الرجل ال مختفيء أم أنا على 
خطأ ؟ 

ابتسمت (أميرة) بتفاؤل لاستنتاج شريك قضيتها وهي تقول بحماس: 


إلى نسيج قماشي! 


ضغطت (أميرة) على زرار لتظهر على الشاشة صورة منقسمة إلى نصفين 
أحدهما للتمثال ال مختفي والآخر للرداء القماشي تظهر مدى التطابق بينهم 

فقالت (أميرة) وقد ظهر عليها الازتياح: 

- أنا الآن متفائلة بك أيها المقدم إلى أقصى حدء فأنلت لست ضيق الأفق 
كسابقك.. وقتها كدت أن أجن وأنا أصرخ لهم للمذرة الثانية أننا أمام أمر 
خارق لقواعد العقل والمنطق وأذكرهم بالقضية الأولى وتفاصيلها.. وقتها 
عندما أخبرتهم بذلك عادت نظرات الجميع لي بأني مجنونة وغير موزونة 
ومختلة» وعندما استرجعت الصور الملتقطة للتمثال المختفي للرجل ال ملتحي 
عند اكتشافه لكي أؤكد لهم صحة كلامي عن ردائه» وأننا لسنا أمام حادث 
سرقة تمثال أثري وقتل جنائية بل أمام كارثة أكبر لا أحد يعلم أبعادها 
ومدي خطورتهاء لم يسمعني وقتها أحد.. لا ضابط ا مباحث ولا مدير ا متحف 
الروماني.. بل تم تهديدي من ضابط ال مباحث السابق أني إذا تحدثت أكثر 
بكلامي هذا سأنَّهم رسميا بترويج الإشاعات وسيْرّج بي في مصحّة عقلية أو 
السجن.. فكتبت تقريرًا طويلًا بكل ما أعرفه ورأيته واستنتجته ولاحظته 
منذ بداية الاكتشاف وتحذيري من خطورة تلك التوابيت وأن وراءها خطرٌ 
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عظيم ربما يهدد العالم وأرسلته إلى مديرية أمن (الإسكندرية).. بل إلى 
فأكمل(إياد) بتهكم: 
- حتى حدثت جرهة القتل الثالثة بالطبع.. أليس كذلك؟ 


فقال مدير الأمن مكملا ومبررا: 


- وقتها تقرير دكتورة (اميرة) وصلني شخصيًاء. وكنت على علم بحدوث 
سرقة تمثال أثري بالحجم الطبيعي من المتحف الروماني تزامنا مع جرهة 
قتل (أحمد عبد الله) والتي أصدر النائب العام فورًا قرار بمنع النشر في 
تلك القضية. ولكن كان يجب أن أترك المجال أولًا لاستكمال التحقيقات 
الجنائية الطبيعية قبل الالتفات لما هو غير طبيعى.. 

فقال (إياد): 

- وماذا أسفرت التحقيقات فى سرقة التمثال وجرهة القتل الثانية؟ 

رد مدير الأمن: 

- لا شيء.. لا أدلة.. ولا حتى بتفريغ الكاميرات توصلنا إلى كيفية خروج 
تمثال بهذا الوزن والحجم من قبو المتحف إلى خارجه وكأنه تبخر.. كما أن 
(أحمد) لم يكن له أي عداءات أو علاقات مريبة.. غير أنه شوهد من خلال 
كاميرات المراقبة في نهاية يوم عمله الأخير يهبط باتجاه القبو ثم اقترب 
بجواره شخص مجهول اق من داخل القبو وليس من الخارج يغطي كامل 
جسده برداء أسود يفترض أنه كان فى القبو من البداية. وحدث وميض 
قوي للإضاءة وأغلقت الأضواء ثم توقف تسجيل الكاميرات في الظلام عند 
هذا الحدث. 
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أدار مدير الأمن المقطع على الشاشة ليشاهد (إياد) و(أميرة) ماحكاه 
تفصيلًا.. بعد انتهاء المقطع المصور قال (إياد): 

- إذا اتفقنا على أن ذا الرداء الأسود المجهول هو المتهم الرئيسي في جرهة 
قتل (أحمد). فكيف لشخص واحد أن يحمل تمثالًا يزن طنّا على الأقل 
ويخرج به من ال متحف دون ان يتم رصده! 

أكملت (أميرة): 

- هذا إذا كان بشرًا طبيعيًا.. والتمثال خرج كتمثال حجرى! 

فقال (إياد) متفهما ماترمى اليه (أميرة): 

- وإلى من تعود تلك التماثيل تاريخيا؟ وماذا تمثل؟ 

ردت (أميرة): 

- مجهولون.. فالتوابيت لا تحتوي إلا على طلاسم سحرية ولا يوجد أى 
نقش أو كتابة أو خراطيش تدل على شخصية أصحاب التماثيلء كل ما 
استطعنا الوصول إليه هو انهم من العصر الروماني وانهم من علية القوم, 
كما أنهم عاشوا بين القرن الأول والثاني بعد الميلاد وذلك حددناه من 

فسأل (إياد): 

- ومتى حدثت جرهة القتل الثالثة؟ 

قال مدير الأمن وهو يضع صورة شاب بدين سر الشعر عسلي 
العيون على الشاشة لم يبذل (إياد) مجهودا ليدرك أنه الضحية الثالثة.. 

- كان هذا الشاب هو ضحية الجرهة الثالثة.. كانت الحراسة مشددة 
العمال والموظفين من الاقتراب من القبو مستمرا حتى ولو للنظافة ٤‏ 
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بداية الأمر.. ثم عادت الأمور تدريجيًا لطبيعتها مع الوقت في ال متحف 
والتحقيقات كالعادة لم تصل إلى أي استنتاج يقبله العقل.. بعد مرور 
شهرين بالتمام والكمال من جرهة قتل (أحمد) كانت الضحية الثالثة 
بانتظارنا وبنفس التفاصيل» هذه اللمرة محام شاب اسمه (سعيد بدير) 
لديه مكتب صغير في منطقة (المندرة) وليس موظفًا با متحف أو له أي 
علاقة بالمتحف. واختفي تمثال آخر وحل محله في التابوت (سعيد) الذي 
عرفنا هويته بسهولة من بطاقته الشخصية وبطاقة نقابة المحامين بمحفظته 
داخل ملابسه.. 


- وهل وجدتم ملابس التمثال ال مختفي بجواره أيضا؟ 
ابنتسمت (أميرة) وقالت: 


- لا.. تلك الممرة لم نجد ملابسا رومانية وم يكن الجثمان عاريًا كجثمان 
(أحمد) والجثة المجهولة التي سبقتهم.. وكأن المجرم قد تعلم شيئًا ما من 
جرائمه السابقة أو أحدث تعديلًا على روتينه السابق في القتل لسبب ما 
وترك (سعيد بدير) بكامل ملابسه وفي جيبه محفظته تحمل هويته ولكن 
باقي التفاصيل ظلت واحدة بداية من تقرير تشريح الجثة مصفاة الدماء 
المعرضة لصدمة كهرومغناطيسية وجرح كف اليد ووجود الدماء في أنابيب 
التابوت تخص القتيل واختفاء تمثال الصبي» كما أن الكاميرات تم تعطيلها 
مسبقا بفعل فاعل ومن بعدها تم إغلاق القبو بباب من الفولاذ يفتح 
فقط بنظام بصمة الإصبع والذي م يُضف إليه إلا بصمات بعض العاملين 

قال (إياد) مستجمعا معلوماته وهو يعد على أصابعه: 

- وجدتم التوابيت والجثة الأولي منذ ستة أشهر, ولكن الجرهة الأولى 
تمت قبلها بشهر أي منذ سبعة أشهرء وبعد أربعة أشهر اختفي التمثال 


الروماني ال ملتحي وقتل (أحمد عبد الله) وبعدها بشهرين قتل (سعيد 
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بدير) المحامي واختفى تمثال الصبيء أي أن آخر جرهة حدثت منذ شهر 
واحد مضى! 

هزوا له رأسهم إيجابا وقال مدير الأمن: 

- بعد الجريمة الأخيرة. وبعد أيام من معاينة النيابة ورفع الأدلة 
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وتفريغ الكاميرات كانت التحقيقات تتجه إلى اللاشيء مرة ثالثة.. أخرجت 
فورا التقرير الذي أرسلته دكتورة (أميرة) من درج مكتبي واتصلت بها 
لأقابلها فورا في مكتبي وأستمع إليها.. فهي أثبتت أنها كانت على حق 
منذ البداية ومنذ أول يوم لاكتشاف تلك التوابيت الملعونة.. ومايحدث 
كله يسير في اتجاه ما أشارت هي إليه من أننا أمام أحداث كارثية خارجة 
عن نطاق العقل والمنطقء ونواجه شرا مجهولًا.. إننا نواجه سحرًا وطقوسًا 
ملعونة أو فجوة زمنية بين عالمين» وربما جن أو كيان ما له رابطٌ تاريخيٌ 
بالعصر الروماني.. شيءٌ من هذا القبيل لا نعرف أي شر سيحدث بعد ذلك 
مجرد جرائم قتل واختفاء تماثيل غريبة لانعلم ما مصيرها ولا ماذا تحمل 
لناء ولا نعلم حتي ما هدفها ولا أعرف إلى أين سيقودنا مايحدث في تلك 
التوابيت اللعينة التي لا نفهم ماهيتها! 


ولكني أعرف جيدا أن الدكتورة (أميرة) كانت على حق وتعلم الكثير 
وربما كان أمامنا مصير مجهول ربما يكون أكثر بشاعة مما نواجه اليوم. 

تنفس مدير الأمن بعمق وأكمل: 

- عرضت الأمر على وزير الداخلية والذي اقتنع بخطورة الأمر رغم 
صعوبة استيعابه وتصديقه وأخذ قرارًا فوريًا بأن يؤول الأمر إليك أيها 
المقدم (إياد) لثقة العديد من القيادات بذكائك وخبرتك وتاريخ كشفك 
غموض العديد من القضايا الكبيرة الغامضة الغريبة ومن الواضح أن تلك 
القضية ستحتاج فيها إلى مشاركة دكتورة (أميرة) التى أثبتت أنها بعيدة 
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النظر وملمة بالكثير من طبيعة ما نواجهه تاريخيا وعلمياء وستجد باللوح 
الرقمي أمامك نسخة من كل التحقيقات والمحاضر والصور وا مستندات التي 
رها تحتاجهاء ولن أؤكد عليك أن قوة الداخلية تحت أمرك إذا احتجتها في 
أي لحظة وفي أي مكانء وكل ماستحتاجه لحل لغز تلك الجرائم سيكون 
موجودًا بإذن الله. وأنا شخصيًا سأكون معك خطوة بخطوة . 


- أعتقد أني لن أحتاج فعلا سوى وجود دكتورة (أميرة) كمساعدة معي 
في التحقيقات؛ فلن أخفي انبهاري بحسها البوليسي وشدة ملاحظتهاء كما أني 
سأحتاجها كثيرا فيما يخص ال معلومات التاريخية والعلمية التي تخص العصر 
الذي أتت منه تلك التوابيت وتماثيلها.. فمن الواضح أن الأمر سيحتاج 
عقلًا ومعلومات أكثر من احتياجه لقوة عضلية رها كان ما نواجهه هو 
كيان لايقتله الرصاص.. وهي بالفعل الشريك المثالي لمثل تلك القضية. 


ابتسمت (أميرة) ممتنة وقال مدير الأمن: 


- وأنا متفائلٌ جدا وواثق بقدرتك على إنهاء الأمر. 


XC 
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الفصل الثاني 


عاد (إياد) من مديرية الأمن إلى غرفته بالفندق المطل على البحر في 
(الإسكندرية) يحمل اللوح الرقمي الذي يحوي كل الملفات والتحقيقات 
السابقة الخاصة بالقضية بعد أن أخذ رقم هاتف دكتورة (أميرة) لكونها 
المساعدة الرسمية له بتلك القضية. 

صنع لنفسه قدخًا من القهوة وجلس على أريكة وثيرة يقرأ كل 
التحقيقات السابقة ويشاهد الصور المتعلقة بالقضية ويسترجع ال معلومات 
التي سمعها بالاجتماع. 

انتهى (إياد) من قراءة جميع الملفات» فوضع اللوح الرقمي جانبا 
وتناول هاتفه واتصل ب(أميرة) قائلا: 


- آلو.. دكتورة (أميرة).. آسف لازعاجك.. هل الوقت مناسب؟ 

- مقدم (إياد).. أذكَرْكَ أننى شريكتك رسميا في قضية هامة جدا.. وأن 
من حقك ان تتصل ٤‏ اي وقت وان توقةذ قظني حتى من النوم إذا كان هناك 
جديد بالقضية أو تحتاج أي معلومة.. فإن اشتراى بتلك القضية رسميا 
ويعتبر عملا سأتقاضى عليه راتبًا من الداخلية وليس عملا تطوعيًا ذلك 
بخلاف حماسى الشخصى لتلك القضية. 

شعر (إياد) بارتياح لأنه - ولأول مرة - يعمل مع امرأة؛ فكان قلقًا 
بشأن أن تعطله. ولكن من الواضح أنها شخصية مسئولة وعملية. 

- لقد انتهيت لتوى من قراءة التحقيقات السابقة والتى وجدتها مليئة 
بالثغرات القاتلة جنائيا والتقصير الشديد ف التحقيقات والمعاينات للوقع 
الحادث.. سأحتاج أن أعيد بنفسي التحقيق ومعاينة كل المواقع وإعادة 
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فتح ملفات كل الجرائم منذ البداية. 

- هل تقصد قضية مقتل (أحمدعبد الله) والمتحف الروماني؟ 

- لا.. أقصد البداية الحقيقية.. منذ سبعة أشهر.. أريد معاينة الصخرة 
المكسورة في (مطروح) كبداية.. الصخرة التى كان بداخلها التوابيت وجثة 
الشاب المجهول.. م أجد أى معاينة أو تحقيق ف مسرح الجرهة الأولى.. 

صمتت لحظة وقالت: 

- أعتقد أن أحد الأساتذة المنتدبين من كلية آثار جامعة (القاهرة) قد 
عاينها يوم نقل التوابيت.. أما أنا كنت مشغولة هراقبة سلامة إجراءات 
النقل والرفع للتوابيت وم ادخل للصخرة لوجودها بداخل البحر وصعوبة 
الوصول إليها بملابسي الرسمية.. أعتقد أنه قال أن ليس بها أي شيء مهم 

قاطعها (إياد): 

- مع احترامي له.. لقد عاينها تاريخيا وعلميا ولكن معاينتي أنا 
الجنائية ستختلف.. لا أدري كيف م تَعايّن جنائيًا خاصة في وجود جثة 
الاكتشاف الأثرى نفسه ومعرفة كيف وصل ذلك الشاب إلى قلب الصخرة 
الطبيعية ورفع أي دليل إن وجد يخص قضية القتل. 

- معك حق» فم يلتفت أحد إلى ذلك قبلك من الشرطة.. فهم اكتفوا 
بمعاينة التابوت نفسه ومصادرته. 


فقال (إياد) متحمساً: 


- إذن سأتحرك الآن متجمًا إلى (مرسى مطروح). فاليوم م ينتصف بعد 
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وسأصل قبل غروب الشمس بوقت كاف بإذن الله معاينة المكان.. 

قالت (أميرة) بحماس أكبر: 

- سأكون معك.. أحتاج أن أراها أنا الأخرى من وجهة نظر تاريخية.. 
لا تنس أننا شركاء رسميا بالقضية ونكمل بعضنا البعض.. أنت جنائيا وأنا 
تاريخيا وعلميا.. سأخبر زوجي فقط وننتقل إلى هناك. 

- أين أنت الآن؟ 

- مكتبي في الكلية.. 

نظر (إياد) فى ساعته وقال: 

- الفندق قريب من الجامعة.. ربع ساعة من الآن وسأكون منتظرك 
عند باب الجامعة.. سنسافر حالا إلى (مطروح) للمعاينة الصخرة تاريخيا 
وجنائيا. 

- في انتظارك أيها المقدم. 
مرتبة. ومتحمس لا يضيع لحظة.. يختلف كثيرا عن الضابط السابق الذي 
هددها حين أرادت أن تخبره ها تعرفه وكأنه يرفع شعار «طاما أنا لا 
أعرف ماحدث؛ إذن فهو م يحدث!». 

متحمسة بشكل جنوني ليس طمعا في المكافأة الضخمة التي وعدها 
بها مدير الأمن والتى ستعنى شراء بيت أحلامها بدلا من الشقة الإيجار 
التي تقطنها هي وزوجها ال مهندس (خالد). ولكن رما لآن القضية بالنسبة 
بسبب ماعانته من تهديدات ذلك الضابط المتعنت السابق لكى تصمت 
ولا تتحدث كثيرا عن خطورة الأمر عندما كان يغلق قضايا القتل بجملة 
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لن تنسى تلك الليلة التي قضتها في قسم الشرطة بين العاهرات 
والبلطجية والمسجلات خطر والسارقات بلا تهمة ولا محضر لكي يُرهبها 
وتصمت عن قول الحقيقة التي تعرفها وتكف عن تحذير الجميع من 
الخطر الذي تراه جليا.. لن تنسى كيف عاشت - وهي أستاذة الجامعة 
الراقية - الرعب والهلع منه حتى كتبت الخطاب الموجه لمدير الأمن 
شخصيا بكل ماتعرفه وما يحدث لها من ذلك الضابط وبعدها وفورا 
كف عن أذاها وملاحقتها كعدوته فقط لأنها تسعى لفتح قضايا قتل 
تراها كارثية ويغلقها هو كسلا وتقاعصا.. حتى تواصل معها مدير الأمن 
شخصيا ودعاها معتذرا وشاكرا كل جهودها داعيا إياها للانضمام رسميا 
إلى فريق عمل تلك القضية بخطاب رسمي من وزارة الداخلية إلى جامعة 
(الإسكندرية) .. 

تتمنى أن يصدق حدسها وأن يكون (إياد) عكسه تماما كما تظن.. 

وقفت (أميرة) في انتظار (إياد) على باب الجامعة في تمام الثالثة عصرا 
بعد أن أبلغت زوجها المهندس (خالد) بسفرها إلى (مطروح) والذي نصحها 


بالسفر مع المقدم (إياد) وليس ممفردها وهو سيمر ليأخذ سيارتها من 
داخل مواقف الكلية. 


اقترب (إياد) منها وصعدت إلى السيارة جواره وانطلق بأقصى سرعة 
متخذا الطريق إلى (مرسى مطروح).. 


كانت السيارة تسير كالصاروخ على الطريق ضاربة عرض الحائط 
بالسرعات المقررة وقوانين ا مرور.. 


وكأن (إياد) يريد أن يسبق الشمس في غروبها بمدة كافية تسمح له 
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وبالفعل قطع الطريق بسرعة خيالية جعلته يقف بسيارته أمام حمام 
(كليوباترا) بعد أقل من ساعتين فقط! 

وجد أمامه تلك الصخرة الضخمة التي يقع في منتصفها مدخل كهف 
حمام (كليوباترا) والتي يقصدها كل الزوار وبجانبها يقف التمثال الشبيه 
ب(أبي الهول) والذي نحتته أمواج البحر لتخفي الكثير من تفاصيل هيكله 
الخارجي» ولكنه مازال يحتفظ بهيئته. 

قال (إياد) وهو ينظر إلى المزار الاثري: 

- أين الصخرة التى اكتشف بداخلها التوابيت؟ 

فردت (أميرة) وهي تشير إلى صخرة مهدمة الجدار داخل البحر ولكن 

- ها هى.. 

فنظر لها (إياد) وهو يخلع حذاءه ويقذفه على الرمال بجانب السيارة 
وقال: 

- اخلعى حذاءك واترق هاتفك وحقيبتك في السيارة وتعالي معي.. 
سنذهب إلى الصخرة عبر البحر.. لن يضرنا إلا بعض البلل الذي سيجف! 

- هاتفي مقاوم للماءء سآخذه معي رها أحتاجه. 

سارا داخل البحر بملابسهما بعد أن أفرغا جيوبهما من أي شيء سيتلف 
من الماء وتركاه بالسيارة وأخذا يخترقان البحر والصخور حتى وصلا إلى 
الصخرة وقد وصلت المياه إلى مستوى خصرهما؛ فتسلقا الصخور المكسورة 
ليجدا أنفسهما يدخلان إلى قلب الصخرة عبر الجدار المهدوم والذي كان 

مجرد أن خطيا بأقدامهما إلى داخل الصخرة هاجمهما صراخ مذعور 
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جعلهما ينتفضان في بادىء الأمر.. 


كان هناك فتاة وصبى مراهقين بالداخل يقبلان بعضهما فى خلوة 
رومانسية ويتبادلان الأحضان؛ فصرخ فيهما (إياد) وهو يشهر سلاحه فإذا 
بهما يهرولان قفزا إلى البحر من داخل الصخرة! 

كانت الشمس قد مالت نسبيا استعدادا لوداع (مطروح) فأصبحت 
أشعة الشمس فى اتجاه مباشر إلى داخل تجويف الصخرة وأنارته أكثر 
وبشكل أوضح حيث كانت الحوائط تنعكس عليها أشعة الشمس الأفقية. 

وقف (إياد) وقال بغضب وعصبية: 

- ماهذا العبث.. كيف يُترك مكان مهم كهذا دون حراسة لعبث 
المصطافين وال مراهقين.. إنه أصبح وكرا مثاليا لكل ماهو غير قانوني! كهف 
رائع لكل مايزج إلى السجون.. 


من على الارض وهو يزفر من الغضب ويقذفهما مرة اخرى باشمتزاز.. 
- إذا كان هناك أدلة جنائية منذ ستة أشهر فمن المؤكد أنها اختفت 
اقتربت (أميرة) وهى تنظف عويناتها الطبية من قطرات المياة ووقفت 
أمام أحد الحوائط وهي تقول بانبهار: 
- مقدم (إياد).. انظر إلى ذلك الحائط.. انظر ماذا به! 
استدار ينظر إلى المكان الذى أشارت إليه وقال: 
- (فاتن وحمادة) حب إلى الأبد؟! 


زفرت (اميرة) بضيق ونفاذ صبر وقالت: 
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- لا أقصد ذلك قطعا.. تحت تلك القاذورات التى كتبت بالطباشور.. 

- رايتها.. رايتها.. إنها نقوش ورسومات غريبة على الجدار تعكس لمعة 
ذهبية قوية مع أشعة الشمس.. 

فقالت له وهي تمسح بكم جاكت بدلتها المبلول الطبشور الأبيض 
لط : النقة 3 كا أوضح. 

- إنها لغة آرامية قدهة. 

- وماهى تلك اللغة الآرامية؟ 

- إحدى اللغات القدهة.. إنها لغة سامية شرق أوسطية انطلقت مع 
قيام الحضارة الآرامية التدمرية في وسط (سوريا) في مدينه تسمى (تَذمُر) 
شرق (دمشق) حاليا.. وكانت اللغة الرسمية في بعض ممالك العام القديم» 
خصوصا الممالك التي وقعت تحت حكم الحضارة التدمرية. وتُعَدُ لغة 
مقدسة.. تعود نشأتها للقرن العاشر قبل الميلاد. وأصبحت تلك اللغة 
مسيطرة حتى القرن الخامس بعد الميلاد ثم تراجعت بعد ذلك.. وقد 
كتب بها سفري (دانيال) و(عزرا) ومخطوطات البحر الميت» وهي أيضا 
لغة التلمود.. ويٌقال أنها كانت لغة سيدنا (عيسى) عليه السلام ولغة 
تلامذته. وكانت لغة (مصر) ابتداءً من القرن الأول الميلادى. 

استطردت وهي تحرك عينيها على الجدار بإعجاب: 

- ومازالت تستخدم تلك اللغة حتى الآن بين بعض معتنقي المسيحية 
في الشرق الأوسط خصوصا أتباع الكنائس السريانية الموجودة في (سوريا) 
و(تركيا) و(إيران) و(الأردن) وفي ولاية (ميتشيجان) الأمريكية أيضا وبين 
بعض مهاجري (السويد) و(أطانيا) و(هولندا) خصوصا ذوي الأصل السوري 
او الإيراني او التري المسيحي السرياني.. هم قلة بالطبع ولكنهم يحافظون 
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على تلك اللغة حية حتى اليوم.. 

نظر لها (إياد) بانبهار وقال: 

- أشهد أن وجودك مهم جدا معي في كل خطوة تخص تلك القضية 
يادكتورة (أميرة).. 

- بالطبع أنا لا أتقن ترجمة اللغة الآرميه ترجمة فورية.. ولكني أعرفها 
وأعرف بعض كلماتها.. سألتقط صورًا لتلك النقوش بشكل واضح وأترجمها 
بدقة فور عودت إلى المكتب. 

أخرجت هاتفها المحمول من جيبها ال مبتل وأخذت تلتقط صورًا للحائط 
من أكثر من اتجاه» وكان انعكاس أشعة الشمس اطائلة عليه بشكل مباشر 
جعل النقوش واضحة للغاية ولامعة بسبب السائل الذهبى المكتوبه به. 

أثناء انشغالها بتصوير الحائط اتجه (إياد) إلى مدخل جوف الصخرة 
من الداخل وأخذ يضع يده على الحواف المحيطة بالمدخل المهدوم ثم 
قال لها: 

- يا إلهي.. كيف م ينتبه أحد إلى ذلك من قبل! 

استدارت له بحماس لترى ماذا وجد. 

فقال لها مشيرا إلى حواف الجدار المهدوم والذي صار ال مدخل الرئيسي 

- إن تلك الصخرة م تنهار طبيعيا وإنهاهْدِمَتْ بفعل فاعل! من 
الداخل.. ولیس من الخارج. 

شهقت (أميرة) عندما لاحظت مالاحظه (إياد).. كان هناك آثار أدوات 
حادة تملأ الحواف من الداخل فقالت: 

- كأن أحدهم داخل الصخرة .. هدم جدارها وخرج! 
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أكمل (إياد): 

- على حواف المنطقة المنهارة من الجدار فى الجهة الداخلية توجد آثار 
واضحة لضربات فأس وبلطة أو أداة حادة كأدوات الهدم اليدوية.. أي أن 
أحدهم كان بالداخل يحاول هدمه ليخرج.. 

- كاد قلبي يقفز من بين ضلوعي لهول ماوجدناه الآن.. هل تعلم كم 
لغرًا جديدًا يطرحه اكتشافك هذا بوجود شخص حي أو كيان مالا نعرف 
كسرها من الداخل ليخرج إلى العالم تاركا خلفه جثة شاب مجهولة الهوية 
مقتول وتوابيت عمرها يتخطى الألفي عام تختفي واحدًا تلو الآخر؛ أي 
أنه وبأقرب تقدير منطقي سيكون عمر ذلك الكيان الفي عام! 

أكمل (إياد): 

- سيكون عمره ألفي عام إذا وجدنا تفسيراً منطقيًا لطريقة دخوله إلى 
قلب الصخرة ... وإلا سيكون عمره من عمر الصخرة نفسها! ورها من 
عمر الأرض! 
الخلف وهي تقول: 
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الفصل الثالث 


على كورنيش (مطروح) المقابل لشارع (الإسكندرية) وفي مبنى مديرية 
أمن (مطروح) جلس (إياد) و(أميرة) في مكتب مدير الأمن وهما مازالا 
مبتلين نوعا مالم تجف ملابسهما بشكل كامل بعد يحتسيان قهوةً ساخنة 
بعد أن حدث اتصال هاتفي سريع بين (إياد) ومدير أمن (الإسكندرية) 
فور خروجه من موقع مزار حمام (كليوباترا) ليخبره (إياد) باختصار 
ماتوصل إليه والذي بدوره تواصل فورا مع مدير مديرية أمن (مطروح). 


دخل مدير الأمن مرحبا وقال بحسن استقبال وبشاشة وحماس: 


- أهلا بكم في (مرسى مطروح).. أعرف خطورة قضيتكما المكلفين بها 
وبالطبع نحن معكم وسنبذل قصارى جهدنا للتعاون معكما في أي أمر 
تطلبونه وأي معلومات تحتاجونها ستكون في أقصر وقت بين أيديكما.. وأنا 

رد (إياد) متفائلا: 

- شاكر جدا لسيادتك تعاونك معنا واستقبالك لنا ولكن لى رجاء.. أولا 
أريد أن يتم إغلاق تلك الصخرة المفتوحة كالكهف عند حمام (كليوباترا) 
تلك القضية وكانت بداية كل شىء فهى أيضا صارت الآن وكرا للمخدرات 
والدعارة. 

- سيحدث بكل تأكيد.. إن قضية القتل الأولى كانت مسجلة مباحث 
(الإسكندرية) حيث تم فتح التابوت هناك وليس هنا.. وم يرسل أي أحد 
من أمن (الإسكندرية) إشارة لنا بذلك والقضية لم يتم فيها أي تحقيق 
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ب(مطروح) ولا حتى أرسل إلينا طلب معاينة لجوف الصخرة.. كما أنها 
بالنسبة لنا مجرد صخرة طبيعية مكسورة بداخل البحر مم ترسل وزارة 
الآثار أى بيان بأهميتها وضرورة غلقها ولكن بعد ماعلمته منك أعرف أنه 
کان ا جسيمًا غير مقصود. ونادر الحدوث.. سيتم تداركه حال فتلك 
الصخرة مهمة جنائيا وتاريخيا.. 

فأكمل (إياد): 

- ثاني طلب لي يتعلق بالتحقيق في جريمة القتل الأولى وقضية الجثة 
المجهولة.. الجثة وجدت منذ ستة أشهر هنا ب(مطروح) وتقرير الطب 
الشرعي يؤكد أن توقيت الوفاة كان قبل شهر مضى من اكتشاف الجريمة.. 
أي أن الجرهة تمت منذ سبعة أشهر سابقة لشخص محتمل أنه اختفى فى 

وضع يده على المكتب واقترب بوجهه وهو يقول باهتمام: 

- أريد أن يتم حصر بلاغات التغيب والفقد في (مطروح) في الفترة بين 
تمان لسبع شهور مضت لشباب بالغين بين العشرين والثلاثين من العمر. 

لاحظ (إياد) بطرف بصره أن (أميرة) مشغولة في تلك الأثناء بهاتفها 
وتحرك أصابعها بعصبية وسرعة على الشاشة. ومن الواضح أن هناك من 
يرسل إليها رسائل نصية يشوبها التوتر والضجر والغضب. 

قال مدير الأمن بود: 

- سأكلف من يحصر لك بلاغات التغيب ال مطابقة ف أقرب وقٽت»› وسفيدا 
العمل على حصرهم فورًاء ومن هذه اللحظة.. فنحن هنا في (مطروح) 
مجتمع هادىء مسام قليل الجرائم» وبإذن الله ستجد ما تبحث عنه 
سريعا.. فقط أتمنى أن لا تكون الضحية شخصًا م يُبلَغْ أحدًا بغيابه أو تم 
اقتياده من خارج (مرسى مطروح) حتى لا تتسع دائرة البحث.. 
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تنهد مدير الأمن وأردف: 


- اترك أمر حصر البلاغات لي ولرجالي وأما أنتم فعليكم الاغتسال من 
ماء البحر وأملاحه في الفندق الخاص بالشرطة والقريب هنا على الكورنيش 
.. استرح أنت ودكتورة (أميرة) حتى الانتهاء من جمع البلاغات المطلوبة.. 
فقد علمت أنك جئت من (القاهرة) إلى (الإسكندرية) في الصباح ومنها إلى 
(مطروح) وبالتأكيد أنك منهك الآن وسيكون معك الرائد (حازم) من هذه 
اللحظة وحتى الانتهاء من تحقيقك ..أنتما ضيفانا. 

رفع سماعة هاتفه ليحدث الرائد (حازم) الذي أق مسرعًا ومرحبًّاء 
ورافقهما حتى الفندق بعد أن اشتريا في الطريق ملابس جديدة أخرى 
ليستبدلانها بتلك المبتلة المالحة! 


كان (إياد) - بحق - منهكًا.. فقد خرج من بيته في (القاهرة) منذ الساعة 
الرابعة والنصف فجرا وحتى الآن وهم يسترح لحظة واحدة لا جسديا ولا 
ذهنيا.. ولكن يغفر تعبه هذا بأنه قد حقق إنجارًا كبر خلال أول ساعات 
من استلامه القضية فقد كان يشعر أنه وَفُّق في التوصل إلى طرف خيط 
البداية بشكل صحيح.. إنها هنا مطروح 

تخطت عقارب الساعة العاشرة مساءا الآن.. 


دخل (إياد) إلى دورة مياه الغرفة الفاخرة ذات الإضاءة الضعيفة الدافئة 
المريحة واغتسل اء ساخن من أملاح ماء البحر التي كانت قد بدأت 
تلسع جلده وارتدى الملابس القطنية الجديدة التي اشتراها من أحد محال 
شارع (الإسكندرية) التجاري ب(مطروح) وخرج ليلقي بجسده داخل ذلك 
المضجع الوثير الأبيض ليغرق بداخله وهو يُدنّر جسده بالغطاء الدافىء» 
فشعر فورا بتلك الشكائر الثقيلة التى علقت بجفونه لتسحبها إلى أسفل 
ويسقط في النوم العميق.. 
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يتلفت بينهم وهي تنظر إليه بعيون حجرية متحركة ويقترب منه هودج 


أياديها الحجرية أمامها وما إن مروا أمامه حتى التفت أيديها حول جسده 
تعتصر ضلوعه. وبداً يسمع صوت تهشم عظامه فرأى الملكة الرومانية 
تتحول إلى هيئة (أميرة) وهي تصرخ وتبكي.. 
مصحوب ببكاء مكتوم انتزعه من كابوسه.. 

الصوت ياتي من الشرفة ال مطلة على كورنيش (مطروح).. 


خرج إلى الشرفة وهو يسحب جسده من النوم ليجد الصوت يات من 
شرفة الغرفة المجاورة له مباشرة.. 

إنها (أميرة)! 

كانت هى من تسكن الغرفة المجاورة وتقف بالشرفة مبتلة الشعر وقد 
أخذت حمامها واغتسلت.. تتشاجر مع أحدهم هاتفياء ومن الواضح ن 
الأمر أخرجها عن هدوثها ورقتها التى شاهدهما منذ الصباح وجعلها على 
حافة الانهيار. 

م هيز الكلام وم يسمح لعقله باستيعاب كلمات حوارهاء وشعر بالخجل 
وأغلق الشرفة جيدا وجذب الستائر الثقيلة وعاد إلى مضجعه وأغمض 
ف ببريكامرة اشرق وهو رضح الوسادة قوق راسة ويسم ألا دة 
أحد ثانية من حضن السبات العميق العزيز الذى يتمناه عقله الآن.. 

م تمر دقائق حتى استيقظ على صوت إشعار رسالة في تطبيق (واتساب).. 
سحب الهاتف غاضبا ليضعه على وضع الطيران ولكنه لاحظ على الشاشة 
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الخارجية أن الرسالة من (أميرة). ففتح الرسالة وقرأها: 

- مساء الخير مقدم (إياد).. 

اعذرني.. 

سأضطر إلى العودة إلى (الإسكندرية) الآن لظروف طارئة وساعود بإذن 
الله في تمام الثامنة صباحا.. 

كانت لاتزال تكتب وترسلء فاتصل بها فورا: 

- مساء النور.. خيرا يادكتورة؟ هل حدث مكروه؟ 

أتاه صوتها مبحوحًا باكيّا منهارًا: 

- خيرا بإذن الله.. لا تقلق.. سأرحل إلى (الإسكندرية). وسأستقل أي 
مواصلات أو سيارة أجرة.. وسأحرص أن أقابل حضرتك بال مديرية في (مطروح) 
في تمام الثامنة صباحا. 

فرك عينيه وقال وهو هسك رأسه ويتحدث كالمترنح من سكرات النوم: 

- سيارتك ليست معك لقد جئت بسيارق يادكتورة.. أنا من أحضرتك 
من (الإسكندرية).. وأنت في مسئوليتي أمام الله وأمام زوجك حتى أعود 
بك.. فلا يمكن أن أوافق أن تعودي بمفردك إلى (الإسكندرية) مع سائق 
غريب والساعة قد تخطت العاشرة والنصف مساءً الآن مما يعني أنك 
ستصلين إلى (الإسكندرية) بعد منتصف الليلء كما أنك من الصباح الباكر 
مرهقة مثلي.. العقل والأمان يطلب أن تبيتي هنا بفندق الشرطة وبحماية 
الشرطة وفي الصباح سأعود أنا بك إلى (الإسكندرية) أو حتى سأكلف سيارة 
تابعة للمديرية بتوصيلك برفقة عسكري في وضح النهار حتى ولو م ينتهي 
عملنا هنا ب(مطروح).. عودي أنت واتري الأمر لي. 

ردت بصوتث منكسر: 
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- أعرف أن ما تقوله هو الصواب وما سأفعله هو الجنون والغباء 
ياسيادة المقدم.. ولكن الأمر أكبر مني ومن تقديري.. ليس بيدي القرار.. 
يجب أن أعود الآن إلى (الإسكندرية).. أنا آسفة لك ولكن أعدك أن أكمل 
البحث في القضية معك. 

قالتها وصوتها يقاوم بكاءً عميقًا بكاء قهر وضعف لا بكاء حزن» فقال 
(إياد) بشفقة: ۰ 

- هل لي أن أعرف ماذا حدث؟ أقسم بالله ليس تطفلًا ولكني حقا 
قلق بشأنك. 

صمتت وكان صمتها يقول أن هناك الكثير ولكن لا تحب الحديث عنه. 
فاحترم صمتها وقال بحزم: 

- دقائق وقابليني في بهو الفندق. سأعود بك حال إلى (الإسكندرية) 
بسيارت.. لن أتركك ترحلين في تلك الساعة المتأخرة لتسافري عبر مواصلات 
على طرق مظلمة مع رجال غريبة في ذلك الوقت.. 

أغلق الاتصال دون أن ينتظر إجابتها وأكمل ارتداء ملابسه ونزل مسرعا 
بعد أن دفن رأسه تحت صنبور المياه راجيا عقله أن يستيقظ ليجدها 
تجلس باهتة حزينة مكسورة العين في انتظاره كما لو كانت تبدلت عن 
تلك التي قابلها ورافقها طوال اليوم.. 

كانت شاحبة إلى أقصى حد.. إلى حد يرعب! 

طوال الطريق إلى (الإسكندرية) كانت (أميرة) تنظر من نافذة السيارة 
شاردة في الظلام الذي تشقه السيارة السريعة.. لم يخفى على (إياد) 
ملاحظة تلك الدمعة الهاربة بين اللحظة والأخرى من عينيها وصوت 
تنفسها المضطرب اللاهث الذي يدل على كتمانها البكاء بصعوبة.. لم تنطق 
بأي كلمة وهو احترم صمتها وم يتحدث طوال الطريق حتى رن هاتفها 
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فجاوبت بصوت منهك: 

- دقائق وسأصل إلى (الإسكندرية).. 

أغلقت الهاتف دون سلام وعادت لصمتها.. 

وقف (إياد) تحت البناية التي قالت له (أميرة) بأنها تسكن بهاء 
وهبطت من السيارة وهي تشكره كثيرا وتعتذر له عن تعبه.. 


م يفت على(إياد) أن يرفع بصره للشرفات ليلاحظ شرفة بالدور الأول 
مضاءة يقف فيها شاب متوسط القامة ذو شعر أسود ولحية قصيرة 
مستندا بذراعيه إلى السور وينظر لها بتربص الأسد إلى فريسته؛ ففهم على 
الفور أنه زوجها المهندس (خالد). 


دخلت (أميرة) إلى المنزل صامتة متعبة منهكة نفسيا وجسديا وذهنيا؛ 
فاقترب (خالد) بعد أن فتح الباب: 

- أهلا ياهانم.. أهلايامحترمة. 

صمتت (أميرة) ودخلت إلى الردهة دون أن ترد وهي تضغط أسنانها 


وكأنها تتوسل لفمها ألا ينفك عما بداخلها.. دخل (خالد) خلفها وهو 
يصرخ بغضب. وجذبها من كتفها ليجعلها تستدير رغما عنها: 

- أنت لم تعودي بسيارة أجرة.. من صاحب تلك السيارة الفارهة الذي 
الحيوانة.. 

نظرت له وغضب العام يحتشد عند مقلتيها ووضعت حقيبتها جانبا 

- ردي علي وإلا علي الطلاق.. 
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التفتت إليه وقد وصلت لمرحلة من الانهيار التي كانت تتحاشاها 
بصمتها وقالت بصراخ: 

- وإلا ماذا يا(خالد)؟ على ماذا القسم بالطلاق هذه المرة؟ 

أخذت نفسا عميقا وأكملت: 

- إنه المقدم (إياد).. الذي لم يعرفني إلا اليوم صباحًا كما تعلم» وتعلم 
أيضا أني ذهبت برفقته وحسب نصيحتك واقتراحك أنت بألا أسافر بسيارق 
وأسافر معه أفضل وأأمن.. وبرغم ذلك فم يقبل أن أعود في نصف الليل 
برفقة سائق أجرة غريب في طريق خطر ومظلم وبدون سيارتي وأنا 
منهكة ومتعبة.. رفض ورأى أن ما سيحدث لي بسببك سيعرضني لخطر.. 
ذلك الرجل الغريب الذي لا يعرفني شعر بمسئولية تجاه أمني فأعادني 
لبيتي برغم إرهاقه والمجهود الذي بذله وهو بالكاد يعرفني منذ ساعات.. 
قطعت مأمورية عمل تابعة للداخلية يتابعها وزير الداخلية شخصيا ليس 
بها أي مجال للرفاهية لكي ترى وجهي وتثبت لنفسك رجولتك وأنك 
تستطيع التحكم فيّ كالدمية التي تملكها لأعود إلى (مطروح) ثانية بعد 
ساعات قليلة لا تكفي حتى أن أنام لأكمل عملي دون أي مبرر منطقي 
لذلك السفر إلا إرضاء لغرورك فقطء وبعد أن تتأكد أنك استنفذت مالدي 
من طاقة جسدية ونفسية.. تعلم أن مدير الأمن شخصيا كلفني بالاشتراك 
في تلك المأمورية السرية بخطاب رسمي موجه إلى عميد كلية الآداب 
بانتدابي للعمل بالداخلية بشكل استثنائي وبمقابل مادي كبير نحن بحاجة 
له.. وتعلم أيضا أني الوحيدة التي لديها الكثير من ال معلومات عن الأمر 
منذ البداية» والقدر وضعني في قلب الأحداث رغما عني ولن يجدوا لي 
بديلًا بعد أن أصبح الأمر خطيرً.. وتعرف أن واجبي الوطني قبل الإنساني 
يحتم علي ألا أتخلى عن تلك القضية. وقد كنت تشجعني وتسعى معي 
لإيصال صوق مدير الأمن وتشجعني على عدم الصمت أو الخوف وقت 
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تهديد الضابط السابق لى. 


۰ 


قال (خالد) بعنف: 


- وهل معنى ذلك أن أرضى بأن تبيت زوجتي المحترمة بفندق بعيدا 

هزت (أميرة) رأسها موافقة وقالت: 

- معك حق.. انت كرجل محترم ترفض أن تبيت زوجتك المحترمة في امان 
وهي متعبة دون سيارتها برفقة أي رجل غريب لا تعلم نواياه وأخلاقه.. 
أقسمت بالطلاق سابقا ألا نخرج سويًا أو أركب بجوارك سيارتك وتنفذ هذا 
فعليا منذ أكثر من عام.. 

أنت تعرف كل تحركاتي وتعرف أخلاقي جيدا وتعرف كيف تمت تربيتي 
وقي أي بيت نشات.. تعرف من الصباح اني في الطريق إلى (مطروح) لظروف 
التحقيق» وأخبرتك أني رها سأبيت بها إذا تطلب الأمر وكنت مرحبًا بذلك 
جدًا في الصباح داعيًا لي بالتوفيق وسعيدًا أني أثبت للجميع أني كنت على 

- ثم غيرت رأيي.. أنا حر! 

نظرت بتحد وغضب وأكملت: 

- المقدم (إياد) لا ذنب له في تربصك لي بالأذى ليسافر هو بين 
بالمنزل ب(الإسكندرية). ثم أعود إلى (مطروح) صباحًا مرة أخرى دون أن 
نتناقش بالعقل أو المنطق الذي فقدناه منذ زمن.. إنه الفَسَمْ القبيح الذي 
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أصبح يُسير حياتنا بأشكالٍ غير منطقية ويشوهها حتى جعلها كا ملسخ 
الدميم عديم الملامح.. مجموعة قرارات غبية تأخذها وحدك دون نقاش 
أو حتى تقدير للظروف تذيلها بقسم الطلاق ال مستفز الغبي لتبتر أطراف 
علاقتنا شيئًا فشيئًا حتى جعلتها علاقة عاجزة مشوهة قبيحة توشك على 
اللموت.. أصبحت حياتنا حياة تصيبني بالحزن والبكاء والقهر كلما انفردت 
بنفسي وتذكرت حال.. أصبحت أنا فقط مجبرة على تنفيذ أي أمر مجنون 
يدور بذهنك دون نقاش لمجرد أن لسانك الغاضب المتهور سبق عقلك 
بالقسم وذيل به كلامك الغير موزون والذي صار يجعل حياتنا جحيمًا 
محققًا.. أصبحث أَذْبَلُ حين أعودٌ إلى المنزل وأكون إلى جوارك.. وأستعيد 
سعادتي وحيويتي وإشراقي لحظة ابتعادي عنك.. 

هل تدري إلى أي حال وصلت يا(خالد)؟ 

وصلت لأن أشعر أني أبغض نفسي حين أكون معك وأحبها بعيدا عنك.. 

كان يسمعها بصمت وعلى وجهه ابتسامة ثابتة صفراء م تفهم معناها؛ 
فأكملت وهي تمسح دمعة ترقرقت في عينيها: 

- سبق وأقسمت بالطلاق أننا لن نخرج مره أخرى سويا فأصبح مطلوبًا 
مني أن أكمل حياتي مع زوجي دون لقاء خارج المنزل ودون نزهة تجمعنا.. 
دون أن نذهب سويا إلى أي مناسبة عائلية.. دون عطلة على شاطىء بحر.. 
دون أن يحتضن كفي كفك وتتشابك أصابعنا ونحن نمشي متجاورين يوماء 
دون حتي أن نشتري لوازم البيت وأغراضه سويا.. لو شعرت بالتعب وأنت 
بجواري علي أن أبحث عن رجل غريب يذهب بي إلى الطبيبء وربما يحمل 
جسدي من لا أحلٌ له حتى لا يقع قسمك وتخرج معي خارج البيت 
وأصير طالقًا وأنت تعلم أن أهلي ب(القاهرة) وليس لي هنا سوى الله 
وبعض الأصدقاء.. 


هل تعي اني امراة متزوجة على سنة الله ورسوله ومحرومة أن اخرج 
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يوما بصحبة زوجي؟ أشتاق لأن أجلس مرة واحدة إلى جوار رجل أحبه 

يقود سيارته وأنا أجلس بجانبه أمسك يده ونستمع إلى أغنيتنا المفضلة 

وأتعلق بذراعه.. أتمني أن لا أقف فى ورشة صيانة سيارات بمفردى وأنا لا 

افهم معظم مايقولون واهز راسي حتي لا يفطنون اني اجهل تلك الأمور.. 

احلم بان يكون لي زوج يصونني ويحمل من عاتقي الحمول لا يزيدها. 
٠‏ 9 3 5غ ل ۰ ثم وه ا | فجأة وقال ر :2 : 

أراك رجلا! 


مراده» ثم ظل صامنًا مبتسمًا ببرود وكأنه يجني نجاحًا ما.. فأردفت: 


حياتي.. إن كنت أنا رجلا فتلك ليست تهمة أنفيها بل شهادة أعتز بها 
وأؤكدها.. م تمسني كزوجة بالشهور بسبب قسم آخر بالطلاق أقسمته 
بألا ممسني وصار لكل منا غرفة نوم منفصلة.. قسم محرم أقسمته وأنت 
تبحث عن مشكة مفتعلة وحتى تلك اللحظه لا أدرك ماذا كانت.. لربما 
كانت مباراة كرة قدم خسرها الزمالك وكأني كنت أناالمدرب أو حارس 
ا لمرمىء أو رها لأني لم أدخل الغرفة في اللحظة التي قلت لي فيها ادخاي 
وذهبت لأنجز شيئًا من أمور البيت قبل نومي. لا أستطيع أن أرسل لك 
رسالة عبر (الواتساب) لقسمك بالطلاق ألا أراسلك عليه؛ والسبب أنك - 
وكما قلت - كنت تتشاجر مع صديقك وأنا اتصلت عليك أكثر من مرة 
في نفس الوقت بالصدفة فوجدت قَسَمًا مختلًا غبيًا بالطلاق تلاه حظر 
وسّباب وضرب! 


نظر لها (خالد) بتحدي وهو يقول: 
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- يا١ااااهء‏ متزوجة من مجنون إذن.. مجنونٌ ولست رجلا قادرًا على أن 


0 ء 
اكمابن..: اكملى. 
- 


وو 


فقالت (أميرة) بتحد: 


- رأيك في نفسك يخصك.. أنا أسرد وقائع أعيشها فعليا وأشر إلى حرف 
قلته لم يحدث.. أنت تمتص طاقتي يا(خالد).. وها أنت اليوم تعرضني 
للخطر والتعب الغير مبرر وأنا في محافظة أخرى لظروف عمل وترمي بي 
للخطر والإرهاق بقسم طلاق مجنون ولا تستطيع حتى أن تاتي تأخذني من 
مكاني وإلا سأكون طالقًا منك بسبب قسم طلاق ثان لكي أنام في غرفتي 
وحيدة لمدة ساعتين على الأكثر بعيدا عنك بسبب قسم طلاق ثالث! تًا 
لك ولقسمك وللطلاق ولزواجنا ولليوم الذي أحببتك ورأيتك به. 

فتح هاتفه ونظر إليه صامتا وأخذ يحرك الشاشة بإصبعه وهو مبتسم 
كأنه لا يسمع كل ماقالت أو كأنها فراغ لا قيمة له.. فاشتعلت غضبًا أكثر 
في تلك اللحظة لعدم احترامه لغضبها وعتابها؛ لتقول بتعجب وانفعال 
وهي تشعر أن قلبها ينتفض انتفاضات قوية ثائرة: 

- اذا اتت؟! اذام أبت بغرفة الفندق ب(مطروح) وأسترح وأنام 
ويقع الطلاق الذي سيزيح من عاتقي حملا نفسيًا كيرا أعانيه بوجودك 
في حياتي؟ أنا حقًا مخطئة.. أنت أصبحت مصدر مشاكلي وتعبي وعصبيتي 
وانهياري الوحيد.. 

جذبت الهاتف من يده بعصبية وألقت به جواره على الأريكة وأكملت: 


- هل تدرك ان عملي اصبح يزيح عن عاتقي خوفي من تربصك لخلق 
ا مشاكل معي دون سبب واضح وصريح؟ 


لقد أصبح قلبي يؤمني إلى جوارك.. كأن العام بأكمله يلهو بدهسه.. 
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ماذا تقدم لي يا(خالد)؟ 
ماذا تقدم لي؟ 


قال وهو يبحث عن رد: 


وووه 


وحاربتى لتتمسك به الذى بدأت حياتك معه من الصفر. 


- الحب يا (أميرة).. أنا زوجك (خالد) حبيبك.. الذي تحديت أهلك 


فردت بسرعة: 
- الحب..أوشك على لفظ أنفاسه. ولمم يبق بيننا إلا استحيائي من أن 


الأمان.. فقدته إلى جوارك.. 


الاحتواء.. م يعد موجودًا.. 


الصداقة.. اختفت مع المشاكل! 


أبناء.. لم ننجب ولن ننجب بالطبع بعد قسمك! 

بيت وعائلة واستقرار.. لا نمهلك. فها نحن نقيم بشقة إيجار جديد وأنت 
تفقد أموالك في رفاهيات وكماليات غير موزونة ودون مناقشتي ودون أي 
تفكير في بناء بيت ومستقبل لنا.. 

أخبرني سببًا واحدًا يجعلني أتحملك وأتحمل عنفك وضربك وسخافاتك 
وإهانتك لي وتقليلك من شأني الدائم وتربصك لي بالشجار وكأنك تقصد أن 

لقد تزوجتك فقط لأني أحببتك وأنت تحبنيء وإذا اختفي ذلك الحب 
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فأنا لست مجبرة على الإطلاق على استكمال تلك الحياة العقيمة التعيسة 
إلى جوارك ولا مجبرة على تحمل إهاناتك وأخطاؤك.. 

تنهدت بام وأكملت: 

- تعتقد أن صمتى وتحملى لإهاناتك وضربك لى طيلة الفترة الماضية 


نفسك وإنقاذ حياتنا.. 


ابتسمت برغم الدموع التي تغرق وجهها وهو يعيد تناول هاتفه 
ويبتسم فور فتحه بمحادثة ما ويبدأ في كتابة الرد لأحدهم؛ فقالت بكبرياء 
وهي تزم 0 فتيها امرت 00 تين: 


- اغلق هاتفك اللعين واحترمني واسمعني يا(خالد).. أنا أعرف أني دكتورة 
(أميرة) الناجحة الجميلة الفاتنة القوية العالية شأنا وقدرا وعلماء والتى 


لا تستحق أن يحدث لها كل ذلك القهر والتي يحترمها ويحبها الجميع 
إلا أنت.. يقدرها الجميع وتذلها أنت.. إنك تعمل ليل نهار على هدمي 
وهدم ثقتي في نفسي.. 

يسعدني أن أخبرك أنك فشلت لأني مازلت أعرف قدر نفسي جيدا.. 

واسمح لي أن أخبرك وبرغم مجهودك أنك الفاشل الوحيد.. 

فشلت أن تكون زوجًا لي.. 

فشلت أن تكون صديقًا لي.. 

فشلت أن تكون مجرد شريك بيت.. 


أنت فاشل يا(خالد).. 
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استدارت لتدخل غرفتها فتفاجأت به ينزل على وجهها بصفعات متعددة 
جعلت عينيها تظلمان لحظات ثم بدأ يجذبها من شعرها ليقذف برأسها 
في الحائط كأنه يفجرها وهو يركلها بقدمه في بطنها ويعيد ضربها بلكمات 
عنيفة وهي تصرخ حتى سقطت أرضا؛ فأكمل ضربًا فيها بقدمه ركلا.. 

انفجرت صراخًا بعد كم الضرب الذي تعرضت له بعنف جعل فمها 

وقف يرمقها بصمت وقد اتسعت عيناه.. وهي تصرخ في الأرض ولا 
تقوى على الوقوف على قدميها مرة أخري؛ فهي دومًا كانت صامتة 

إن انهارت كان انهيارها طفولًاء ومهما حدث بينهما كانت تسامحه 
بمجرد أن يعتذر أو يشتري وردًا ويقبل رأسها ويبكي ندما علي ما فعله. 
وتعود لتبتسم في سلام وبقلب متسامح واکبر رد فعل منها هو أن تغلق 
غرفتها وتبكي حتى تضعف وتتورم عيناها انتظارًا أن يقرر أن يعتذر لها 
ويصالحها.. فهو تعود أن يضربها على كل حال! ضربًا مبرخًا لا يتركها إلا بعد 
ان يرى الدماء وهى تسيل منها أو قد أصابتها عاهة مستدهة.. 

قال (خالد) بعنف وهو يركلها مرة أخرى بغل وكراهية: 


أكرهك ولا أطيقكء وإن نطقتى كلمة أكثر سأضربك أكثر.. بل سأقتلك! 


1 وى وه 2 ع 6 2 هو 4 5 5 وو 
انت لا تعرفين قيمتى.. انت تبحثين عن النكد وال مشاكل وقد تعبت 


وكرهتك.. 


سأطلقك» وسأتزوج غيرك على كل حال وفي أقرب وقت.. 


63 


لقد مللت من تلك الحياة.. 

انتهت حياتنا.. 

سأطلقك.. 

أنا تعيس معك.. تعيس! 

كانت عيناها تطلقان شرر الغضب؛ فوقفت تجمع عظامها المليئة 
بالكدمات وتقدمت نحوه.. كانت على وشك قتله بعد ضربه لهاء ومن 
لطف الله به عدم وجود آلات حادة في طريقها إليه تصلح للقتل. وقالت 
مشاهد تحول فتاة رقيقة إلى وحش في الأفلام» وصرخت بصوت لا يتناسب 
مع مظهرها: 

- ستطلقني إذن.. بالسلامة.. كم أنا سعيدة لذلك الخبر المفرح.. 

ألن تضربنى بعد الآن؟ .. قلبى سيقف من السعادة.. 

ألن تذلني وتنهرني حين آتي لأقبل وجنتك ببراءة لتصفني أنني امرأة 
منحرفة؟ 


النن تصدنى بصراخ وسباب وطرد حين أتودد إليك راجية سماع كلمة 
واحدة طيبة منك؟ 


أين قسمك الجديد الذي ستذلنى به وكأنى أنفذ حكمًا فى لعبة الشايب 


الن تذلني قبلها بامر من اوامرك؟ 
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هل ستطلقني بسهولة دون العبث بي وبمشاعري وحياقٍ؟ 

هكذا ببساطة!! 

لا أصدق طيبة قلبك! 

ستتزوج أخرى لتضربها إذن لأنك لاتملك إلا ضرب النساء أيها الحيوان. 


قالت وهي تصرخ أكثر حتي بح صوتها وبدأ يختفي وقد نفرت 
عروقها برقبتها وهي تشر إليه بإصبعها بتحد: 

- أقسم لك أنك مجنون يا(خالد) وتحتاج إلى علاج نفسي.. قدمت لك 
كل شيء وأنت من أنهيت علاقتنا بأفعالك وبقسم خلف قسم ومشاكل 
مفتعلة حتى صارت حياتنا أطلالًا بشعة مشوهة.. علىًّ أن أتحمل وأصبر 
وأنفذ أوامرك المختلة وأنا أتالم في صمت. وفي النهاية عندما أنفجر أكون 
أنا من تختلق المشاكل والنكد وأنت التعيس وأستحق الضرب والعنف؟ لا 
تخرج قبل أن تقول سبحان الله يا أخي! 


ع 


صرت أتحاثشى المشاكل معك وأتجنبك بقدر الإمكان دون فائدة.. أعتذر 
عن أفعال م أفعلها راجية السلام والأمان منك.. صرت أخاف أن أتحدث 
إليك بأي أمر يخصني أو آخذ برأيك في مشكلة ما حتى لا تجد من بين 
كلماتي غايتك في كلمة تختلق بسببها مشكلة معي لتصدر حكما جديدا 
مخبولا يسبقه قسم غبي بالطلاق يحول حياتي إلى جحيم أكبر مما أعيشه 
معك» أو أتلقى إهانة غير مقبولة, أو أقضي شهورا في مشكلة أنت نفسك 
لا تدرك ماسببها الحقيقي ولا كيف بدأت.. أنت لا تعرف عني شيئًا إلا 
بالكاد. وأنا لا أعرف عنك أي شيء أيضا! 


طلقني أرجوك ولا تتراجع» فإنها رغبتي أكثر منك! 
ابتعدت عنه خطوات وهي تمسح الدماء السائلة من جانب فمها 


وصوتها يرتعش كاتا البكاء: 
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- هل تذكر يوم طلبت منك رأيك في نوع الكحل الجديد بعيني؟ أنا 
م أكن أريد رأيك بال مناسبة.. بل أريدك أن تنظر إلى عيني رها تقول لي أن 
عيناي جميلتان.. رها تلاحظ رموشي الكثيفة حول عيني الواسعة العسلية 
فأسمع كلمة تطرب قلبي لا أريد سواها.. وكنت سأرضى بكلمة منك كانت 
ستكفيني لأشحن طاقتي وأتحملك أكثر.. 

أحيانا أقول لك انظر إلى شعري وأنا أتحدث عن أي منتج مجهول 
استخدمته حديثًا.. أنتظر منك أن تلاحظ أن شعري جميل وناعم.. أن تقول 
أي كلمة تطيب بها خاطري المكسور دوما معك.. أتمهنى أن تلمس خصري 
بيدك وتحيطه بذراعيك دقيقة وتقبل وجنتي ثم تتركني وترحل وكنت 
سأرضى.. سأسعد بذلك.. أحيانا كنت أقترب منك وأهمس لك: (أحبك) 
وأقّلك من وجنتك أو أمس ذقنك النابتة التي أحبها لأجدك تصرخ بي دون 
سبب: ابتعدي عني لا أحب الكلام الرومانسي! اذهبي لتنامي عندك عمل 
بالجامعة باكرا أو تصفني بعدم الأدب وقلة التربية والاحترام!.. متناسيا 
أنك زوجي وأني زوجتك! 


ألا تدرك أنه ليس لي أن أعيش تلك المشاعر مع سواك لأنك زوجي؟ 

ماكل هذا الجفاء والقسوة؟ 

من أين أتيت بها! 

عشت مشتاقة لكلمة حلوة منك أنت دون غيرك.. 

مشتاقة لقبلة من التي أراها في الأفلام وم أجربها يوما منذ أن تزوجتك 
برغم كوني محسوبة على المتزوجات زوجة! 


مشتاقة لسهرة أخرجها برفقتك يدى فى يدك.. 
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شد قة هو ة ۱ ۰ بة! 

مشتاقة للأمان الذي حلمت به معك وم أجد في انتظاري إلا الخوف.. 

مشتاقة لحياة رومانسية زوجية مع زوجي الذي اخترته من دون 
الرجال لأني اعتقدت أنه يحبني وم أجد معه إلا الجفاء والرعب والصراخ 
وا مشاكل والضرب والإهانة.. 

لقد رفضت أن أتزوج زواجًا تقليديًا وأحببتك وأحببتني وتزوجنا 
تحبني بعد ذلك فقط لأني صرت زوجتك وملكك.. فكلام الحب الرومانسي 
والمعاملة الطيبة ليست من حقي من بعد أن امتلكت عقد زواج يحمل 
اسمى وكأنك تعاقنى لأني صرت زوجتك أعيش معك محرومة من الحب 
والطمأنينة وا مودة والرحمة.. بل محرومة من الكلمه الطيبة.. 
قلست أننا تنك المرأة: 

قال (خالد) بتهكم: 

- سأطلقك وننهى الأمر المزعج هذا إذن ولاداعي للثرثرة ولكن هناك 
أمور يجب أن نناقشها أولا.. فتلك الأمور لا تنتهى بسهولة.. تنازلى عن 
حقوقك الشرعية وسيحدث الأمر دون محاكم.. 

تنفست بسرعة وقد زادت ضربات قلبها بشكل خطر وهي تقول له 

صرت أكرهك يا(خالد).. 

آنت م تعد الرجل الذى تزوجته منذ أربعة أعوام.. 
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طلقنى! 


وغادرت إلى غرفتها وهى تنوى جادة إنهاء تلك الزيجة الفاشلة. 


وأغلقت الباب بالمفتاح خلفها وهي تبكي بكاءً يقي من بين ثنايا خلايا 
قلبها النازف وهي تجمع أوراقها ا مهمة واهم ماملك . 
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XX 


الفصل الرابع 


استيقظ (إياد) بغرفته في فندق (الإسكندرية) في السابعة والنصف صباحا 
وأخذ إفطاره وقهوته ثم ركب سيارته دون أن يحدث (أميرة) هاتفياء واتجه 
إلى (مطروح) مباشرة بعد ما استشعره من توتر أصاب علاقتها بزوجها.. 
شعر أنه ليس من اللائق بعد حالتها النفسية السيئة منذ ساعات أن 
يتصل بها لترافقه مرة أخرى إلى (مطروح) لاستكمال التحقيقات.. وبرغم 
رها أهم من وجوده هو شخصيا وأن الأمر خطير أخطر من أن تعطله 
خلافات زوجية؛ إلا أنه ليس بيده إلا أن يكمل القضية وحده الآن! 


تنهد وهو يقول لنفسه ضاحكا: 


- هذه هي نتيجة العمل مع النساء في الشرطة! تبّا لمشاكل البيت 
والأولاد.. ياااه نسيت الصحون بالحوض والغسيل على الأحبال! لم أكوي 
قميص زوجي» خذ هذا المسدس حتى أعود! اللحم نسيته با لمطبخ يجب 
أن أدخله الثلاجة.. انتظر لآخذ إذن زوجي قبل أن أهجم علي الأشرار.. 

لا.. لا.. النساء لا يصلحن للعمل بالداخلية خصوصا مع قضية خطيرة 
نسابق فيها الدقائق والساعات لفك ألغازها وإيقاف جرائم مجهولة ربما 
تؤدي إلى كارثة خارج نطاق العقل.. ألم يكن هناك رجل لديه مثل علمها 
التاريخي أستعين به! سأتصل بمدير مديرية أمن (الإسكندرية) ليرشح لي 
أي أستاذ تاريخ روماني بدلا منها كيلا أضيع وقتي في حل مشاكل النساء 
وتوترهم الهرموني هذا! 

وسأقص عليه ماحدث بالأمس.. إنها تعطلني.. لن أكمل معها تلك 
القضية وإلا سأقضيها مناشف ورقية ودموع وسماع مشاكل عائلية! 
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توقف بسيارته جانبا على طريق العلمين ليطلب رقم مدير الأمن, 
ولكن الهاتف كان غير متاح فترك له رسالة بأنه يريده في أمر هام وقذف 
هاتفه المحمول على المقعد إلى جواره وأكمل طريقه متجها إلى (مطروح).. 

وصل (إياد) إلى مبنى مديرية أمن (مطروح) والساعة تشير إلى العاشرة 
صباحاء فاتجه رأسا إلى مكتب الضابط (حازم).. 

- صباح الخير أيها الرائد.. هل من نتائج للبحث عن بلاغات المفقودين 
التي طلبتها بالأمس؟ 

- صباح الخير أيها المقدم.. بالطبع انتهينا من الحصر المطلوب لجميع 
المفقودين والنتائج مع جميع ملفات محاضر التغيب المطلوبة أخذتها 
دكتورة (أميرة) منذ الثامنة صباحا وصعدت بها إلى مكتب رقم (600) 
الذي أعده مدير الأمن لكما بالطابق الخامس.. وهي تراجعها بنفسها منذ 


صمت (إياد) لحظة وعقله يردد: 


- (أميرة) من؟ ..دكتورة (أميرة) التي ب(الإسكندرية) الآن تتشاجر مع 
زوجها؟ 

لم يرد بأي كلمة وصعد مسرعا يقتحم الغرفة ليجد بالفعل (أميرة) 
تجلس وأمامها كومة من الأوراق والملفات وعدة فنجانين من القهوة 
الفارغة وكوب من الشاي.. 

رفعت عينيها المرهقتين الحمراوين المتورمتين لتنظر له وابنتسمت 
وقالت له بحماس ووجه مشرق إشراقة مصطنعة (يظهر متورمًا بعض 
الشىء عن الأمس من أثر الضرب وهناك كدمة أسفل عينها تخفيها بأحد 
مستحضرات التجميل وصوت مبحوح مكتوم يؤكد حدوث صراخ شديد أضر 
بأحبالها الصوتية): 
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- صباح الخير أيها المقدم, م أرد إزعاجك صباحا وجئت بسيارتي وتركتك 
لتستريح وتنام مدة كافية لكي تعوض تعب وإرهاق الأمس الذي كان 
لى يد ف زيادته.. يكفى إزعاجى لك بالأمس؛ فأنا مدينة لك بالشكر 
والاعتذار قبل أي شيء. 

تنهدت وهي تكمل بابتسامة رقيقة وهو مازال صامتًا يستوعب كيفية 
وجودها ب(مطروح) في الثامنة صباحا: 
(حازم) بالأمس. 

شعر (إياد) أنه غير مدرك حتى هذه اللحظة كيف تكون هذه التى 
تمتلىء بالطاقة للعمل مع بعض شوائب الحزن والذبول هي نفسها 
ا منكسرة الحزينة الباكية المنهارة بالأمس والتي من المتوقع أنها لم تنم 
لحظة واحدة وأكملت ليلتها شجار مع زوجها.. إنها احتست كل تلك 
ال منبهات لتواصل تركيزها! 

كيف استطاعت ترميم نفسها بتلك السرعة؟ 

لابد أنها امرأة تعودت على الألم والانكسار؛ لذلك اعتادت سرعة ترميم 

فهذه القوة لا تأتي إلا من تعوّد الانكسار.. 


اقوى.. 


شعر أنه مدين لها بالاعتذار عن أفكاره طوال الطريق ونيته في شكوتها 
إلى مدير الامن وعدم رغبته ٤‏ العمل معها.. خرج من شروده ليقول لها: 


- هل وجدت بلاغات تشتبهي في أن الضحية الأولى بينهم يادكتورة؟ 
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- بل أكاد أجزم أني توصلت إلى الضحية الأولى بالفعل.. انظر إلى 
هذا ال ملف؛ إنه هو من نبحث عنه.. القتيل الأول هو (ماهر المنياوي).. 
تناول منها ملف محضر يعود إلى سبع أشهر مضت: 


بلاغ بتغيب (ماهر محمد أحمد المنياوي). 


مقيم ب(القاهرة حي الدقي) - العمر 0" عامًا - عامل بمشروع تطوير 
شاطىء الغرام وإنشاء الجسر الزجاجي بمزار (كليوباترا) السياحي - حاصل 

أبلغ أحد زملائه بالمشروع ويدعى (عبد العزيز سليمان العبيدي) بغرقه 
أثناء سباحتهما معا بشاطىء (كليوباترا) »وبعد بحث الضفادع البشرية 
وبعض المتطوعين من الغطاسين لم يجد أحد جثمانه وم يظهر الجثمان كما 
هو متوقع في حالات الغرق عادة بأن يتم لفظ الجثمان خلال أيام على 
الشاطىء., وتم تقييد المحضر كمحضر تغيب بعد مدة من البحث لعدم 
وجود جثمان .وأغلق المحضر لعدم وجود أي شبهة جنائية أو عداوات بين 

رفع نظره لها بعد أن نظر إلى صورة الشاب المرفقة بالمحضر وقال: 

- هو.. إنه هو بنسبة تسعين بالماتة.. معك حق.. نفس البنية الجسدية 
والعمر والشعر ومكان الاختفاء أو الغرق في شاطىء (كليوباترا) ليست 
صدفة بالتأكيد.. غريق بلا جثمان تزامن مع جثمان بلا هوية بنفس 
المكان ونفس توقيت الوفاة.. لا أعرف ماذا أقول لك.. حقا أنا لا أعرف 
هل أشكرك أم أعتذر لك.. أنا حقا آسف. 

- تعتذر؟ اذا أيها المقدم؟ طاذا تعتذر؟. 

- لا يهم.. لايهم.. المهم الآن أن أصل إلى تفاصيل قضية اختفاء (ماهر 


ا منياوي).. وأشهد أنك أمهر وأقوى محقق قابلته حتى الآن أيتها الدكتورة.. 
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فمكانك الحقيقى بالداخلية معنا وليس عالمة أثرية بكلية الآداب! 

رن هاتفه ليجد مدير أمن (الإسكندرية) على الهاتف.. فتجهم لحظة 
واحمر وجهه ثم رد عليه: 

- آلو يافندم... لا لا.. كنت أتصل بك حمقًا في الصباح لأشكرك على جعل 
دكتورة (أميرة) شريكتي في تلك القضية» إنها عبقرية ولكن الهاتف كان غير 
متاح.. لا..لا أريد شيئا آخرا.. سلام. 

أغلق الهاتف ونظر إلى (أميرة) مبتسمًا بخجل! 


X> XX XX XX XX 


اتجه (إياد) برفقة (أميرة) إلى المقر الفرعي لشركة المقاولات المسئولة 
عن مشروع تطوير شاطىء الغرام و(كليوباترا) ب(مطروح) يطلب مقابلة 
(عبدالعزيز العبيدي) المبلغ الأول بالواقعة ..صديق (ماهر) والذي كان 
برفقته وقت الاختفاء أو الغرق حسب البلاغ: ولكنهما م يجدوه فقابلا 
مدير الموقع وكان جواب المدير صادمًا عليهما: 

- ياااه (عبدالعزيز العبيدي).. 

أتذكره بالطبع.. لقد جن ذلك الشاب المسكين بعد وفاة صديقه وصار 
يهلوس بأشياء عجيبة.. 

- أشياء مثل ماذا؟ 

قال ال مدير: 

- كان يقول في البداية أشياءً مثل أن صديقه حي وسينقذه مهما تكلف 
الأمرء ثم بعد ذلك ظل يقول أن (ماهر) محبوس داخل صخرة في البحر 
وأنه سيحرره بأي نمن. وحاول بالفعل تكسير صخور طبيعية في البحر 
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العقلية ب(الإسكندرية) ثم ظهر من جديد فجأة بعد أن هرب من ال مصحة 
يقول أن (ماهر) تحول إلى امرأة وأنه ليس مجنون.. 

لقد فقد عقله تماما وتم القبض عليه وإيداعه مستشفي ال معمورة 
للأمراض العقلية والنفسية ب(الإسكندرية) منطقة (العوايد). وهو هناك 
حتى الآن. 

تبادل (إياد) و(أميرة) نظرات انتصار وابتسامة واسعة تملأ وجههما بعد 
أن طربت أذانهما بكلمات المدير.. إنهما على الطريق الصحيح إذن و(عبد 
العزيز العبيدى) المجنون هذا يعرف الكثير ولن يصدقه أحد سواهما.. إنه 
رجلهما! فقد كان (ماهر) بالفعل داخل صخرة طبيعية كما قال الرجل. 

اتجها فور إلى (الإسكندرية) -كل منهما بسيارته- قاصدين مستشفى 
(المعمورة) للأمراض العقلية والنفسية. وقد تحول طريق العلمين إلى سباق 
سيارات بينهما.. 

كانا ملهوفين لسماع قصة (عبد العزيز العبيدي) ال مجنون! 


ااا 
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الل السام 


- لم تكن أظافري يوما ناعمة لأقول لك منذ نعومة أظافري.. فأنا عرفت 
الدنيا وأنا أحمل الأدوات في الأجازة الصيفية مع والدي لأساعده في أعمال 
البناء تحت أشعة الشمس الحارقة وجلدي يحترق بين أسفلت الشوارع 
والشمس الحارقة صيقًا وعندما صرت شايًا وأنهيت تعليمى المتوسط 
بالثانوي الفني أصبحت أعمل بأعمال المقاولات والإنشاءات باليومية.. 
أتنقل من مشروع لمشروع تحت الردم والرمل والأسمنت ولمازوت والتراب 
الخانق.. 

مشروع بعد مشروع.. 
يا (عبد العزيز).. إني أعمل في الجنة! 

تنهد (ماهر) وهو يدور بعينيه في المكان واستطرد: 
كله لأنك من رشحتني لرئيسك في هذا ال مشروع ليحضرني من (القاهرة) 
إلى (مطروح).. 

كنت دوما تصف لي جمال محافظتك (مرسى مطروح) حتى تركت أنت 
العمل ب(القاهرة) وعدت.. فلو كنت داخل حلم لما رأيت هذا الجمال وم 
أكن لأتخيله أبدا.. كنت أتخيل أن البحر يشبه بحر (الإسكندرية) جمالا 


ابتسم وأكمل: 
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- معك حق أن تترك (القاهرة) وتعود لحضن تلك الجنة يا(عبد العزيز). 


كان المتحدث هو (ماهر المنياوي) الشاب العشريني الأسمر البشرة قوي 
البنيان.. 


حمل (ماهر) فأسه على كتفه وابتسم وسبحت عيناه على سطح البحر 
أمامه كأنه مسحور ينجذب إلى قلب بحر (مطروح) الجميل ذي المائة 
درجة من درجات اللون الأزرق والتي تعجز كل كاميرات العام مهما كانت 
جودتها في نقل تباين ألوانه التي تراها العين البشرية الطبيعية وتعجز 
كل كلمات العالم عن وصفها وقف (ماهر) داخل ماء بحر (مطروح) 
النقي عند شاطىء (كليوباترا) فوق صخرة صفراء مزركشة بألوان متعددة 
عجيبة مجوفة لتحتفظ داخلها بجزء من ماء البحر الساخن والذي امتص 
حرارة الصخرة ليصنع مغطس قدم صغير لطيفٍ دافئ.. وكأنها مجموعة 
تحف فنية من صنع الخالق من صخور (مطروح) والتي كانت مهمتهم 
هي تكسيرها استعدادا لتمهيد الطريق في الشاطىء الصخري المايء 
بالتجاويف المائية والصخور مختلفة الأحجام الزلقة بعشب البحر وصولا 
إلى حمام (كليوباترا) لبناء جسر زجاجي كال ممشى لمنع عشرات حوادث 
انزلاق المصطافين اليومية الذين يودون عبور المنطقة البحرية الفاصلة بين 
الشاطىء والحمام ثم تسلق الصخور وصولا إلى مدخل الحمام المنحوت 
كالكهف المرتفع داخل التبة الصخرية يراقبه التمثال الأثري الذي يقف 
بجانبه على بعد عدة أمتار كالحارس للمزار السياحي والأثري العبقري 
هندسيا وطبيعيا وحضاريا.. فكم من مصطاف عاد من (مطروح) بالتواء 
في قدمه أو كسر أو جرح غائر بسبب سقوطه وانزلاقه أثناء إصراره على 
خوض ذلك الطريق الوعر القصير وصولًا إلى الحمام وتسلقه للاستمتاع 
بضخ ماء البحر القوي داخله والأشبه بجاكوزي طبيعي بارد صنع بضغط 
أمواج البحر الطبيعية العاتية في تلك المنطقة خلف الحمام» والتي تجعل 
ماء البحر يدخل بكثافة وضخ قوي إلى الحمام عبر أنفاق متعددة حتت 
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خصيصا لتتقابل في المنتصف صانعة تيارًا مائيًّا يدور كالموتور في تلك التحفة 
المعمارية الهندسية التي استخدمت فيها كل عناصر الطبيعة لاستجمام 
ا ملكة (كليوباترا) وعمل جلسة تدليك مساج (جاكوزي ) لجسدهاء وبرغم 
عوامل الجو ونحت ماء البحر وأمواجه لآلاف السنين؛ فمازال تمثال الحمام 
الأثري الضخم يستقبلك وهو يقف شامخا محتفظًا ببعحض من شكله 
الأقرب لشكل تمثال أي الهول. 


كان ناهر سابع اقوارين افا ناك يكاة يسن من قرط 
الإعجاب.. انبهار بأثر مصري قديم يشع بالعبقرية المعمارية الهندسية, 
وانبهار آخر بروعة الطبيعة وسحر جمالها الخلاب. فقال وهو يتنهد 
ويأخذ نفسًا عميقًا ينظف به رئتيه: 


- سبحان الله أن مياه البحر نقية شفافة تشعر من نقائها أن م يمسَّها 
بشرٌ قبلك كأنه ماء طاهر آتى من الجنة.. تعرف يا (عبدالعزيز) أن لدي 
رغبة عجيبة منذ أن أتيت إلى هنا للعمل في ذلك المشروع بأن أظل هنا 
حتى أموت! لا أريد ترك هذا المكان؛ كأني وجدت المكان الذي تنتمي 
إليه روحي.. أريدك ان ترشح لي فتاة من قبيلتك لأتزوجها وأعيش هنا في 
(مطروح) مابقي لي من عمر يا(عبدالعزيز). 

ابتسم (عبد العزيز) الذي لا يشعر بكل انبهار صديقه (ماهر) ببساطة 
لأنه من أهل محافظة (مرسى مطروح) ويرى ذلك البحر بنقائه وألوانه 
يوميًا منذ أن ولد. 

كان (عبد العزيز) قد ذهب إلى العمل في (القاهرة) وم يكن له صديق 
سوى (ماهر) طوال مدة عمله ب(القاهرة).. أقاما في نفس الشقة حتى 
عاد (عبدالعزيز) مره أخرى إلى (مطروح) بعد وفاة والده وعندما انضم 
لذلك المشروع وعلم بأن مديره سيآتي بعمال إضافيين من (القاهرة) لهذا 
ا مشروع الضخم؛ فرشح فورا صديقه (ماهر) ليقدم ورقه بالفرع الرئيسي 
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ب(القاهرة).. ولأن الراتب مغر ويشمل السكن بنزل الشباب والمواصلات 
والوجبات» ولأنه كان يطمع في أن يرى صديقه (ماهر) مرة أخرى بعد سنة 
من الفراق» فوافق (ماهر) فورا وتعاقد مع إدارة المشروع وسافر.. 


قال (عبد العزيز) وهو يرسم الفخر على وجهه الأشقر الوسيم النحيف 
حاد الملامح وعيناه الزرقاوين بلون البحر وشعره الكستناني الناعم الطويل: 


- أشعر بالفخر كلما رأيت غريبًا عن أهل (مطروح) ينبهر مثلما انبهرت 
أنت الآن يا(ماهر).. أشعر وكأني محظوظ لأن هذه هي مدينتي الساحرة.. 
تتذكر حين رأيت يومًا صور شواطىء (ا مالديف) التي يجن بها الشباب 
وأقسمت لك أن شواطىء (مطروح) أجمل وأنقى وأنظف منها.. يومها 
تبسمت لي مجاملا ورأيت فى عينيك إنك تعتقد أني أبالغ.. فتمنيت أن ترى 
بعينيك ماوصفته لك.. إن (مصر) جميلة يا(ماهر).. ينقصنا فقط أن نعرف 
كم هي جميلة حقا ونحافظ عليها.. وأن ندرك ذلك.. ونروج لها نصف 
مايروج لغيرها من الشواطىء الأجنبية. 


تنهد (عبد العزيز) وهو يجلس على حافة صخرة ويلهو بقدمه في ماء 
البحر تحت قدميه ويقول: 

- هل تعلم أني - وأنا أكسر تلك الصخور - كنت أفكر في أني ربما أزيل 
جمال المكان لا أجمله.. أعلم بالطبع أنها كانت خطرة وسببت العديد من 
الحوادث للمصطافين أثناء محاولاتهم الدخول لحمام (كليوباترا) وأن مشروع 
الجسر هو الأكثر أمانًا للناس» ولكن كل صخرة نكسرها الآن أشعر وكأنها 
تحفة فنية من صنع (الله) وجزء من سحر هذا ال مكان الخاص نكسرها 
لنضع مكانها جسرًا من صناعة البشر يوفر لنا الأمان في مقابل تقليل 
السحر الطبيعي البكر الذي يميز شواطئ (مطروح).. فهل الأمان سيعوض 
الجمال الذي نهدمه بأيدينا؟! 


وربما تدخلنا سيفسد سحر تلك اللوحة التي اشترك فيها إبداع الخالق 
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مع أيادي المصريين القدماء.. 
كان (ماهر) يسمعه وهو يدرك أن (عبد العزيز) شخص ولد في حضن 
الطبيعة والبحر والجبال التى صارت جزءً من شخصيته؛ فلذلك يقدر قيمة 
كل صخرة طبيعية يكسرونها لإنشاء ال مشروع.. 
قاطع (عبد العزيز) شرود (ماهر) وقال له متحمسا: 
- أنت تعرف السباحة جيدا ياماهر.. اليبس كذلك؟. 
- نعم و أجيدها. 
خفض (عبد العزيز) صوته وقال وهو يتأكد أن لا أحد يسمعهما: 
أحد الأسرار الخاصة بأبناء عائلتي وقبيلتي فقطء فنحن من قبائل (مطروح) 
الأصيلة القدمة.. إنه سر خاص جدا يخص ذلك المكان ويخص عائلتنا 
فقط.. سيضاعف انبهارك ب(مطروح) وحمام (كليوباترا)» ولكن يجب أن 
تعدني أن لا تخبر به أي مخلوق حتى آخر يوم في عمرك.. مكان لن تنساه 
وضع (عبد العزيز) يده على كتف (ماهر) وهو يقول له: 
أطلعني عليه أي» ولن أطلع عليه بعدك سوى أبنائي.. فأنت تعلم أنك 
صديقي الوحيد وأقرب لي من نفسي. 
- شوقتني يا(عبد العزيز).. سأفعل. ولكن ماهو ذلك الممكان؟ وما هو 
السر؟ 
- استعد بعد صلاة الفجر وقبل شروق الشمس.. استيقظ وانتظرني على 
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باب نزل الشباب» وسننتهي من مغامرتنا قبل موعد بدء العمل في التاسعة 
صباحا.. أعدك أني سأبهرك ياصاح. 


بعد آذان الفجر مباشرة وقف (ماهر) على باب نزل الشباب الذي يقيم 
به العمال المغتربين في شاطىء الغرام القربب من شاطىء (كليوباترا)» وكان 
هواء الشتاء البارد يخترق عظامه وهو لا يتخيل أن مغامرتهما سيكون فيها 
سباحة في ذلك الطقس البارد فجرا! 

أق (عبد العزيز) من منزله يقود سيارته ال(ربع نقل). وصعد (ماهر) 
بجواره وانطلقا إلى منطقة حمام (كليوباترا) التي يعملان بها يوميا.. 


هبطا من السيارة في نهاية الطريق المرصوف ومشيا داخل امياه يقفزان 
فوق الصخور ليقفا تحت التبة الصخرية التي بداخلها الحمام والأمواج 
الغاضبة ترتطم بالصخرة والتمثال لتغرقهما برذاذ الماء البارد.. 

كانت السماء قد بدأت تتلون بلون أزرق شاحب أزاح ظلام الليل جانبا 
وم تبزغ الشمس بعد في السماء.. نظر (ماهر) حوله وقال بخيبة أمل وهو 
يعقد ذراعيه أمام صدره: 


- أعمل هنا منذ أسبوع مضى وكل الناس تأت إلى هنا منذ سنوات.. 
أين الانبهار ياشيخ (عبد العزيز) الذي وعدتني به؟ ويخص عائلتي.. وسر 
أعظم؟ وفي النهاية أقف فجرا في حمام (كليوباترا)! 

تنفس (عبد العزيز) بعمق وابتسم وقال بثقة: 

- كل الناس تأتي إلى هنا وتتسلق التبة الصخرية التي فيها فوهة كهف 
حمام (كليوباترا) ليدخلوا الحمام حقا وتضربهم المياه بالداخل.. ولكن لا 
ذلك التمثال المتآكل المتهدم الاهتمام طوال تلك السنوات. 

80 


وأشار بيده تجاه التمثال شبيه بهيكل أنى الهول الذي يجلس ناظرا 
للتبة الصخرية التي بداخلها الحمام وقال مستطردا: 

- إن بداخل هذا التمثال معجزة.. بل عجيبة من عجاتب الدنيا لا 
بعد جيل.. تعال معي واتبع خطواني جيدا حتى لا تسقط. وحرك قدمك 
ِ خلف قدرمى بدقة. 

بدأ (عبد العزيز) تسلق التمثال وهو يحرك قدميه بين أماكن معينة 
يحفظها جيدا بالترتيب تسهل له تسلق التمثال الذي تآكلت طبقته 
الخارجية بفعل أمواج البحر وال ملوحة والزمن حتى أصبحا فوق منطقة 
تمقشل رأسه فق أعلى منطقة ق التمثال:. 

كان (ماهر) قلبه يدق برعب؛ فقد تسلق تمثالًا أثريًا ضخمًا أملسًا 
صعب التسلق» لولا أنه اتبع خطى (عبد العزيز) جيدا لكان سقط.. 

نظر إلى الأسفل فرأى صخورًا صلبة مدببة من الجهة الأمامية كفيلة 
بأن تفجر جسد من يسقط فوقهاء ومن الجهة الخلفية الأخرى تضرب 
الأمواج الغاضبة بقوة في منطقة عميقة خطرة من البحر المتوسط. 

كانت الرؤية أصبحت أفضل وأطل النهار في السماء بشكل أوضح برغم 

أى جنون هذا يا(عبد العزيز) الذى فعلته بنا.. جعلتنى أتسلق 

تمثالًا مرتفكًا خطرًا جدًاء إذا سقطت من أى اتجاه فأنا ميت لا محالة, 
والصعود بالتأكيد أسهل من الهبوط من ذلك ل مكان الذي أجزم أني لن 
أستطيع أن أهبط منه مرة أخرى دون أن أسقط قتيلا.. أين الانبهار؟ منك 
لله يا أخى.. أنت مجنون! 


- ومن قال أننا سنهبط من على جسم التمثال أصلا.. إن الهبوط فعلا 
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ضيق (ماهر) عينيه غيظا ثم ضرب بكفيه على وجهه بغضب وهو 
يبصرخ: 


- سننزلق! مجنون أنت يا(عبد العزيز).. نعم مجنون.. ماذا فعلت بنا 
أيها المعتوه.. ستقتلنا..أريد أن أعود للنزل فورا وأقطع علاقتي بك. 

لم يرد عليه (عبد العزيز) فقد كان مشغولًا بتفقد قمة رأس التمثال 
بيده اليمنى وهو يعقد بين حاجبيه ويتشبث بيده الأخرى في تجويف 
صخري صغير وقال فجأة بحماس: 

- ها هي.. كنت قد فقدت أثرها.. فلم آت إلى هنا منذ عدة سنوات 


وو 


مضث.. 
رأس التمثال.. وبجذبه للخارج انفرجت الصخور ف قمة الرأس لتكشة 
تجويفا دائريًا.. 


نظر (ماهر) إلى (عبد العزيز) وعاد ينظر إلى التجويف الذي ظهر بغتة 
وبداخله منزلق صخري حلزوني أملس عليه بقايا بريق فضي متآكل وكأنه 
ينظر إلى داخل أنبوب انزلاق في ملاهي الأطفال.. فوقف (عبد العزيز) 
وجلس ليجعل ساقيه يتدليان بداخل التجويف وجلس على فوهته وهو 
يقول: 


- هيا بسرعه يا(ماهر)» سننزلق إلى داخل التجويف لنصل إلى ا مكان 
المرجو لأن الرأس ستنغلق مره أخرى من تلقاء نفسها بعد دقيقة واحدة 
من فتحها.. سأنزلق وأنت بعدي فوراء لا تتأخر أرجوك.. إذا انغلقت الرأس 
لن تستطيع الهبوط وستعلق حتى أعود إليك بعد وقت طويل.. لا تتأخر.. 
انزلق خلفي. 
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انزلق (عبد العزيز) بجسده قبل أن يسمع ردا من (ماهر) ليختفي 
داخل التجويف» وشعر (ماهر) بالخوف. ولكنه تذكر أن الفوهة ستنغلق 
خلال دقيقة واحدة؛ فلم يجد إلا أن يضبط جلسته بسرعة لتتدلى ساقاه 
في التجويف وينزلق بجسده خلف صديقه (عبد العزيز) داخل هذا النفق 
المظلم.. 

رفع (ماهر) رأسه لأعلى وهو ينزلق باندفاع لأسفل ليرى فتحة 
التجويف التي يرى منها السماء فوقه وهي تنغلق حقًّاء وتذكر للحظة 
أيام زياراته لحدائق الأطفال وانزلاقه على الألعاب حتى سقط بقدميه 
داخل بركة مياه بحرية مبطنة بالرمال الناعمة التي استقبلته برفق و م 
تصبه بأي أذى.. 

كان (عبد العزيز) يقف أمامه في الظلام الذي يتخلله بعض ضوء النهار 
الذي تسلل عبر شقوق في جسد التمثال يصنع خطوطًا مضيئة بأشعة 
الشمس الذهبية التي ولدت حديثا في السماء حوله ليدرك أنه في قلب 
جسد التمثال من الداخل.. 


وقف ونظر حوله.. 

كان المكان أشبه بمغطس ماني منحوت بدقة في ا منتتصفء مبطن الأرضية 
ببعض الأسطح الفضية والرخامية المتآكلة بعوامل الزمنء يمتلىء بماء البحر 
الساخن بفعل حرارة الصخور التي تحتفظ بالحرارة لوقت طويل جعلت 
المياه دافئة ساخنة برغم برودة الجو والشتاء.. وحولها ممشى رخامي 
أملس مرتفع ومرصوف بنعومة ودقة يلف المسبح من كل الاتجاهات» 
ومعلق عليه درج صخري مطلي ببقايا الجرانيت المتآكل منحوت بحرفية 
يهبط إلى عمق المغطس المائي تماما كأنك تنظر إلى المسابح المغطاة في 
النوادي والفنادق» والدرج ال معلق على حوافها ليساعد على الهبوط منها 
وإليها.. 
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دار (ماهر) وهو يهشي فوق ال ممشى الجانبي الذي يحيط بالمسبح وهو 
الصخور وصل إليه عن طريق منزلق أملس من قمة رأس التمثال بأمان!؛ 
حتى هواء المنطقة المغلقة تلك كأنه مكيف دافىء ليس باردا كالجو 
بالخارج.. 

قال (ماهر) وقد انحبس صوته: 

- إنها (أكوابارك) أثرية إذن! ملاهي مائية خاصة بال ملكة (كليوباترا) 
وليس مجرد حمام استرخاء فقط وجاكوزي.. هل ما أراه حقيقي با(عبد 
العزيز) أم أنا في حلم؟ 

ابنتسم (عبد العزيز) وهو يقف على حافة ال ممشى الصخري ثم قفز 
في المياه الشفافة في المسبح الساخن ليختفي لحظات ثم يظهر رأسه مرة 
أخرى وهو يقول: 

- استمتع يافتى.. أنت بمسبح الملكة (كليوباترا).. اشغْر بالتميز الذي 
تشعر به عائلتي العريقة يارجل.. قل لي هل أوفيت بوعدي في إبهارك؟ 

قال (ماهر) بحماس قوي وفرحة طفولية: 

- بالطبع.. أنا لست منبهر فقطء بل أكاد أجن وأنا في هذا المكان 
الساحر الخلاب.. أشعر بالرهبة من روعة المكان.. إني الآن في المسبح الخاص 
بالملكة (كليوباترا).. أشعر أني أنطونيوووووو! 

وقفز خلف صديقه ليسبح معه داخل المسبح الساخن الملكى.. ساعة 
مرت من السباحة والمتعة التى جعلته يشعر أنه ملك من ملوك العصور 
الإغريقية» وأصبحت أشعة الشمس المتسللة أقوى وأدفأ. فقال (ماهر) 

- أكاد أجزم أني عشت أمتع أوقات حيان على الإطلاق.. لا أعرف كيف 
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أشكرك يا(عبد العزيز) على تلك التجربة الفريدة التى لا أصدق أنها 
حقيقة وليست حلما.. أتخيل إذا عرف العام سر ذلك التمثال يوماء فسيأتي 
السائحون من كل بقاع العام بالملايين ليقوموا بتجربته. وسيكون ال مكان 
مزدحما وكل تلك الصحراء حوله ستصبح فنادق ووقتها لن نجد مكانا 
نقف فيه في المسبح من الزحام من كل الجنسيات.. 

قاطعه (عبد العزيز) غاضبا صارخا: 

- إياك أن تفكر أن تفشى سر اطممكان أبدا لأى شخص مهم كان.. إياك 
وإلا سأقتلك بيدي! 

رد (ماهر) بتوتر وخوف: 
أقسم لك أني لن أنطق بحرف واحد لأي شخص حتى أموت.. 

استطرد (ماهر) ليغير مسار الحوار الذى أغضب صديقه: 

- اقترب موعد بدء العمل.. كيف سنخرج إذن من هنا يا رجل؟ 

أشار له (عبد العزيز) ونبرة صوته مازالت حانقة غاضبة وهو يسحب 
شعره الطويل البني المبتل إلى الخلف ليبعده عن جبهته وعينيه: 

- سنغطس تحت الماء فق هذا الركن وستجد فتحة مضيئة كالنفق القصير 
أسفل جسم المسبح تعمل على تجديد ماء المسبح بانتظام؛ هي نفسها 
طريق خروجنا إلى البحر خلف جسم التمثال مباشرة. وسنسبح ونخرج 

غطس (عبد العزيز) في جانب المسبح وخلفه (ماهر) الذي رأى ضوءً 
متسللا قويا من القاع حقا مم يلحظ أنه كان أحد مصادر الضوء للمياه في 
المكان منذ البداية وسبح خلف صديقه الذي سبقه.. 
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سبح (عبد العزيز) خارجا عبر النفق الصخري لينتهي النفق وينفلت 


خرج (عبد العزيز) برأسه من البحر وهو يأخذ نفسا عميق ويبتسم 
ينتظر ظهور رأس صديقه (ماهر) الذي كان يتبعه.. 


مرت دقيقة تلاها دقيقة.. 

واختفت ابتسامة (عبد العزيز) وحل محلها نظرة رعب.. 

سبح بتوتر.. 

غطس مره أخرى.. إن فتحة النفق مخفية في قاع الصخور وبين الأعشاب 
البحرية يصعب الدخول إليها بعد الخروج.. 

غطس مرات عديدة وم يرى أحدًا عالقًا بين الصخور. 

خرج من البحر وقلبه ينبض بسرعة عالية وأخذ يعدو كالعدائين متجه 
إلى التمثال.. تسلق التمثال مرة أخرى بسرعة لا يعرف كيف فعلها وجذب 
الذراع بسرعة وانزلق في قلب التمثال ليعود إلى مكان المسبح ليجده خاويا 
مقبضا لا أثر فيه لأي شخصء صرخ بأقصى صوت هلكه: 

- ( 6 هر).. ( ما۱۱ ۱0۱000۱۱0۱00۱000۱اهر).. 

قفز في المسبح يبحث في القاع عن صديقه ولكن.. 

لا أثر ل(ماهر)!. 

كان منذ دقائق هنا معه!اكيف تبخر!. 

كان خلفه مباشرة!. 

كان يتبعه! .. م يكن شبح!. 
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تذكر أن (ماهر) قفز في الماء خلفه مباشرة وأنه سمع صوت ارتطام 
جسد (ماهر) بال ماء بعده وقبل خروجه من النفق مباشرة.. وها هو 
طريق الخروج والنفق ال ماني فارغ وها هو مرة أخرى في البحر خلف 
التمثال وحده.. 


واخذ يكرر فعلته دون جدوى!. 
تبخر الرجل!. 


(A NMOL) - 


XC 
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- احذرا.. إنه مريض خطير جدا.. أصاب زميلين له قبل مجيئه إلى هنا 
بجروح خطيرةء وسبق له الهرب من المستشفى منذ ستة أشهر تقريبًا 
بعد أن ضرب الممرض وتسبب له بجرح غائر بالرأس ثم عاد بعد أيام إلى 
المستشفى بعد أن ضُبط في (مطروح) وهو في حالة أسوأ بكثير مما سبق 
وزادت هلاوسه.. 


التقط أنفاسه اللاهثة نتيجة سمنته وأكمل: 


- الغرفة آمنة ليس بها أي شيء يمكن أن يستعمل كسلاح ضدكما و(عبد 
العزيز العبيدي) سيكون مقيد الأيدي إلى كرسيه ولكن لا تقتربا منه 

كان ذلك هو كلام الدكتور (أسامة) الطبيب البدين المسئول عن حالة 
(عبد العزيز العبيدي) والذي قاله وهو يأخذهما عبر ممر مقبض طويل 
مرتعش الإضاءة وصولا إلى الغرفة المجهزة للقاء (عبد العزيز) معهما 
مستشفى ال معمورة للطب النفسي والعقاي.. 

جلس (إياد) و(أميرة) في غرفة فارغة إلا من بعض المقاعد الخشبية 
المثبتة في الأرض ينظران إلى (عبد العزيز العبيدي) الذي جلس مقابلا لهما 
مبعثر الشعر كث اللحية منتفخ العينين يحيطهما هالات سوداء يرتدي 
تلك الملابس البيضاء الخاصة بالمصحة بعد ماحكى لهما قصة سريعة باهتة 

(كان يسبح معه في البحر وفجأة غرق وسحبه التيار)! 

هكذا فقط..لم يذكر تفاصيل ماحدث حقيقة.. إنه يحتفظ بها داخل 
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ذاكرته ليحفظ سر تمثال حمام (كليوباترا).. القَسَمْ الذي أقسمه لوالده 
ليحفظ سر عائلته.. 


قال (إياد) له بصرامة: 


- أعرف أنك تعرف الكثير يا(عبد العزيز).. ليس مجرد أنكما كنتما 
تسبحان في البحر ثم غرق (ماهر) واختفى.. بعد ذلك بفترة قلت أن 
صديقك محبوس داخل صخرة وطلبت منهم هدم صخرة ما لأن صديقك 
بداخلهاء ثم قلت أنه تحول إلى امرأة وم يصدقك أحد. وكررت ذلك الأمر 
وقلت أمورا غريبة حتى جاءوا بك إلى هنا واتهموك بالجنون.. أنا هنا 
اليوم من أجل هذه الأمور الغريبة.. وليس من أجل قصة الغرق. 

صمت (عبد العزيز) ونظر لهما بتوجس وخوف وقال: 

- لا.. لا.. كانت تخاريف صدمة عصبية.. وقد أخذت علاجي وجلسات 
كهربائية وأنا على وشك الخروج من المصحة والعودة للبيت فور إثبات 
صحة عقلي وأني قد شفيت.. صديقي (ماهر) غرق كآلاف الشباب ضحايا 
حوادث الغرق وفقد جثمانه بالبحر كغيره.. هذا كل ما في الأمر.. 

قالت (أميرة) له بهدوء: 


- (عبد العزيز).. إنك تكذب على الوحيدين الذين أتوا ليستمعوا إليك 
ويصدقوك ويخرجونك من هنا لا لنقول عنك مجنون ونحتجزك بالمصحة 
مدة إضافية.. نحن نعدك بأننا سنصدق كل ماستقوله مقدما.. ولكن احك 
بصدق.. كلامك الذي أقى بك إلى المصحة يطابق الحقيقة التي نعرفها نحن 
ويؤكد أنك لمم تكن يوما مجنونا.. 

اقتربت منه ووضعت يدها على كتفه وفكت وثاق يده لتؤكد له عدم 
خوفها منه وثقتها أنه ليس مجنونًا خطيرً وقالت له بهدوء وابتسامة 
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- احك لنا بأمان ماتعرفه لنرد لصديقك حقه ونخرجك من هنا.. فنحن 
نعلم أنك عاقل وما ستقوله هو الحقيقة. ووعد مني مهما ذكرت لن 
نوجه لك أي مسئولية جنائية أو قانونية. وسنصدق ماتقوله مهما كان.. 
ووعد آخر أن تخرج من هنا بمساعدة المقدم (إياد) إن صدقتنا القول! 

ثم نظرت ل(إياد) الذي هز رأسه موافقا علي ما قالته فأطرق (عبد 
العزيز) أرضا وصمت كأنه تمثال لثوان.. 

فقال (إياد): 


- يا (عبد العزيز). أعلم أنك تعرف الكثير.. ساعدنا لنوقف الشر 
الذي انتشر بسبب التوابيت اللعينة وتماثيلها ال ملعونة التي كانت بداخل 
الصخرة.. احك لنا لكي نمنع إزهاق أرواح أكثر. 

رفع (عبد العزيز) وجهه ونظر إليهما بيعينه الزرقاوين وقد لمعت 
واتسعت مجرد ذكر التوابيت والصخرة وقال: 

- تعرفون أمر التوابيت وأمر الصخرة.. إذن سأقص الأمر عليكما ولكن 
عداني أن يبقي الأمر سرا وأن تأخذا منه مايفيد القضية. وأقسم لكما أني 
لست مجنونًاء وما سأقوله هو ماحدث.. أخرجا هواتفكما وضعاها أمامكما 
لأتاكد أنكما لن تسجلا ما سأقصه.. مع تحفظي على إخفاء بعض التفاصيل 
الصغيرة التي لن أستطع أن أحكيها ولن تفيدكما ولنتجاهل تفاصيلها.. 
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مرت ساعات و(عبد العزيز) كا مجنون يدور بين التمثال والبحر ويبحث 
بين الصخور عن صديقه (ماهر)؛ حتى فقد أعصابه وهرول إلى مدير 
المشروع يخبره أنه كان يسبح برفقة (ماهر) وغرق.. وبالطبع م يقص 
الحقيقة كاملة ولم يذكر شيئا عن التمثال وما داخله.. 


أبلغ مدير الموقع الشرطة التي أقث بدورها للبحث والتحقيق.. 
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كان السباحون والغطاسون ال متطوعون يبحثون عن الجثمان و(عبدالعزيز) 
أيضا يبحث وم يغادر البحر تقريبا.. وظل كالمجنون صارخا باسم صديقه 
(ماهر) حتى مر يومان وهم يبحثون عن جثة عالقة بين الصخور ليس 
لها أثر.. 

كان (عبد العزيز) يغطس ويسبح باحثا معهم دون نوم حتى أنه حفظ 
أقرب صخرة واستند إليها حتى تنتظم أنفاسه ليعود إلى البحر ثانية.. 

حتى تسلق صخرة قريبة وارتقى إلى قمتها العالية ليكشف منها أكبر 
مساحة من البحر وهو متعب. ونظر إلى البحر الذي - ولأول مرة - يراه 
شريرا أخذ منه أعز أصدقائه بغدر وخسة دون مواجهة.. 

م يعطه الفرصة بمحاولة إنقاذ صديق عمره.. 

كيف لهذا الجمال والنقاء أن يحمل الموت والأم والغدر ويبتلع الأحباب 
ويظل محتفظًاً بهدوئه وبراءته؟ 

صرخ (عبد العزيز) بأعلى صوت هتلكه: 

- (ما|||١|١|ااااهر)..‏ أين أنت.. ياصديقى.. أين أنت يارجل.. بالله عليك 

- (عبد العزيز) أنا هنا.. هل أنت قريب؟(عبد العزيز).. أجب على 
أرجوك.. أنا أسمعك. 


أتاه صوت (ماهر) منهكا ضعيفا ومكتوما..انتفض (عبد العزيز) وهو 
يبسمل ويحوقل: 


صمت لحظة وم يسمع أي صوت.. يتوهم إذن! ثم وقف على الصخرة 
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وأخذ نفسا عميقا وكرر نداءه: 

- ( م اهر).. 

- أنت حقا هنا يا(عبد العزيز).. لا أتوهم.. انقذني.. أنا أموت.. انقذني 
يا(عبد العزيز) أرجوك.. أنا أموت! 

إنه الصوت مرة أخرى.. صوت (ماهر) يستغيث! إنه فوق صخرة عالية 
بوسط البحر يحيطه المماء من كل جانب» من أين يأتي صوت (ماهر) قريبا 
إذن؟ 

- سلام قولا من رب رحيم. 

سمع دقات تأت من تحت قدميه.. من داخل جدران الصخرة! 

هبط سريعا على ركبتيه ووضع أذنه على أرض الصخرة وهو يدق بكفه 
عليها : 

- أنا هنا.. أنا بالداخل.. أخرجنى يا(عبد العزيز).. سأموت جوعا وعطشا 
ورعبا. 

رقص قلب (عبد العزيز) فرحا وهو مازال يشك أنه قد نام من 
الإرهاق. ومايحدث مجرد حلم جميل وأخذ وضع السجود ليسمع الصوت 
الصادر من قلب الصخرة بشكل أوضح وقال: 

- (ماهر)» كيف وصلت إلى قلب الصخرة؟ لا أجد أي مدخل.. 

دار (عبد العزبز) كالمجنون على قمة الصخرة وهو يقول: 


- إن الصخرة مصمتة بلا مدخل.. كيف دخلت يارجل؟ كيف سأدخل 
إليك؟. 
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- لا.. لا تدخل.. لن تستطيع الخروج مثلي؛ فأنا عالق منذ يومين لا أعرف 
كيف أخرج ولا أجد أي شق يعيدني حتى لقلب التمثال ومكان المسبح.. 
إذا دخلت أنت أيضا سنموت سويا هنا.. ابق بالخارج وحاول إنقاذي؛ 
فالطريق إلى قلب الصخرة طريق بلا عودة يا(عبد العزيز). 

- قص علي إذن كيف وصلت لقلب الصخرة المصمتة تلك.. ماذا حدث 
لك يا(ماهر)؟. 


تنهد (ماهر) بتعب وضعف وقال بصوت واهن يحارب فقدان الوعي 
و(عبدالعزيز) يرهف السمع عبر الصخرة وهو مازال متخذا وضع السجود 
يلصق أذنه بالصخرة ليسمع جيدا: 

: كنت خلفك» وبعد أن غطست لقاع المسبح لكي أخرج من ممر 
الخروج خلفك وجدت ذراعا صلبا معدنيا بالجدار شبكت فيه ملاإبسي» 
حاولت جذبه بيدي لكي أخلص جسدي لكي ألحق بك؛ فوجدت الحائط 
يدور بعنف مع جزء من الأرض كجدران الغرف السرية في القصور القدهة 
ليأخذني خلفه ويقذفني مع بعض الماء إلى ممر أسطواني جاف مغلق من 
الجانبين. حاولت أن أدفع الجدار مرارا وتكرارا لكي أعود إلى المسبح ولكن 
دون جدوى؛ فالجدار من الواضح أنه يدور في اتجاه الدخول فقط ليس 
الخروج.. أو أني م أعرف كيف يدور للعكس.. 

كان الممر كالنفق الطويل.. مغلق من النهايات» مظلم كالقبر.. متعفن 
الرائحة.. تعثرت فسقطت على شيء تهشم تحتي؛ فتحسست الأرض لأعرف 
ما تعثرت به لأجد هيكلًا عظميا هشا يؤكد لي أني صرت فى قبري ولست 
أول الضحايا لهذا السجن اللعين.. 

علقت قرابة اليوم الكامل بذلك النفق أعدو به جيئة وذهابا في ظلام 
سرمدي كأنه الموتء أضرب نهايتيه بكلتا يدي وأصرخ.. حتى تذكرت أن 
المكان كله يعتمد على أذرع معدنية بارزة من الجدران تفتح أبوابا وتشق 
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صخورا كالتي على رأس التمثال ومثل التي أتت بي إلى هنا من قلب 
ا ملسبح.. 

فبدأت في الظلام أتحسس كل الجدران جيئة وذهابا حتى وجدت في 
الظلام ما أبحث عنه في النهاية الأخرى للنفق.. 

جذبت الذراع بقوة لأجد الحائط ينفرج ليظهر خلفه غرفة مظلمة 
أخرىء وبمجرد أن دلفت إليها حتى انغلق الباب خلفي بقوة ليصبح مجرد 
حائط صخري مصمت جديد محكم الغلق.. حاولت أن أبحث عن أي ذراع 
آخر م أجد. وأصبح كل ما نجحت في تحقيقه هو انتقالي من الممر الأشبه 
بالأنبوب إلى غرفة مغلقة مصمتة الجدران لا أدرى ماهيتها ولا أرى شيئا من 
شدة ظلامهاء بها صناديق ضخمة حجرية أتعثر بها كلما حاولت الحركة, 
ولكني أسمع فيها صوت الأمواج واضح جليا مما أعطاني شعورا أني أقترب 
من الخروج والنجاة.. 

بعد مكوفي في الظلام وقتا طويلا وجدت أحجارا بالأرض جافة, فأخذت 
أضربها بعضها البعض» ومن الحين للآخر يصدروا شررا يضىء لي المكان 
لحظات خاطفة. فاستطعت تيز وجود تلك الصناديق الحجرية حولى.. 


۰ 


تحديدا خمسة صناديق ضخمة! 

كان (عبد العزيز) يسمعه بتركيز. فقاطعه قائلا: 
أجلس على قمتها الآن وأحدثك من أعلاها.. إنك لست بغرفة مظلمة كما 
تظن.. بل أنت داخل صخرة طبيعية في قلب البحر. 

قال (ماهر) بخوف: 

- كيف سأخرج إذن يا(عبد العزيز).. عندما سمعت صوتك كنت 
استسلم للموت واغمض عيني لكي اشجع الموت ليسرع وينهي خوفي 
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وعذابي. وصوتك أعطاني طاقة للتمسك بالحياة.. إني أكاد أن أموت جوعا 
وعطشا وإرهاقا يا (عبد العزيز).. أنقذني أرجوك ياصديقي.. 

- ابحث داخل الصناديق عن أي شىء يساعدنا.. وأنا سآت بفأس ورجال 
وأعود فورا وسأحاول كسر الصخرة الصلبة تلك لأصل إليك.. تماسك 


يارجل.. سأنقذك.. افتح أي صندوق وابحث ف محتواه. 


كرر (ماهر) مافعله بالأحجار لتصنع الشرر وحدد مكان أقرب صندوق 
له ومكان غطائه الحجري» وحدد اتجاه فتحه ثم جمع مالديه من قوة 
ليفتح الغطاء الثقيل في الظلام.. 


- لقد فتحته با(عبد العزيز). 

- ماذا به يا(ماهر)؟. 

اقترب (ماهر) من الغطاء المفتوح وضرب الأحجار بيده ثانية ليحدث 
الشرر ويرى مابداخله.. أضاء الشرر اللمكان للحظة واحدة.. وقال بصوت 
عال ل(عبد العزيز): 

- أرى داخل الصندوق حجرا.. 

أعاد ضرب الأحجار وهو يضع يده فوق الصندوق المفتوح» أضاء الشرر 

- بل إنه تمثال.. مجرد تمثال يا(عبد العزيز). 

أعاد ضرب الأحجار بسرعة أكبر وهو يفتح عينيه على آخرهما لكي يرى 
تفاصيلا أكثر.. أضاء المكان للحظة أخرى.. 

- إنه تمثال ياعبد العزيز لا شيء مهم آخر بالصندوق إننا منحوسين 


أعاد ضرب الأحجار مره أخرى وهو يضع يده فوق الصندوق ال مفتوح. 
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ولكن فلتت الأحجار من بعضها لتطحن لحم كف يده بينهما وتندفع 
إحدى الأحجار لتشق كف يده الأخرى. فصرخ وسالت الدماء من كفه 
لتسقط داخل الصندوقء. فاستند بيده المجروحة على حافة الصندوق 
المفتوح وهو يتأم ويصرخ: 


- جرح كف يدي وطحن كفي الآخر بالحجر يا(ماهر).. كان هذا 


ينقصني.. ١١٩١٩١١١١١‏ آه. 
كان (عبد العزيز) يسمع صراخ صديقه (ماهر) من الخارج فقال: 
- اهدأ.. سأهدم الجدار وسأخرجك.. تماسك خمس دقائق حتى أحضر 
فأسا أو بلطة من الموقع وأعود مع بعض الشباب. 
لم يرد (ماهر) مرة أخرى.. شعر (عبد العزيز) برجفة قوية تحت 
قدميه.. كانت الصخرة تهتز كأن زلزالٌ ضرب البحر فجأة وبقوة كادت أن 
تسقطه في البحر مع صوت انفجار مكتوم» فتماسك وانبطح على بطنه لكي 
لا بسقط ثم سمع مرة أخرى صراخ (ماهر) الشديد.. 
صراخ أشد من سابقه.. 
كان (ماهر) هذه المرة لا يصرخ بألم» بل يصرخ بذعر! 
- (ماااااااهر).. ماذا حدث؟. 
- (مااهر).. أجب. 
ولكن لا مجيب.. 
عاد الصمث.. 


وفقده للمرة الثانية! 
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عندما وصل (عبد العزيز) إلى تلك النقطة من القصة ارتجف وأخذ 
يبي بصوت عال وأجهش في بكاء عنيف كالأطفال. فنظرت (أميرة) إلى 
(إياد) الذى اقترب بدوره من (عبد العزيز) قائلا: 

- أدرك قسوة ماتقصه.. وأعرف مدى صدقه؛ فقد وجدنا بالفعل جثمان 
صديقك (ماهر) داخل الصخرة وكان يرقد بداخل أحد هذه الصناديق 
مجهولة طوال ستة أشهر مضت حتى اليوم صباحا فقط.. فالجثة تطابق 
مواصفات صديقك (ماهر) وتطابق قصتك.. أشكرك لثقتك بناء وسأذهب 
حالا لأتحدث مع المسئول هنا بالمصحة ليخرجك اليوم لتعود إلى بيتك.. 
كما وعدتك! 

أخذت (أميرة) حقيبتها وارتدى (إياد) جاكت بدلته واستدارا يهما 
بالرحيل.. تمتم (عبد العزيز) وقد توقف عن البكاء بشكل مفاجىء: 

- وجدتم جثة (ماهر) ٤‏ تابوت! كانت جثته جثة رجل! إذن من هذه 
ا مرأة! 

ارتفع صوت (ماهر) شيئا فشيئا وهو يكمل: 

- لقد تحول (ماهر) إلى امرأة وأنا أنقذته من الصخرة بعد ذلك وهو 
حى الآن.. انتظرا.. انتظرا.. 

رفع (عبد العزيز) عينيه الحمراوين الغارقتين بالدموع وأنفه يسيل 
دموعا فقدت طريقهاء مسح وجهه بكمه وهو يقول بصلابة مفاجأة 
ويتبادلان النظرات المصدومة. والتفتا إليه فى نفس اللحظة بعبون مفتوحة: 


فالقصة م تنته عند هذا الحد.. 


98 


وهناك ما يجب أن تعرفوه ايضا.. 


سأقص عليكما ما حدث ل(ماهر) بعد ذلك لأعرف لمن تكون تلك 
الجثة التي تتحدثان عنها.. ومن هي ال مرأة؟ 


XX 
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الفصل السابع 


بعد سماع (عبد العزيز) صرخة (ماهر) واختفاء صوته مجددا هرول إلى 
الشاطىء خارجا من ال ماء وسحب بلطة من أحد زملائه العمال القريبين» 
وهرول متجها إلى البحر حاملا إياها وهو يصرخ باسم (ماهر) ويصرخ 
بزملائه ليشاركوه ويلحقوا به» وأخذ يضرب الصخرة التي لم تتشقق وكأنها 
مصنوعة من الفولاذ الصلب. 

هرول خلفه زملاؤه يجذبونه ويجرونه جرا خارج الماء وهم يضربون 
الكفوف على عقله الذي ذهب.. 

صرخ (عبد العزيز) فيهم: 
يستنجد بي ويحدثني منذ دقائق قليلة وانجرحت يده ثم صرخ مفزوعا.. 
اكسروها معي فهو بالداخل في خطر الآن.. أنقذوه معي أو اتركوني أنقذه 
وحدي.. ساعدوني.. أو اتركوني.. نادوا باسمه سيجيب عليكم. 


أخرجوه من البحر عنوة وأخذوا البلطة منه بالقوة وهم يضربون 
الأكف على عقله الذي ذهب.. 

هرب منهم بعد أقل من نصف ساعه عائدا إلى الصخرة التي كان يصر 
علي أن يكسرها كالمجنون.. بمجرد أن بدأ ضرب جسم الصخرة ببلطته حتى 
لاحظوا مايفعله وهرولوا ثانية يخرجونه وهم يؤكدون أنه قد جن حتى 
تكرر الأمر لثالث مرة في نفس اليوم» وكل مرة يصبح (عبد العزيز) أكثر 
عنفا تجاه من يمنعوه من زملائه حتى دفع بعض زملائه فسقطوا على 
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الصخور وكسرت ساق احدهم وجرح آخر جرحا غائرا برأسه.. 

أمر مدير المشروع بإيداع (عبد العزيز العبيدي) المستشفى العام 
ب(مطروح) بعد أن تسبب فى أذى وإصابة زملائه وحضرت الشرطة.. 

كان في غرفة مغلقة كالسجن اقتناعا من الجميع أنه يعاني من صدمة 
عصبية أفقدته عقله نتيجة فقدانه صديقه (ماهر). 

حقنوه بكل أنواع المهدئات الممكنة والتي لم تستطع نزع قصة وجود 
(ماهر) بداخل الصخرة والحديث الذى دار بينهما من عقله. ولكنه كان 
يصر على قول واحد: 

- لست مجنونا.. لست مجنونا.. كل هذا حدث حقا.. (ماهر) حدثنى 
من قلب الصخرة وم أكن مخبولا أو واهما.. أنقذوا ماهر.. أنتم تقتلوه .. 
أنا أعرف مكانه. 
والأمراض العقلية بعد أن أقر الأطباء أن حالته ليست مجرد صدمة عصبية 
بل فقدان تام للعقل. 

مر شهر وهو سجين غرفة ال مستشفى يبكي ليلا ونهارا ويرجو الجميع أن 
يصدقوه وأن يذهب أحدهم لفحص الصخرة.. وكل مرة يحكي فيها قصته 
لشخص وعده بتصديقه لا يجد إلا مهدئات وجلسات كهربائية في نهايتها. 

حتى قرر الهروب! 

سيُخرج صديقه أو حتى جثمانه ليصدق الجميع أنه ليس مجنونا.. 

يجب أن يهرب ليؤكد لنفسه قبل الناس أنه عاقل وليس مجنونا.. 

ليعرف على الأقل هل كانوا هم على حق أو لا! 

استيقظ صباحا وهو يصرخ بهيستيريا ويضرب زملائه في العنبر حتى 
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أودعوه غرفة خاصة انفرادية ليهداً. 

فى المساء وبعد أن تجنب أخذ أقراص المهدىء والمنوم بحركة خداع 
للممرض وأوهمه أنه أخذها واطمتن الممرض أن (عبد العزيز) قد نام 
دخل الممرض بأمان تام ليعطيه مجموعة من الحقن ويعلق له ال محاليل 
التي تحمل العقاقير المهدئة» فاستدار (عبد العزيز) وضرب رأس الممرض 
بالحائط حتى سقط مغشيا عليه» فأخذ ملابس الممرض وارتدى الكمامة 
الطبية التي أخفت ملامح وجهه وأخذ ماوجده في جيب الممرض من مال 
وخرج من المستشفى يقصد اول حافلة متجهة إلى (مرسى مطروح). 

وصل (عبد العزيز) إلى (مطروح) بعد منتصف الليل.. 


بل قصد حمام (كليوباترا) رأسا.. 


إن كان مخبولا وجن حقا وكل ماحدث هلاوس فلن يجد كل ما ذكره له 
(ماهر) في حديثه من قلب الصخرة.. 

لن يجد الجدار الدوار في المسبح السري بقلب التمثال والذي يصل إلى 
الممر الذي به هيكل عظمي هش ولن يجد الذراع في نهايته الذي يصل 
إلى قلب الصخرة ولن يجد الصناديق التي وصفها له (ماهر) والتمثال.. 
ولن يجد ماهر.. 


إن مم يجد شيئا من ذلك» وقتها سيسلم نفسه إلى المستشفي ويستسلم 
لفكرة أنه مجنون خطير يحتاج العلاج حقا.. وتهدأ نفسه الثائرة بأن 
صديقه حبيس صخرة. 
وإن وصل إلى نفس ال مكان ووجد ماوصف له سيخرج لهم ب(ماهر) حيا 
أو بجثمانه خاصة بعد مرور شهر حتى يؤكد للجميع أنه كان على حق 
منذ البداية وهم من منعوه من إنقاذه سابقا وقتلوه. 
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لا رجعة منه ومظلم.. طريق ذو اتجاه واحد ينتهي بكونه سجين جوف 
صد 6 غلا 4 ا 4. 


فاشترى بلطة وفأسا ليكسر جدار الصخرة من الداخل حال وصل إليها 
ووجد الطريق الذي وصفه (ماهر) فعلا وم يكن مجنونا.. 

اشترى (عبد العزيز) أيضا كشافا مقاوما للماء يستخدمه الغطاسون 
ليأخذه معه ليقاوم الظلام السرمدي الذي حكي عنه (ماهر) مع بطاريات 
متعددة. واشترى أيضا حقيبة ظهر امتلأت بالمياه والمعلبات طويلة الأجل.. 
كل ذلك من مال الممرض الذي سرقه وقد نوى أن يعوضه ضعف ال مال 
حال عودته في كل الأحوالء إما ب(ماهر) حيا أو ميتا أو معترفا بجنونه. 


كان يتحدى نفسه.. 

مجنون ومختل أم عاقل! يقتله الفضول ليعرف الإجابة! 
خطوات قليلة وسيعلم.. 

تسلق (عبد العزيز) التمثال.. 

جذب الذراع.. 

فتحت فجوة برأس التمثال.. 

انزلق بحمولته إلى القلب التمثال.. 

قفز في ابلسبح.. 


ليجد بالفعل ذراعا صغيرا بارزا به خيوط من نسيج قميص (ماهر) يوم 
اختفائه.. 
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ابنتسم بانتصار وسمى باسم الله وجذب الذراع وقلبه ينتفض بين 
ضلوعه راجيا أن يدور الجدار ليثبت أنه عاقل. 


جاء رد الجدار سريعا وبداً يدور حول نفسه وتم قذفه بقوة داخل 
ال ممر مع بعض اماء.. 

الممر المظلم الكريه العفن الرطب الذي وصفه (ماهر).. 

إنه هو! 

حوائطه رطبة ممتلئة بالطحالب ولكن أرضه جافة نوعا ما برغم توقع 
كونه همر داخل البحر. 


حرك (عبد العزيز) الكشاف كاشفا الممر الضيق باحثا عن الهيكل 
العظمي الهش الذي أخبره (ماهر) أنه وجده.. 


ها هو.. ها هو هناك.. 

الهيكل العظمي الآدمي .. محطم الأجزاء التي دهسها (ماهر) يوما ما 
في الظلام حين تعثر به. 

(ماهر) مر من هنا يوما.. 

وكل ما وصفه له يجده الآن تفصيلا.. 

مم يكن مجنونا إذن.. 

من كان يحدثه هو (ماهر) بحق وم يبق إلا أن يعبر الجدار الآخر إلى 
قلب الصخرة.. 

نهاية طريق (ماهر).. 

بحث بيده حول الجدار مستخدما الكشاف ليكتشف الذراع المخبأ أعلى 


الجدار المصمت الذي أخبره عنه (ماهر) 
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مسه وهو يبتلع ريقه برعب.. 

فسوف ينفتح الباب ليدخل آخر غرفة.. 

إما سيجد فيها (ماهر) حيا بطريقة ما بعد مرور شهر كامل.. 

أو سيجد جثمانه في حالة من المؤكد ستكون بشعة بعد تحلل دام شهرا.. 

وفي كل الأحوال هناك احتمال قائم أن يصبح سجينا هو الآخر للصخرة 


وموت جوار صديقه.. ولكنه سيعرف أنه م يكن يوما مجنونا.. ومستعد 
لذلك! 


جذب الذراع فانفرج الجدار بباب قصير صغير وسلط ضوء الكشاف 
بداخله ليجد غرفة بحجم الصخرة من الخارج وفيها صناديق حجرية 
متراصة في شكل دائري منقوشة برموز لا يفهمها.. 

وبمجرد أن خطا بقدمه ودخل حتى أغلق باب القصير في الجدار بقوة 
وسمع شهقة رعب مفزوعة. 

انتفض لسماعه تلك الشهقة.. 

- (ماهر).. أنت مازلت حيا؟.. (ماهر).. 


وأنفاسه المتلاحقة اللاهثة تعلن أنه خائف ومذعور.. 


خطا (عبد العزيز) بهدوء هو الآخر مقتربا من الصندوق لينظر خلفه 
ليجد شخصا منكمشا خوفا يضم ساقيه إلى صدره.. اقل حجما من ماهر. 

سلط عليه ضوء الكشاف.. نفس قميص (ماهر) الأحمر القطني والبنطال 
القماشي الرياضي الكحلي الذي كان يرتديه بالمسبح يوم أن فقده.. ولكن لم 
يكن (ماهر) من يرتديها.. 
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كانت امرأة ذات شعر أسود طويل وعيون بنية.. حسناء للغاية.. بل 
أجمل امرأة رآها على الإطلاق برغم اتساخ ملابسها وجسدها. 


صرخت حين رآته فصرخ هو الآخر: 
- من أنت؟ وأين ماهر؟. 


نظرت له بصمت وهي تتراجع إلى الخلف زاحفة على الأرض» فكرر 
(عبدالعزيز) سؤاله: 


- أين ماهر؟ أين (ماهر) .. ومن أنت؟. 

قالت بلسان مضطرب كطفل يتعلم الحديث: 

- أنا (ماهر)!. 

- أنت (ماهر)! أنت (ماهر)؟. 

أومأت برأسها رعبا وتوترا.. قال (عبد العزيز) وهو يضع كفه على 
رأسه كأنه هنع عقله من الفرار: 

- أنا مجنون.. نعم أنا مجنون.. صدقتهم.. أنا حقا مجنون! 

جذبها من ملابسها وهو يقول بعنف: 


- تكلمي وإلا قتلتك فأنا مجنون .. أين (ماهر) يا امرأة.. إنك ترتدين 
ملابس (ماهر).. وتقولين أنك (ماهر).. و(ماهر) كان حبيس ذلك ال مكان 
بالفعل.. وم يدخل اللمكان سواي وسواك.. 


ردت بصوت ينتفض ويرتعش: 
- أنا (ماهر).. أنا (ماهر) يا(عبد العزيز). 


صمت حين ذكرت اسمه فهو يعلم أنه لم يرها من قبلء فقال لنفسه: 
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- أنا مجنون.. كيف تكون تلك السيدة هى نفسها (ماهر)؟ مستحيل!. 

فاقترب منها بسرعة وهو يجثو على ركبته ويقول: 

- تمام.. أنت (ماهر).. ولا يوجد جثمان.. ولا يوجد غيرك هنا.. وأنت 
من ترتدين ملابس (ماهر) في ا ممكان الذي كان يجب أن أجده به.. ولكن 
فسري لي الآق: 

- كيف ظللت حية شهر كامل بدون طعام وماء؟. 

كيف كنت تقولين لي انك تتضورين جوعا وتموتين عطشا منذ شهر 
وتظلين حية إلى اليوم؟ كيف أنت حية أمامي الآن بهذا الشكل الأنشوي 
وكيف تحولت إلى امرأة؟. 

أقصد كيف تحولت إلى امرأة؟ هل أحدثك بصيغة الذكر أم الأنشى؟ 

صمتت وهي تنظر له بعينين متحجرتين لا ترمشان.. 

- هل أنت تمثال؟ ردى علئ؟ أجيبي أسئلتي. 

قالت بتلعثم: 

- ماذا تريد أن تعرف يا(عبد العزيز)؟. 

- ماذا أمثل لك وأين التقيتنى أول مرة؟. 

أعادت شعرها الأسود للخلف وهي تقول بتوتر وعيناها مثبتتان في 

- أنت (عبد العزيز العبيدى) صديقى.. التقينا فى العمل بالقاهرة بأحد 
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تنام في الغرفة المجاورة لي ونتقاسم أعمال المنزل بيننا وعدت إلى (مطروح) 
منذ عام وانت من عرضت علي حضوري إلى (مطروح) ورشحتني للعمل 
إلى هنا وكنت تحدثني خلف الصخرة لتنقذني ثم اختفيت وانا تعرضت 
ابتلع (عبد العزيز) ريقه وقال: 
- ماذا كان آخر غداء لنا سويا؟ 
- سند و3* ات شاورما به ارع الإ كندرية ثم جا نا ذ 5 الث اى 
فقال (عبد العزيز) وعيناه تتسعان ذعرا: 
- وماذا كان آخر طلب طلبته مني ؟. 
- أن أتزوج فتاة من قبيلتك وأعيش ب(مطروح)!. 
- (ماهر).. أنت حقا (ماهر).. لاحول ولاقوة إلا بالله.. أنا أشك في قوة 
قالت المرأة بحماس النصر: 
أن أخرج وأن آخذ تلك التوابيت معي إلى مكان آمن.. 
- لقد قلت لى أن بالصندوق تمثال حجرى؟ هل ماوجدته له علاقة 
بتحولك إلى أنشى؟. 
هم بالاقتراب من التوابيت ال مغلقة فصرخت به محذرة: 


- إياك أن تفتحها وإلا ستتحول أنثى مثلى.. لا تمس تلك التوابيت إنها 
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إياك أن تفتحها.. هل فهمت.. ساعدنى لأعود رجلا ياصديقى. 
قامت المرأة من الأرض واتجهت لأحد الجدران وقد زال توترها وأشارت 


- هنا كان يوجد بوابة مستطيلة للخروج ولكن من الواضح أن ضربات 
أمواج البحر في جدار الصخرة الخارجي ونمو الطحالب البحرية والأعشاب 
قد أتلف طريقة فتحها وجعلها ملتحمة بشكل ما بجدار الصخرة.. ساعدني 
أرجوك لفتحه. إنها أضعف منطقة هكننا كسر جدار الصخرة من خلالها.. 
إن الصخرة مصنوعة من حجر لن ينكسر إلا من مكان البوابة القديم 

أخرج (عبد العزيز) بلطته التي اشتراها وناولها الفأس الأخرى الصغيرة 
التى كان يحملها للطوارئ في حالة كسر أو تلف البلطة لتمسكها معه 
وقال: 

- ساعدني يارجل.. لاتصدق هيئتك الجديدة وشعرك الناعم الطويل 
هذا.. اكسر معي الصخرة هيا.. 

وبدأ يضرب الجدار بالبلطة بقوته العالية في المكان الذي حددته هي 
كأضعف منطقة وهي تضرب بجواره ببلطتها الصغيرة بقوة كبيرة أيضا لا 
تتناسب حقا مع جسدها النحيل لتساعده في تحطيم الجدار الذي بدأ 
يستجيب بالفعل لضرباتهما.. وألف سؤال يعصف بعقله لا يجد له جوابا 
ولكنه أزاحها جميعا جانبا حتى يخرج هو وتلك المرأة حاملين التوابيت.. 

ساعات مرت وهما يكسران الجدار من الداخل حتى شعر (عبد العزيز) 
بالإجهاد. فجلس على الأرض مادا ساقيه أمامه يلتقط أنفاسه وتناول 
حقيبته ففتحها وأخرج علبة معدنية سهلة الفتح تحتوي على طعام معلب 
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وزجاجة مياه وناول مثلها للسيدة الجميلة التى كانت (ماهر) سابقا!. 

- استرح يا(ماهر) وتناول شيئا.. أشعر بالخجل وأنا أناديك (ماهر)!. 

م تلتفت إليه المرآة .. أخذ (عبد العزيز) يأكل بجوع حتى لاحظ أن 
ا مرأة تستكمل ضرب الحائط بالفأس بقوة ول تفتح علبتها أو تشرب المياه. 

- (ماهر).. تناول أو تناولي أي وجبة.. سترتاح قليلا ونكمل كسر الجدار.. 
سأموت تعبا!. 

ردت عليه دون أن تلتفت له: 

- لا.. لست جائعة.. لا أريد طعاما.. ولست متعبة.. أريد أن أخرج فقط 
من هنا في أسرع وقت.. اشتقت للحياة!.. يبدو أنتئ ولسبب ما أصبحت 

مع شروق الشمس انهار الجدار وسمح لأشعة الشمس باختراق قلب 
الصخرة رها لأول مرة منذ آلاف السنين.. 

غطت السيدة عينيها التى آمتها عندما لامست ضوء الشمس بعد طول 
مكوث في الظلام.. قفز (عبد العزيز) خارجا من الجدار الجانبي للصخرة 
وقفزت بعده المرأة وقالت له: 

- التوابيت.. يجب أن آخذهم لن أرحل بدونها.. أحضرها معي 
يا(عبدالعزيز). 

- هيا بنا الآن.. سأحضر سيارق الربع نقل لإخراج هذه الصناديق وأسرق 
لك فستانا من فساتين أختى القدمة بدلا من تلك الملابس المتسخة.. 


أتمنى أن يكون بالصناديق ما يعيدك رجلا مرة أخرى يا(ماهر).. أشعر 
بالحرج وأنا أتعامل معك بتلك الهيئة .. لن أضحك ثانية عندما أشاهد 


فيلم (بنات العم)!. 
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ذهبت معه إلى بيته الذى دخله خلسة عن طريق بوابة خلفية ف 
أثناء نوم أهله لإحضار مفاتيح سيارته وغيرت هي ملابسها في غرفة أخته 
المتزوجه الخاوية وانطلق بسيارته وهي بجواره وهو يخفي وجهه بوشاح 


الشرطة تحيط بالصخرة.. رجال ونساء.. مصورون.. صحافة.. 


وقف (عبد العزيز) بعيدا وهو مسك ذراعها ليوقفها عن اندفاعها نحو 


- هيا يا(عبد العزيز) اذا تمنعني! هيا لنحضر التوابيت يارجل!. 

- ألا ترى الشرطة يا(ماهر)؟. 

- أريد التوابيت» لن أرحل بدونها .. مهما كلفني الأمر سأخذها.. مالي 
ومال الشرطة أنا!. 

- يا رجل إنهم هنا بسبب الصخرة والتوابيت نفسها التي أتينا نحن من 
أجلها.. من الواضح أنه اكتشاف أثري لا أعرف أنا ولا أنت قيمته.. لا يجب 
أن يرانا أحد. وجميع الموجودين من العمال يعرفونني. 

اتسعت عيناها ذعرا: 

- إنهم يحملون التوابيت.. سيأخذونها.. امنعهم يا(عبد العزيز). 

نظرت إلى (عبد العزيز) بفزع فقال لها: 

- وماذا عساي أن أفعل يا(ماهر)! لست الرجل الخارق.. أنا هارب من 

- أريد تلك التوابيت.. لا يجب أن يأخذوها.. ليأخذوني معها إذن! 


112 


هبت رياح قوية آتيه من البحر جعلت الوشاح يطير بعيدا عن وجه 
(عبدالعزيز) الذي - وبعد لحظات فقط - تعرف عليه معظم الموجودين 
من العمال الذين أتوا ليشاهدوا الصخرة المحطمة والاكتشاف الأثري في 
منطقة عملهم والذي هز (مطروح) خلال ساعة.. ولكنهم فزعوا لوجود 
ذلك المجنون الخطر الهارب بينهم فهجموا عليه ليقيدوه خوفا من أن 
يصيب أحدهم ثانية بسوء وسلموه إلى الشرطة وهو يصرخ فيهم بأن 
يتركوه.. وعيناه تتابعان تلك المرأة الخائفة الباكية الغاضبة وهي تركض 
مبتعدة عنه.. وهو ينادي بأعلي صوته عليها باسم (ماهر).. وهي تنظر 
له وتعدو بعيدا!!. 


- (ماااااهر).. لا تتركني.. سيعيدونني إلى المستشفى.. أرجوك لا تتركني 


يا(ماهر).. (ماااهر).. اثبت لهم أني لست مجنونا يا(ماهر).. عرفهم قصتك 
وماحدث لك ياصاح.. (ماااااهر).. إنها ماهر.. تلك المرأة هي ماهر. 


ولكنها ابتعدت وهي تركض.. 


X> XX XX XX XX 


- أعادوني إلى المستشفى وقد صرت مجنونا خطيرا منذ ذلك الحين.. ستة 
أشهر بعدها وأنا حبيس مستشفى الأمراض العقلية.. أقسم لهم أن صديقي 
تحول إلى امرأة وقد أنقذته من الصخرة ولكنه هرب وتركني.. وأنتم 
تخبروني ببساطة أن جثة صديقي كانت بداخل أحد الصناديق ال مغلقة التي 
اكتشفتوها في ذلك اليوم بالفعل.. إذن من تلك المرأة التي كانت بالصخرة 
وخرجت معي؟ من هي؟.. وكيف كانت تعرف كل ذكريات (ماهر) وكل شيء 
بيني وبينه حتى أثبتت لي أنها صديقي وقصت على الكثير من أسرارنا؟. 


قالها (عبد العزيز) بعد أن فرغ من قصته وعيون (إياد) و(أميرة) تكاد 
لا ترهش .من هول وغرابة ماقضه (غبد الخزيز). 
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الفصل الثامن 


- أعرف أن (عبد العزيز) وبرغم أنه أصر أن يخفي اسم ومكان المنطقة 
التي كانا يسبحون فيها وبدأ منها الطريق إلى قلب الصخرة لكلاهماء إلا 
أن كل ما ذكره حقيقي للغاية والدليل هو الفستان الأنثوي الذي وجد 
مع جثمان (ماهر) داخل التابوت.. الفستان ببساطة يخص المرأة التي 
التقى بها (عبد العزيز) وهي من استبدلت ملابسها ملاإبس (ماهر) بعد 
أن قتلته بشكل ما.. 


قالها (إياد) ل(أميرة) وهو يحتسي القهوة بمكتبهما في مديرية أمن 
(الإسكندرية) عقب عودتهما من ال مستشفى بعد أن أشرف بنفسه على 
إجراءات خروج (عبد العزيز) على مسئوليته الشخصية. 

فقالت (أميرة): 

- الفستان الروماني أصلي كما أكدت لكم من قبلء وضَعٌ بجوار تلك 
النقطة علامات تعجب لا نهائية لا يوجد لها إجابة.. إن هذه الممرأة إذن 
تنتمي إلى العصر الروماني هي الأخرى! 

شردت (أميرة) وأكملت: 

- كيف امتلكت المرأة الرومانية ذكريات وحياة (ماهر) بوضوح وأكدت 
ا مرأة ل(عبد العزيز) أنها هي نفسها (ماهر) بإجابتها كل أسئلته كأنها هي 
(ماهر) حقا وجعلته يقتنع ويصدق أن (ماهر) تحول إلى أنثى؟! 

كيف عاشت شهرا كاملا بدون طعام ولا شراب بقلب الصخرة؟ 

هذا إذا وجدنا معلومة تؤكد متى وصلت تلك المرأة الرومانية إلى قلب 


الصخرة من الأساس.ء فلرها كانت بداخل الصخرة من قبل وصول (ماهر).. 
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ربما كانت هناك منذ العصر الروماني نفسه! وربما هناك فجوة زمنية 

قال (إياد): 

- أرى أن نغلق ملف مقتل (ماهر) الآن مؤقتا حتى وإن بقيت بعض 
التساؤلات الغامضة دون إجابة.. فقد توصلنا في أربع وعشرين ساعة إلى 
معلومات ونتائج باهرة في قضيته وبعض علامات الاستفهام التي لاتزال 
ولننتقل إلى الملف التالى.. ملف قتل (أحمد عبد الله). 

ابنتسمت (أميرة) وقالت له: 

- ابدأ تحقيقك فى قضية (أحمد عبد الله) أنت.. أما أنا فسأذهب إلى 
مكتبي بكلية الآثار لكي أترجم النص الكبير المكتوب بالآرامية الذي وجدناه 


بجدار الصخرة ب(مطروح) بالأمس.. رها سيحمل لنا بعض التفسيرات التي 
نريدها. 


مكتب (إياد) بمديرية أمن (الإسكندرية) جلس مدير المتحف الروماني 
مقابلا ل(إياد).. قال مدير ال متحف له: 


من الجمعيات الخيرية.. هل هناك جديد بقضيته لإعادة فتح التحقيقات؟ 


- سنبدأً من جديد.. سأعيد استجواب الجميع بلا استثناء.. أي شخص له 
علاقة ب(أحمد).. أصدقاء.. أهل.. زملاء.. الجميع بلا استثناء! 


لم يضف المدير كثيرا عما ذكر في المحضر الأول ولم يضف أي شخص أو 
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زميل أعاد استجوابه أي معلومة هامة تخص (أحمد). وعلي عكس ماحدث 
في قضية (ماهر) من اكتشافات متتالية وخيوط هامة عجيبة جاءت 
تحقيقات تلك القضية باردة هادئة لا تضيف شيئا جديداء فملف هذه 
الجرهة ليس به أي مشتبه به أو دافع من أحدهم لقتل ذلك الشاب 
الممسالمء مما دفع في قلب (إياد) بعض اليأس والإحباط للحظات. 

حتى دخل والد (أحمد) للمقابلة (إياد) وقال: 

- (أحمد) قليل الكلام انطوائي بعض الشيء.. لم يكن له علاقات صداقة 
قوية.. فهو من المتحف للبيت للجمعية الخيرية والأعمال التطوعيه فقط.. 
كل حياته كانت للخير والعمل.. رها قبل وفاته بثلاثة أشهر فقط بدأت 
صداقته القويه ب(زينب).. كانت صديقته الوحيدة التي كان يحدثها يوميا 
ويخرج برفقتها وتعلم عنه كل شيء.. وكنا أنا ووالدته ننتظر أن يطلب 
من أنها م تكن متزوجة! فخاف أن يخطبها ثم يكتشف أن لها أسرة وزوج 
بعد ذلك.. 


اعتدل (إياد) في جلسته بانتصار وبرقت عيناه وهو يسأل: 


- (زينب)؟ م أجد أقوالها بأي محضر سابق أو يقابلني اسمها بالقضية.. 


قبل ستة اشهر 
توقف (أحمد) عند باب المتحف صباحا وعيناه متعلقتان بشابة فاتنة 
والتي يراها منذ يومين تجلس أمام باب المتحف صامتة شاردة حزينة.. 
لا هكن أن تكون متسولة أبدا.. إنها شابة ناضجة جميلة ليست فتاة 
17 


- هل أستطيع تقديم أي مساعدة لك ياسيدق؟ 

رفعت عينيها الجميلتين له وهى صامتة وأشارت أن لا.. وعادت للنظر 
في الفراغ! 

تركها بعد أن اعتذر عن تطفله ودخل إلى المتحف.. 

كان يراقبها من النوافذ وقد زادت حيرته بها لأنه طوال ساعات عمله 
الثمان لاحظ أنها لم تتحرك من مكانها قيد أنملة! 

م يتمالك فضوله في اليوم التالي عندما وجدها تجلس بنفس ال مكان 
بنفس الثياب» فاقترب منها: 

- أنا لا أضايقك صدقينيء ولكني أتوقع ان هناك مشكلة ما تواجهك.. 
أنا (أحمد عبد الله) مرشد سياحي بال متحف الروماني.. ومتطوع بأكثر من 
جمعية خيرية يمكننى أن أساعدك من خلالها وهذا هو الكارت الخاص 
بي.. إذا احتجت مساعدة فأنا تحت أمرك ولكن جلوسك بالشارع على هذا 
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الحال سيعرضك للأذى والمضايقات. 
أخيرا تحدثت ونطق لسانها وقالت له وهي تتوسل له: 


- خذني معك ارجوك.. تعست من جلوسي ٤‏ الشارع. هل لي ان استريح 
بداخل المتحف وأعدك أنى لن أسبب لك أي مضايقات؟ 


- بالطبع تفضلي بمكتبي.. من أنت؟ ما اسمك؟. 

قالت بتوتر: 

- لا أعرف.. لا أتذكر.. رها اسمي زي... زين... (زينب).. 
أعتقد أن اسمي (زينب).. نعم.. 


أنا لا أتذكر أي شيء.. 
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لا أتذكر أي شيء على الإطلاق. بل وغير متأكدة أن هذا هو اسمي 

توقف ونظر لها: 

- لا تتذكرين اسمك؟ هل تعرضتي لحادث؟. 

- لا أعرف.. لا أتذكر؟ رها!. 

- أليس معك أي أوراق أو بطاقة شخصية أو إثبات هوية؟. 

- لا.. ليس معي.. ليس معي حقيبة ولا أي شيء. رها سرقني أحدهم.. 

- أنت فاقدة الذاكرة إذن؟. 

صمتت وهي تنظر له نظرة خاوية طفولية بعينين جذابتين.. فأخرج 
هاتفه والتقط لها عدة صور وقال: 


- لا تقلقىء فأنا (أدمن) صفحة شهيرة على ال(فيسبوك) للبحث عن 
المفقودين تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية الشهيرة والتى أعمل متطوعا 
أصدقاؤك.. وحتى ذلك الحين ستكونين ضيفة فى سكن الجمعية الخيرية.. 
من الواضح أنك تعرضتي لحادث سرقة واعتداء أفقدك الذاكرة! 

- لا أعرف.. أنا متعبة للغاية وجلوسي بالشارع أنهكنى.. هل مكنني أن 
أدخل معك ال متحف؟. 

دخلت (زينب) إلى ا متحف برفقة (أحمد).. شهقت مجرد أن مرت بأولى 


واش الإسكندر الأكبر.. وحربوقراط.. وأيضا سيرابيس.. وهرقل.. 
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ثم ظهر الغضب على وجهها وهي تقول: 

- كان يجب أن ترتبوا التماثيل بشكل أفضلء ف(بطليموس) الأول هو 
نفسه (سوتير) مؤسس دولة البطلمية وخليفة لل(أسكندر) وليس ملكا 

استدارت وهي تقول: 

- لماذا تضعون تمثال ل(أورليان)؟, لم يكن يحبه المصريون أبدا.. إنه 
ابن الإمبراطور (قليودس). احتل (مصر) عنوة وكان يأخذ أموال المصريين.. 
ودمر حضارات عظيمة أخرى!. 

واتجهت إلى تمثال وقفت تحته وهي تقول: 

- هذا التمثال من الخطأ أن يُكتب عليه أنه يعود إلى العصر الروماني.. 
إن النقوش التى عليه مزورة. إنه يعود لعصر الإغريق البطالممة. تحديدا 
يعود إلى (بطليموس) الثاني عشر والد الملكة (كليوباترا) السابعة. لقد محا 
النقش الأصلي من الخرطوش الحقيقي للتمثال ونقش تقشا آخرا في عصر 
الرومان كنوع من طمس الهوية.. كيف ف تلحظوا أنه تمثال ل(بطليموس) 
الثاني عشر في شبابه ليس لشخص روماني من الأساس... انظر إلى طراز 
الزي.. إنه زي إغريقي وليس رومانيا. 

زفرت بضيق ثم دارت خلف التمثال وقالت وهي تتفقده: 

أخذت تبحث حتى قالت بانتصار: 

- انظر خلف رأس التمثال معى هناك نقش صغير بلغة البطالمة الإغريق 

وأشارت بالفعل بإصبعها لنقش صغير مختبىء خلف رأس التمثال فقرأه 
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(أحمد) ونظر لها وقد اتسعت عيناه: 

- إن ما تقوليه حقيقي» التمثال إغريقي وليس رومانيا.. 

قبل أن ينطق بكلمة ويخرج من انبهاره كانت قد اتجهت لتمثال آخر 
وقالت: 

- وأيضا هذا التمثال.. التاريخ المكتوب هنا باللوح خطأ.. إنه يعود 
العبث؟. 

نظر لها وقد اتسعت عيناه وهو يقول: 

- من أنت؟. 

فعادت لتنظر إليه بعينين خاويتين بريئتين: 

- صدقنى لا أعرف.. لا أتذكر.. أنا (زينب). 
ماتذكرينه أكثر مما أعرفه وأنا مرشد سياحى.. تعالى معى فورا. 

أخذها وهو يسحبها سحبا من يدها منبهرا وقد غير طريقه من مكتبه 


بدأ مدير المتحف يعرض عليها صورا لتماثيل رومانية تعرفت علسى 
انين بالمائة منها بشكل صحيح دقيق وسريع مع تحديد العصور بدقة 
لكل شخصية وقصت قصصا دقيقة عنهم» ولكن بعضهم م تعرفهم على 
الإطلاق.. عرض عليها مخطوطة باللغة الرومانية فقرأتها بطلاقة وترجمتها!. 
أخرى بالآرامية.. قرأتها بشكل صحيح أيضا... أخرى بالبطلمية.. فقرأتها 
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- أنا حقا منبهر يا (أحمد).. إن لديها خبرة رهيبة.. إنها موسوعة 
تاريخية متحركة.. إنها فقدت الذاكرة فيما يخص حياتها.. ولكنها تتذكر 
جيدا معلوماتها وثقافتها.. بل إنها تصحح الكثير من الأخطاء التاريخية 
الشهيرة بدقة خبراء.. وبحجج تاريخية قوية.. كما أن هيأتها - بعيدا 
عن ثوبها المتسخ من مكوثها بالشارع - تدل على أنها ذات شأن رفيع 
وعلم.. حالا سأكلف من يغير تعريف التمثال الذي أشارت إلى أنه يرجع 
ل(بطليموس) وأعدل التواريخ التي أشارت إليها.. فهي محقة في اكتشافها!. 

فقالت له متوسلة: 


- هل يمكن أن أعمل بأي عمل هنا معكم؟ أي عمل تراه مناسبا با متحف 
حتى أستعيد ذاكرتي وأتعرف على هويتي الحقيقية.. أنا أعرف تاريخ كل 
تمثال هنا وأعرف قصة كل حجر ومعني كل نقش.. رها تستفيدون مني 
حين أكون بينكم حتى أستعيد ذاكرت.. لا أريد العودة للشارع مرة أخرى 
أرجوك. 

نظر المدير مترددا ل(أحمد) الذى قال: 

- كنت سآخذها للجمعية الخيرية وكانت ستقيم بدار المسنين أو دار 
الأيتام لتخدم كبار السن أو الأطفال ليكون مأوى لها حتى نصل لأسرتها 
أو تسترد ذاكرتها.. 

فقال المدير بحماس: 

- لا.. مكانها الصحيح هناف المتحفء أعتقد أن ذلك سينشط ذاكرتها.. 
وبصراحة اكتشفت أن وجودها مفيد جدا لنا هنا.. وما أن ليس لديها 
يوفر بعض ال مال الكافي للحياة بعد إبلاغ الشرطة بأوصافها وعمل محضر 
رسمي.. خذها في المساء لتبيت بالجمعية الخيرية حتى نوفر لها سكنا 


122 


نظر المدير إليها وأكمل كلامه: 

- سجلي كل ملاحظاتك الخاصة بمقتنيات المتحف.. فأنا أشعر أني أمام 
مرجع تاريخي قوي.. وساستفيد كثيرا من وجودك بيننا يا(زينب). 

مرت الأيام ويوما بعد يوم تمتد يد التحديثات إلى المتحف بسبب 
ملاحظات (زينب) ويتم نقل قطع أثرية بين الأقسام ويتم تغيير بعض 
التصنيفات وتصحيح التعريف وهي تثبت للمدير دوما أن لديها العديد 
من ال معلومات وتحمل له الكثير من الانبهار.. جعلت الجميع يسحر 
بجمالها وذكائها وثقافتها وعلمها.. جعلت الجميع يتساءل.. من العبقرية 
الجميلة فاقدة الذاكرة؟ من هى (زينب)؟. 


كان صديقها الوحيد هو (أحمد) .. لم تكن تختلط بأي شخص غيره.. 
(أحمد) الذي كان يأخذها لتبيت بدار الأيتام كل يوم بعد انتهاء أوقات 
العمل ثم هر ليأخذها إلى ا لمتحف معه صباحا بسيارته حتى بحث معها 
عن شقة صغيرة في حي بسيط ب(الإسكندرية) واستأجرها لها. 

ذات يوم اشتري لها شطائر وجلسا يتناولاها على كورنيش (الإسكندرية) 
بنفس العقارء فقالت وهي تنظر له وقد وضعت شطيرتها جانبا دون أن 
تمسها: 

- أنت صنعت لي حياة يا أحمد.. شكرا لك. 


حياة بالفعل يا(زينب).. بل أكاد أجزم أنك تمتلكين حياة عظيمة مبهرة 
وناجحة يوما ما سنعرفها معا وسأتشرف بأني كنت أجلس يوما إلى جوارك 
أتناول شطائر معك على كورنيش (الإسكندرية) ولن يصدقني أحد.. كنت 
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اجلس بجوار (زينب). 
- ألا تخاف مني ومن أني شخص لا هلك أي ماضي أو هوية؟. 


- بل أشعر أن الله وهبني هدية عظيمة بأن تكوني كالوليد تعرفي 
الدنيا معي من جديد.. ألا ترين كيف ينظر لك مدير المتحف والجميع 
دانما بانبهار؟ أكاد أجزم أنك ذات شأن رفيع.. رفيع جدا.. رقتك.. رقيك» 
كبريائك.. مشيتك.. ذكائك.. شموخك أشبه بالملكات.. 


تنهد (أحمد) وقال لنفسه دون أن يصدر صوتا وهو لا يعلم أن عينيه 
أن أبوح بذلك إلا إذا تأكدت أن ليس لك زوج محب مكلوم يبحث عنك.. 


صمتت لحظة بعد أن قرأت صمته ثم ابتسمت ونظرت شاردة إلى 
البحر. 


انتهى (إياد) من استجواب وسماع (زينب) والتي أجهشت بالبكاء فور 
أن قصت عليه كيف كانت علاقتها ب(أحمد).. صداقة بريئة يشوبها بعض 
الحب المقيد المكمم. 

جميلة جدا..فاتنة للغاية.. جذابة بشكل لا يقاوم.. واضح عليها الذكاء 
الحاد بل العبقرية.. ليست فتاة صغيرة مراهقة بل امرأة ناضجة.. تعقد 
شعرها الكثيف الأسود اللامع وترفعه ليصبح أقرب لذيل فرس عربي 
أصيل.. احتمال أنها كانت زوجة ولها أبناء يوما ما قبل أن تفقد ذاكرتها 
قائم بقوة بالطبع.. فامرأة ثلاثينية بمثل جمالها وفتنتها لابد وأن تكون قد 
تزوجت قبل ذلك العمر وأنجبت أطفالا.. 
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ذلك ماجعل (أحمد) لا يقدم على الزواج منها أو مصارحتها بمشاعره 
التي فشل في إخفائها عن الجميع خشية أن تعود لها الذاكرة وتكتشف أن 
لها أسرة.. من المؤكد أنها كانت ذات شأن رفيع ذات يوم.. فطريقة كلامها 
وشموخها وكبريائها ونبرة صوتها بجانب جمالها الراقي يدلان على أنها 

فقال (إياد) بعد تفكير فى ذلك الأمر: 

- طوال تلك الشهور التي مرت منذ أن عملت بالمتحف وحتى الآن م 

هزت رأسها إيجابا وهي تنظر أرضا بيأس: 


- لم أتذكر شيئا عن الماضي حتى الآن إلا مجرد خيالات غير واضحة.. 
رها كان (أحمد) رحمة الله عليه محقا عندما كان متاكدا أن لى أسرة وزوج 


يحبني. 
ابتسمت له فقال منهيا استجوابها: 


- مما أنك كنت أقرب الأشخاص ل(أحمد عبد الله) فى آخر فترة من 
حياته.. ألم تسجلي أي ملاحظات أو عداوات؟!. 


قالت ناكرة: 


(أحمد) لا أحد يكرهه..(أحمد) ملاك في هيئة إنسان. 


- أشكرك أستاذة (زينب).. 
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الفصل التاسع 


دخلت (أميرة) إلى المكتب وكادت أن تقول شيئا ما بحماس إلا أنها 
صمتت عندما لاحظت وجود (زينب) بال مكتب.. كانت هادئة راقية جميلة 
ل(زينب).. فقدمها لها (إياد). وعرفهم ببعض وانصرفت (زينب) بعد أن 
صافحت (أميرة) بحرارة وابتسامة ودوده. فسأل (إياد) (أميرة): 

- ألم تلتقين بتلك المرأة من قبل؟ في الجامعة أو أي مؤتمر علمي؟ في أي 
مكان بحثى يخص الآثار أو التاريخ. 

قالت (أميرة) وهي تفكر: 

- أعتقد أن ملامحها ليست غريبة.. للوهلة الأولى اعتقدت أني رأيتها في 
مكان ما من قبل فوجهها مألوف لي بشكل ما.. ولكن لا أتذكر حقا أين 
رأيتها.. ماذا بها؟ وماقصتها؟. 

مط شفتيه وهو يقول بعد نفس عميق ويعدل جلسته على مقعده: 

- إنها سيدة تحمل كم أرستقراطية عالي وتعمل بالمتحف ولها خبرة 
أثرية تاريخية كبيرة وكانت صديقة قريبة من (أحمد).. وكنت آخذ 
أقوالها.. على كل حال لا عليكء المهم.. أخبريني أنت» هل انتهيت من 
ترجمة النص ال مكتوب ٤‏ جوف صخرة (مطروح)؟. 

أخرجت ورقة من حقيبتها وقالت بانتصار: 


تناول من يدها الورقة وقرأها: 
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أيتها الأجساد الكامنة داخل الصخور الجوفاء. 
ستعودون حين تمتصون الذكريات والحياة من الدماء. 
ستحكمون العالم بأجساد لاتضعف ولا تعرف الفناء. 
ستنفضون عنكم الصخر في ميقات لا يخلف النداء. 
أنصاف أوقات تفصل بين الموتى والأحياء. 
ستقفون أشداء لا يقهركم جوع ولا عطش ولا بكاء. 
ستتعلمون من الصخر كيف تصبحون أشداء. 
إن تخلى أحدكم عن وعده للآخر فسيعود إلى الحجر كما جاء. 
فاحموا أرواحكم التي تسكن الرؤوس الصماء. 
وإن عدتم ستمتلكون العالم بأيديكم الخمسة الأقوياء. 


- ماهذا؟ إنها أحجية؟. 
قالها (إياد) وهو عاقد بين حاجبيه» فردت (أميرة): 


- هذا ما ترجمته عن النص الذى وجدناه فى جوف الصخرة.. هذا هو 


المكتوب حرفيا. 
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أعاد قراءتها بصوت عالٍ ثم قال: 

- انظري إلى هذه الجمل تحديدا يا (أميرة): 

أبتها الأجساد الكامنة داخل الصخور الجوفاء. 
ستعودون حين تمتصون الذكريات والحياة من الدماء. 


إنه يتحدث عن التحول من صخر بواسطة الدماء وهذا يطابق مانظنه 


بشأن تحول التماثيل إلى بشر وآثار الدماء التي نجدها بالتوابيت والجثث 
الخالية من الدماء كما يفسر كيف أن السيدة التي قابلها (عبد العزيز) 
بالصخرة كانت تمتلك ذكريات (ماهر) حتى أنها نجحت في إقناعه أنها هي 
نفسها (ماهر) وجاوبت كل أسئلته كما أن التوابيت عددها خمسة. والنص 
يتحدث أيضا عن خمسة أشخاص.. 


أكملت (أميرة) بحماس: 

- ستقفون أشداء لا يقهككم جوع ولا عطش ولا بكاء. 

انظر أيضاء إن هذه الجملة تفسر كيف أن السيدة ظلت داخل الصخرة 
دون طعام ولا شراب محتفظة بقوتها وصحتها حين وجدها (عبد العزيز). 

- إن معنى ذلك أن كل جملة من ذلك النص ليست مجرد جمل سجعية 
شعرية. بل تصيب الحقيقة بشكل ما. 


- معك حق» هذا النص مهم.. مهم للغاية وسنجد تفسيرا لكل جملة 


وقف (إياد) بحماس قائلا وهو ينظر في ساعته: 

- لولا أني متأكد من أن المتحف أغلق الآن لكنت طلبت منك الذهاب 
معاينة التوابيت والتماثيل المتبقية. ولكن الساعة تخطت التاسعة مساء 
الغد يحمل لنا مفاجآت.. 

- إذن لنكون بالمتحف غدا في الثامنة صباحا أيها المقدم. 


جاع ايا 


اتجهت (أميرة) إلى منزلها في مساء يوم شاق بين (مطروح) و(الإسكندرية) 
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من المنزل لترحل بهدوء بعد أن أجرت اتصالا بأحد مكاتب السمسرة 
وطلبت حجز شقة مفروشة لحبن إنهاء إجراءات الطلاق. 


مجرد أن دخلت المنزل حتى وجدت باقة ورد مكتوب عليها (آسف.. 
أحبك.. سامحينى). 


وخرج (خالد) مبتسما بخجل.. يحتضنها في صمت وهي متجهمة 
كالتمثال. فسحب يدها ليجعلها تحيط خصره فبعدتها رغما عنها وابتعدت 
عنه وقال وهو باك ويقبل يدها: 


- سامحيني يا(أميرة).. أعدك أن أتغير ولكن لا تتركيني أرجوك.. أنا 
أحبك.. لست زوجتي بل أنت حبيبتي وأمي وابنتي.. أعدك أمام الله أن 
أتغير.. سأتغير.. ولن أقسم بالطلاق مرة أخرى.. ولن أضربك مجددا أو 
أسبك.. سأصلح كل شيء سيفرق بيننا ولكن سامحيني واعط فرصة أخرى 
لحبنا وبيتنا.. لقد عانينا وتحدينا العام وكنا سويا من الصفر.. أحبك 
وأعرف أنك تحبيني..أثق في أنك تحبيني وستغفرين لي جنوني. 

أومأت برأسها في قهر وهي خائفة.. خائفة من الخذلان القادم.. هي 
حقا تحبه بل تعشقه وإلا ماكانت لتتزوجه وتتحمل كل ماتعانيه معه.. 
ولكنه يجبرها لحظات كثيرة على كراهيته بسبب مايفعله معها من قسوة 
ومشاكل تجعلها تلعن كل لحظة كانت فيها إلى جواره .. تحتمي في أي 

بحرّفِيّة أستطاع كما يفعل دوما أن يسعف حبهما وهو يحتضر في آخر 
أنفاسه ويصبح إنسانا آخرا محبا حنونا رقيقا نادما هلك كل الأمان وال مودة 
والحب.. كلما وجدها وصلت لقرار الانفصال جديا يحدث داتما ذلك 
التحول الذي يضمن به عودة حبها له ومحو آثار الكراهية التي صنعها 
بيده وأفعاله مراهنا علي طيبتها وتسامحها.. تتمنى أن يكون صادقا.. 
ولكن عقلها يصرخ بقلبها أن يحترس من القادم .. سيكون اسوا. 
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الفصل العاشر 


وصل (إياد) إلى الفندق ب(الإسكندرية) مساء نفس اليوم المرهق 
المشحونء وفور أن دلف إلى غرفته اتصل هاتفيا بوالدته ليطمان عليها 
وعلى ابنته (جوليا) ذات الستة أعوام وابنه (ياسين) ذى الخمسة أعوام 
واللذان انشغل عنهما طوال اليومين الماضيين رغما عنه. 


وطوال رنين الهاتف الذي لا يجيب عليه أحد ويكرره بإلحاح أملا في 
وذكريات سيئة يود لو يمحوها من عقله تجري أمام عينيه تجبره على 
التذكر.. تذكر حياته التي يهرب من ذكراها دوما. 

تزوج زيجة سريعة من (أمنية) وهي طبيبة من عائلة متوسطة ريفية 
متواضعة الجمال. تعمل بطوارئ إحدي المراكز الطبية القريبة من منزله.. 
م يعرفها من قبل ولكنها جاءت لتعطي والدته أدوية بالحقن العضاي 
والوريدي في فترة مابعد إجرائها جراحة بالقلب.. كانت (أمنية) تقيم مع 
خالتها جارتهما المسنة وبذلك بدأ يتعرف عليها أكثر وتعددت الزيارات 
والتي رشحتها خالتها في إحدى الزيارات لأمه لهم كزوجة لابنها.. كان 
وقتها حديث التخرج قليل الخبرات لا يعرف في الحياة الكثير وليس له 
خبرة بالفتيات. 

كان يتوسم فيها أن تكون زوجة صالحة فلم تكن فيها أي من مواصفات 
فتاة أحلامه.. ولكنه وافق على أمل أن تكون ذات دين وخلق لتحفظه 
وتحفظ بيته وأبنائه» ولكن مع أول شهر زواج سقطت القشرة التي كانت 
تخفيها لتظهر تلك ال مرأة الشرسة العنيفة الأنانية المادية المتسلطة العنيدة 
سليطة اللسانء والتي كرهها منذ أول يوم أغلق عليهما فيه باب واحد.. 
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توالت الخلافات الشديدة التي أكدت أنهما غير متشابهين على الإطلاق 
حتى نفر منها بشكل كبير وقد قرر أن ينفصل عنها بهدوء دون أن يضيعا 
من عمريهما أكثر من شهر واحد في حياة أكدت سريعا فشلها الذريع 
واستحالة استمرارها.. طلقها بعد مشاكل عديدة حدثت بينهم وآخرها 
تطاولها على والدته بالسب والضرب» وأعطاها حقوقها المادية والشرعية 
كاملة وهو يشعر بالخلاص من ابتلاء.. داعيا أن يعوضها الله بزوج يشبهها 
ويحبها ويتقبلها وليغني الله كلا منهما من فضله. 


حتى عادت إليه (أمنية) بعد شهرين من الطلاق بخبر حملها باكية 
ترجوه أن يعيدها زوجة له من أجل جنينها الذي في أحشائها واعدة إياه 
أن تغير من نفسها.. 

كان الخبر كالصاعقة التي نزلت عليه لتجعل الأرض تميد به. كان يعلم 
أنه لن يحبها أبدا مهما حدث فهو حقا وصل معها للكراهية الشديدة 
السريعة.. إنه صار يبغضها بعد أن عاشرها وهى أيضا لن تحبه أبدا.. م 
يكن قد تخلص بعد من آثار دماره النفسي في الشهر الذي شاركها فيه 
بيت واحد.. كان يعلم أنه سيفشل في معاشرتها مهما فعل فهما كقطبي 
مغناطيس متنافرين ليس لهما لقاء. فزواجهما كان خطأ جسيما ارتكبه ولا 
ينفيه عن نفسه. وها هو يدفع تنه غاليًا من مستقبله وعمره.. فهي في 
نظره أقرب إلى الحيوانات ال مفترسة.. رائحة نفسها تذكره بأقفاص الوحوش 
البرية.. وها هو طفل يأتي للدنيا لا ذنب له في سوء اختياره.. أق ليجبره 
على إعادتها كزوجة وكأنها لعنة كتبت عليه باقي عمره. 


ذهب هو ووالدته إلى قريتها الصغيرة ليعيدها إلى عصمته كمن يساق 
مايتمنى الجميع» ليهرب من وجوده معها في بيت واحد بالقاهرة. 
وكان شرط عودته لها هو أن يؤجلا أى إنجاب آخر بعد ذلك الطفل 
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حتى يقيّما وضع علاقتهما المستحيلة والتي تأكد ثانية أن ليس بها قدر 
أنملة تفاهم واعدا إياها أن يبذل كل مافي وسعه ليقرب منها.. ولكن 
الواقع كان أنها تبعده عنها أميالا وأميالا.. 


أنجبت أمنية طفلتهما الأولى (جوليا)» وفعل (إياد) كل مافي وسعه 
ليتقرب منها أيام أجازته الشهرية» ولكنها كانت ناجحة جدا في تدمير أي 
محاولة منه لإصلاح حياتهما مع شعورها أنها ملكته وأسرته بتلك الطفلة 
حتى شعر أنه يكرهها أكثر وأكثر من ذي قبلء مع الوقت أصبح يكره 
اقتراب موعد أجازته.. فجأة تحول الصعيد إلى جنة لا يأ مغادرتها حاملا 
هم رؤية وجهها المكفهر دوما وصوتها الأجش ال مايء بالسباب والاستفزاز 
ونظراتها الأقرب لنظرات الثعالب الماكرة بعيونها الضيقة المسحوبة من 
الداخل للأسفل من الجانبين بشكل مخيف ولا يهون عليه كل ذلك إلا 
رؤيته لصغيرته التي لاذنب لها في اختياره الخاطىء لأمها ..ثم فاجأته بخبر 
حملها الثاني الذي دبرت له سريعا بمنشطات عقب ولادتها لطفلتها بثلاثة 
أشهر فقط رافعة شعار (اربطيه بالعيال) ضاربة عرض الحائط باتفاقهمما 
وشرطه.. هكذا تعتقد أنها تورطه أكثر وأكثر في زواج فاشل حتى لا يكون 
الطلاق سهلا عليه ولا يكون له سبيل في الخلاص.. 


شعر تلك المرة أنه يثور كالبركان.. كان يصرخ كمالم يصرخ من قبل.. 
يضرب كل شيء یات أمامه.. يكسر كل ماهو قابل للكسر.. شعر بتورطه 
أكثر في الأخطاء.. تورطه في حياة ليست حياته مع زوجة م يحبها يوما 
وم يتمناها.. آم عنيفة تضرب رضيعتها بقسوة وبشكل مختل نفسياء تغلق 
عليه أي فرص لبداية جديدة أو لتعديل لمسار حياتهما.. وتزيد له ضحايا 
تلك العلاقة الفاشلة ضحية أخري؛ فهي أيضا - وفي المقابل - لا يمكن أن 
تكون سعيدة مع زوج فشل في حبها وصار يكرهها.. من المؤكد أنها هي 
الأخرى تعيسة» أصر على إجهاض الجنين في شهر الحمل الأول وأصرت هي 
على عدم إجهاضه. وعند احتدام المشاكل بينهماء ولأنه يعلم أن ما طلبه 
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في أوج ثورته وغضبه حرام شرعا صمت واستسلم للأمر في النهاية, ولكنه 
هرب إلى الصعيد ثانية وابتعد وصار يرسل لها أموالا تكفيها وتزيد ولا 
يذهب إليها حتي في الأجازات ولا يجيب اتصالاتها؛ فتوعدته بأن تدفعه 
الثمن غالياء وتركت بيتها وذهبت إلى بيت أهلها بقريتها. 


أثناء خدمته بالصعيد استيقظ ذات يوم على خبر محاولتها قتل طفلتهما 
(جوليا) التي كان عمرها ثمانية أشهر فقط في ذلك الحين!. 


ضربتها ضربا مبرحا حتى حدث لها نزيف داخلي بالبطن وتمقزق 
بالأمعاء وشجت رأسها وكسرت ذراعها. 


التي ترقد بين الحياة والموت.. تدفع تمن انتقام أبوين كارهين بعضهماء 
ترى اللموت قبل أن تتذوق الحياة على يد أم لم تعرف من الأمومة ولا 

كانت (أمنية) في شهر حملها الخامس حينذاك» وم تنكر عنفها ضد 
طفلتها أمامه وضربها إياها قاصدة قتلها انتقاما منه لأنها تشبيه ولأنه 
لايرد على اتصالاتها وهجرها بسبب حمل طفلهما الثاني.. كانت تعترف 
بذلك بتبجح عال أكد له اختلالها النفسي.. 


كثيرا ما قرأ في الأخبار عن الأمهات قاتلات أطفالهن انتقاما من الزوج» 
وكان يقول أنها أخبار كاذبة تسعى إلى الشهرة ولا يوجد أم في العالم تفعل 
ذلك» حتى الحيوانات لا تفعلها.. حتى صارت زوجته إحداهن.. 

إنها طفلتهما التي حتى وإن انتهت زيجتهما بالطلاق. حتى وإن كرهته 
ستظل فلذة كبدها.. وستظل أيضا ابنته مهما وصل به الحال من كراهية 
لوالدتها.. فلا يمكن أن تؤثر أي خلافات في الكون على علاقة أم سوية 
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بطفلها.. أو أب سوي بابنائه.. وكما أن الحب رزق يهبه الله لمن يشاء 
وينتزعه بحكمته ممن يشاء.. والأبناء أيضا رزق!. 


م يحرر (إياد) محضرا ضدها رغم اعترافها بالفعل وتنازل عن ا محضر 
الذي حُرر بالمستشفى لحظة استقبالهم الطفلة بين الحياة والموت لأنها 
السجن بعد عدة أشهر ليصبح الضحية الجديدة.. فكل ذنبهما أنهما ولدا 
لأم عنيفة مختلة نفسيا وعقليا.. وأب لم يحسن اختياره وم يستطع حمايتهما 
وعليه أن يدفع الثمن!. 

أخذ طفلته من المستشفى بعد استقرار حالتها وطلق (أمنية) للمرة 
الثانية والتي أرسلت له مع أهلها الطفل الذي أنجبته ثاني يوم ولادته 
مباشرة وقبل حتى أن تجف بشرته من ماء رحمها عقب خروجها من 
المستشفى قائلة أنها لن تربي ابنا له طاما ليست زوجته.. هو أولى بأبنائه؛ 
ليجد بين يديه طفلة تخطت عامها الأول بالكاد تعاني من حالة صحية 
غير مستقرة وعاهة مستدهة بالأمعاء بسبب الحادث الذي قرر أن يخفي 
عنها مستقبلا تفاصيله حفاظا على مشاعرها ونفسيتهاء وطفل آخر أسماه 
(ياسين) عمره لا يتعدى اليوم الواحد» مسئول عنهما من الألف إلى الياء.. 

طفلان ليس لهما ذنب في الحياة سوى أنهما جاءا من رحم (أمنية)!. 

شاركته أمه المسئولية في تربيتهما حتى أنهما لم يعرفا لهما أما غيرها 
وصارا ينادياها ب(ماما)! أما (أمنية) فلم تفكر يوما في رؤيتهما ولو حتى 
من باب الفضول أن تعرف شكلهما!. 

نساها وحمد الله على خروجها من حياتهم وأصبحت حياته كلها ملكا 
لأطفاله وأمه وعمله الذي نبغ به وبرز نجمه سريعا فيه.. 


ومر على تلك الأحداث قرابة الست سنوات» وكبر الطفلان سويين 
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ذكيينء ولا يعلم لماذا يتذكر كل ذلك الآن؟ إنها ذكرى مؤلمة حقا. 

حتى أتاه صوت أمه أخيرا وبعد اتصالات كثيرة عبر الهاتف مضطربة 
تبكي وتصرخ بانهيار عصبي: 

- أمي» ماذا بك.. لماذا تبكين؟ هل حدث لأحدكم مكروه!. 

- (جوليا) و(ياسين) يا (إياد).. أخذتهما (أمنية) الحقيرة.. أتت ومعها 
بلطجية.. دق أحدهم الباب قائلا أنه محصل الكهرباء وما أن فتحت 
وتأخذ الطفلين الذين لا يعرفاها حتى ولا يعرفان شكلهاء وجعلت البلطجية 
يحملوهما وهما يصرخان ويبكيان مناديين إياي أن أحميهماء هرولت 
خلفهم وأنا أصرخ لأجد بواب العقار وقد فقد الوعيء لا أعرف ماذا 
فعلوا به هو الآخر.. هربت بهما ورحلت منذ ثوان لأجدك كنت تتصل 
في نفس الوقت بشكل مستمر وكأن قلبك شعر يابني بالخطر الذي نحن 
فيه.. انقذهما يا(إياد).. أبلغ الشرطة.. أنت مقدم بالداخلية.. تصرف.. أعد 
الطفلينء إنهما لا يعرفانها ولا تعرفهما.. ليست أمهما.. إنها لم ترحم رعبهما 
وصراخهما بين أيدي بلطجية! 

ظل (إياد) صامتا بعد سماع ما قصته أمه وقد احمر وجهه غضبا 
ورعبا وقد عرف أن طفليه الآن يواجهان خطرا جسيما لا أحد يعلمه إلا 
الله مع أم ربما زاد اضطرابها النفسي وزاد عنفها وجنونها خلال الستة 
أعوام الماضية التي اختفت فيهم عنهما.. 

لابد وأن خلف ظهورها المفاجىء كارثة أكبر جعلتها فجأة تتذكر أن 
لديها طفلين فى الدنيا.. 


تمنى وان يكون في كابوس بشع.. 
ولكنها حقيقة!. 
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هاهو على وشك أن يفقد ابنه وابنته.. 


ولأنه رجل شرطة يعلم أن القانون يعطي الأم الحق في حضانة أبنائها 
الصغار وأن ليس في يده أو يد القانون والشرطة تجريم أم أخذت ابنيها 
من بيت جدتهما حتى ولو بالعنف!. 


محاولة قتل (جوليا) على يدها.. 


يعلم جيدا أن مافعلته (أمنية) - قانونا - ليس اختطافا!. 

وأن عودة طفليه سيكون له تمن باهظ.. 

وها هو في انتظار مكالمة منها ليعلم ما هي طلباتها لفك أسر الطفلين!. 
قليلا ماكان يعرف الخوف طريقا إلى قلبه.. 


ولكنه بكى لأول مرة بحرقة وخوف وهو وحده!. 


XC 


137 


الفصل الحادي عشر 


في الصباح الباكر تقابل (إياد) مع (أميرة) على باب المتحف الروماني 
والذي لم يخف عليها أن تلاحظ وجهه الشاحب الباهت المخطوف إلى عام 
آخر الذي يعلن أنه لم يذق النوم قط وعيناه المنتفختان تقولان أنه بكى 

تبدل حالهما وكأنها ترى حالها في مرآة اليوم السابق.. ولكنها احترمت 
ألا تشعره ملاحظتها داعية الله أن يفك كربه الذى تجهل كنهه وهى 
تخجل أن تسأله فتقتحم خصوصياته.. فلكل همومه وابتلاءاته التي لا 

دخلا رأسا إلى القبو بعد أن قابلهما مدير المتحف على البوابة ورافقهما 
حتى مدخل القبو معاينة التوابيت الفارغة ومعاينة التمثالين الباقيين: 

- المتحف تحت أمركما.. سأترككما تعملان بالقبو بحرية» سأكون بمكتبي 
إن احتجتموني في أية لحظة. 

رحل المدير تاركا إياهما بالقبو.. إن ماذكرته (أميرة) من دقة غريبة فى 
طريقة نحت التماثيل والصور التي رآها على الشاشة لم تكن كما رأى بأم 

نظر ل(أميرة) وهو يقول بصوت خافت: 

- عندي نظرية جئت لأتاكد منها.. 


- ما هى؟. 
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وينحت سطحها الخارجي.. اليس كذلك؟. 


أومأت (أميرة) برأسها موافقة وزمت شفتيها انتظارا لسماعها باقي 
حديثه. فأكمل (إياد): 

- وها أننا نعتقد أن هذه ليست تاثيلا طبيعية. فإن كسرت الآن الطبقة 
وسأجد متعلقات مخفية بثياب هذه التماثيل! على أن أفتش ما بداخل 
جيوب ثيابها الحجرية. 

قبل أن تجيب (أميرة) أخرج (إياد) من جيبه سريعا سكينا حادا كان 
قد تعمد إحضاره لإجراء ذلك الاختبارء واقترب خلسة من نتوء هش هثل 
جيب رداء تمثال الطفل الصغير ووضع السكين به وجذبه بعنف للخارج 
ليكسره ويفصله عن الرداء فشهقت (أميرة) لما ظهرء وابتسم (إياد) 
بانتصار وهو يفصل أشياءً صغيرة مستديرة حجرية عالقة خلف الجيب 
الحجري وهو يقول ل(اميرة): 

- انظريء لقد راهنت أن أجد داخل جيوب ملابسهم الحجرية أغراضا 

نظرت (أميرة) وهى منبهرة هما وجده (إياد)ء وتناولت منه إحدى 
القطع التي خلعها وكانت عالقة ف الجيب قائلة: 

- هذا دليل قاطع انهم بشر وتحولوا إلى تماثيل بشكل ماءوليست مجرد 

- بالضط.. أعتقد أن هذه عملات تخصهم وكان يحملها الطفل بجيبه 
لحظة تحوله. فتحولت إلى حجر معه.. أتمنى أن تعرفى أى معلومات إضافية 
عن أصحاب التماثيل من تلك العملات التى كانوا يمتلكونها.. 

- ماذا تفعلان؟ تكسران التماثيل؟! تخربان الآثار.. 
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انتفضا لسماعهما الصرخة ال مفزوعة ليجدا (زينب) هي من تقف 
خلفهما ترتدي عوينات طبية وتعقد شعرها وهي تقول لهما بغضب العام 
والذي جعل وجهها يحمر بشكل قوي وصرخت: 

- هل المدير على علم بعبثكما وتكسيركما للتماثيل الأثرية بهذا الشكل 
العشواني؟ أنتما تقترفان الآن جريمة شنعاء ولن أسكت أبدا عنها.. يجب أن 
يتم اتخاذ إجراء ضدكما. 


تنتفض غضبا وتصرخ.. 

كان (إياد) يعرف أن كسره للتمثال الأثرى ليس عملا قانونيا أبداء وأن 
وجمع بيانات قضية قتل متسلسلة وليشت لنفسه فكرة تحول تلا 
التماثيل من بشر إلى تماثيل والعكس.. إنه يعرف أنه لم يشوه تمثالا أثريا 
على كل حال .. انهم ليسوا تماثيل!. 

بعد أن أخبرت (زينب) المدير هاتفيا بأن يحضر فورا هرولت باندفاع 
وتوتر وقلق لتفتش في تمثال الطفل وتدور حوله وهي تتحسسه بكف 
يدها بحثا عن أي تلفيات سببها (إياد) به بسكينه. فقال (إياد) سريعا: 

- التمثال فم يُُشُوه يا أستاذة (زينب).. لقد كسرت قطعة من ثيابه 
فقط لأبحث عما بداخله ولا تنسي أني رجل شرطة ومقدم ولي سلطة و.. 

فقالت غاضبة مقاطعة وهى تنظر فى عينيه بقوة: 

- تشوه تمثالا أثريا وتكسره وتقول لي شرطة؟ ليس من حق أي سلطة 
مهما كانت أن تكسر تمثالا أثريا.. ألا تعرف قانون الآثار أيها المقدم يا ذا 
السلطة!. 


كانت (أميرة) صامتة فهي تعلم أنهما اقترفا جرهة شنعاء منذ قليل 
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وأن (زينب) محقة فيما تفعله. فقالت لها محاولة تهدتتها: 

- أستاذة (زينب).. أقدر غيرتك على التمثال الأثري وغضبك لأني عالمة 
أثرية مثلك ولا أقلل من رد فعلك أبدا.. وأدرك جيدا أن ما تقولينه صحيح 
تماما وأن التمثال الأثري كسره يعد جريمة. ولكن نحن نعتقد أنهم ليسوا 
تماثيلا من الأساس! وكنا نتأكد من الأمرء وبالفعل أثبته المقدم (إياد).. 
فالمقدم م يشوه التمثال على كل حال أو يصيبه بسوء.. إنهم بشر ويعلم 
الله مقدار شرورهم. 

كانت (زينب) عاقدة ذراعيها تنظر ل(أميرة) ومازال الغضب يطل من 
عيونها عبر عويناتهاء فأكملت (أميرة): 

- كان فعلا خاطئا لن أنكره على كل حالء وأنا سأتداركه. والجزء 
تقلقى. هذا وعد خاص منى. 
ليتركا ا متحف سريعا ويركبا سيارتهماء فقالت (أميرة) معاتبة: 

- أيها المقدم (إياد).. أعرف أن مافعلته كضابط شرطة ومحقق جناي 
صحيح. ولكن مافعلته من وجهة نظر القانون يمكن أن يكون قضية 
لكلينا.. سأتحدث إلى ا مدير حالا لأمتص غضبه الذى ثار عندما أخبرته 
(زينب) ها فعلناه. وسأعده بإصلاح التمثال الليلة وإعادة تركيب الجزء 
المكسور بحرفية ترميم عالية وبنفسي.. لقد أخذت القطعة الحجرية التي 
تمثل جيب الثوب الخارجي في حقيبتي وسأرممها باذن الله. 

وضع كفه على فمه وهو ينفخ بضيق وغضب وقال: 

- لايهمني كل ذلك يا (أميرة).. أعرف أنك ستصلحين الأمر.. المهم اتري 
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أمر الكسرء أخبرينى ماهذه العملات الحجرية التى كانت عالقة بجيب 
التمقال: وهل تقر لشىء ها؟!. 

مد يده بالعملات الحجرية التى خلعها من داخل جيب التمثال 
ووضعها في كف (أميرة)., فتناولتها (أميرة) بين أصابعها وهي تقول: 

- إنها عملات تعود إلى عصر مملكة (تذمُر) القدمة, والتى كانت قوية 
إبان العصر الروماني.. 

صمتت لحظات وتفحصتها جيدا وأكملت: 

- إنها عملات تعود تحديدا إلى عصر حكم الملكة (زنوبيا) وابنها الملك 
(وهب اللات).. انظرء فصورهم مصكوكة على جانبي العملات .. مع 
ملحوظة أن العملات بالطبع صكت من معادن وذهب وفضة وتحولت الى 
حجر كما تحولوا.. ولكن على كل حال لدينا معلومة قيمة جدا الآن» وهي 
أن التماثيل أتت من عصر الملكة (زنوبيا) والملك (وهب اللات). 

- ومن هي الملكة (زنوبيا)؟ ومن هو (وهب اللات) هذا؟. 
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الفصل الثاني عشر 


عام ۲۵۸م .. سوريا.. مملكة (تد'مسر) شمال شرق 
(دمشق).. 

انفرجت الأبواب الضخمة لقاعة عرش الملك (أذينة) بقلعته الشامخة 
التي تقع في (تَدَمر) شمال (دمشق)» وانحنى الجنود التدمريون مستقبلين 
ا ملكة الفاتنة التي دخلت بخطيًّ ثابتة شامخة تجر خلفها ذيل ردائها 
الضخم الأحمر القاني الذي تضعه فوق فستانها الحريري الأبيضء ويزين 
شعرها الأسود الكثيف اللامع تاج من الذهب الضخم ال مرصع بالعقيق 
والياقوت.. أخذت تحرك عينيها العسليتين المكحلتين بالأسود بين الحضور 
القليل في اجتماع السيناتورات الأربعة السري في قاعة العرش, والذين وقفوا 
جميعا منحنين احتراما لها. 

تكاد تقسم من طلتها أنها أجمل مَن رأت العين» وحين تتحدث تقسم 
أنها أحكم وأذى مَن وعيه العقل. 

إنها الملكة (زنوبيا) تلك المرأة الجميلة الذكية المثقفة ذات الأصول 
المختلطة بين المصرية والإغريقية حيث أنها من الحفيدات والنسل المباشر 
للملكة المصرية (كليوباترا).. ملكة (مصر) وآخر ملكات عصر الإغريق 
البطالمة في مصر. 


تعلمت (زنوبيا) وبإتقان لغات عديدة وهى الآرمية لغة مملكة (تدمُر) 
واللغة الرومانية واللغة المصرية القدهة واللغة الإغريقية لغة أجدادها. 

ولدت (زنوبيا) في (الإسكندرية) ب(مصر). وتعلمت وصقلت بكل أنواع 
العلوم على يد العلماء والحكماء السكندريين وأهمهم الحكيم (يوليوس) 
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ا مؤرخ العظيم وكبير العلماء والفلاسفة في (الإسكندرية) آنذاك.. والذي 
رفض طمس التاريخ الإغريقي على يد الرومان فأودعوه السجن!. 

أسرت (زنوبيا) قلب وعقل الملك (أذينة) ملك (تَذْمُر) منذ أول مرة 
رآها فيها خلال زيارته طمصر وتزوجهاء ليس فقط لأنها امرأة فاتنة الجمال 
بشكل لا يستوعبه عقل» بل لأن حكمتها وعقلها يضاهي حكمة عشر 
مستشارين وحكماء في آن واحد» وقوتها تضاهي ألف محارب! فلم يجد 
الملك خجلا في أن تكون زوجته هي شريكته في الحكم وأن يكون لها عرش 
موضوع على هين عرشه بخلاف عرش ولي عهده الأمير (هيرودس) الذي 
وضعه إلى يسار عرشه!. 


الأمير (هيرودس) الشاب الوسيم مفتول العضلات ابن (أذينة) من 
زوجته الأولى ال ملكة (ريجين) الرومانية الأصل المنحدرة مباشرة من أسرة 
الإمبراطورية الرومانية التي تزوجها (أذينة) وهو في السادسة عشر من 
عمره لتوطيد العلاقات, والتي توفت في وباء الطاعون منذ عدة سنوات 
قبل أن يلتقي (أذينة) ب(زنوبيا). 


كان (هيرودس) يحب هو الآخر (زنوبيا) ويعتبرها بمثابة والدته برغم 
أنه لا يفرق بينهما في العمر إلا القليل.. وأصبح بالنسبة لوالده الصديق 
المخلص والمستشار المقرب وليس فقط الابن الأكبر وولي العهد.. نظرا لأن 
(أذينة) أنجبه وهو صغير في السن. 


اقتربت الملكة (زنوبيا) لتجلس على عرشها بجوار زوجها (أذينة) الملك 
الأربعيني القوي الوسيم والذي تحبه حد العشق وأنجبت منه ولديها 
(وهب اللات) و(حيران) الثاني. 


كان الاجتماع مغلقا لسيناتورات مجلس الشيوخ التدمري: الوزير 
(لورنتياس). وكبير الحكماء الفيلسوف (لونجينوس). وكبير كهنة معبد 
الشمس (ثاديوس). وقائد الجيوش الضابط (بيلينوس) مع الملك وال ملكة 
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وولي العهد. 


أشار (أذينة) للجنود بالانصراف فخلت القاعة من الجوارى والجنود 
وأغلقت الأبواب لسرية وأهمية ما سيقال في ذلك الاجتماع.. 


افتتح الملك (أذينة) الكلام قائلا بصوت رخيم: 


- بالطبع تعلمون مايدور اليوم بين ملك الفرس الملك (شابور) 
والإمبراطور الروماني (فاليريان) من صراع حاد. ولكن ما لا تعلمونه أن 
الحرب أصبحت وشيكة بينهما وستدق طبول الحرب بين اللحظة والأخرى.. 
حرب الفرس والروم!. 

تنهد املك (أذينة) وأكمل والعيون كلها معلقة به: 

- إن مملكة (تَذمُر) هي أقوى الممالك التابعة للإمبراطورية الرومانية 
اليوم وأقوي الجيوش الحليفة لهم» ولكن إن قامت الحرب فستنهار 
الإمبراطورية الرومانية الضعيفة وحتما سينهار الإمبراطور (فاليريان) 
الضعيف عديم الخبرة أمام (شابور) ملك الفرس وقوته. فأردت سماع 
آرائكم في الأمر ومناقشته. 


وقف الضابط (بيلينوس) قائد الجيوش وقال وهو ينقل عينيه بين 
(أذينة) و(زنوبيا): 


- إن جيشنا يامولاي يبلغ قرابة السبعين ألف جندي؛ فنحن جيش أكبر 
وأقوي من جيش الإمبراطور (فاليريان) نفسه. وتلك نقطة قوة لصالحنا.. 
فمن سنختار صفه سيكون ذا ثقل في ساحة الحرب» وانسحابنا يعني هزهة 
محققة للإمبراطور (فاليريان)ء ويمكننا عقد معاهدة واتفاق وتحالف مع 
ا ملك (شابور) مقابل عدم حربنا في صف الإمبراطور الروماني (فاليريان) 
الضعيفء وأعتقد أن كوننا حلفاء ل(شابور) أفضل ألف مرة من استمرارنا 
حلفاء ل(فاليريان) إمبراطور الرومان الضعيف عديم الخبرة المتهور.. 
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جلس الضابط (بيلينوس) ليقف (ثاديوس) كبير الكهنة الرجل الشيخ 
النحيف أشيب الشعر قائلا: 


- مولاي.. أري أن ننضم للجانب الأقوى وأن ترسل إلى ملك الفرس (شابور) 
وتعلن ولاءك وانضمامك له ولإمبراطوريته؛ فالقوي يجب أن ينحاز للقوي 
مثله وينضم له. فالإمبراطور (فاليريان) سينهزم لا محالة حتى إن انضممنا 
له وخضنا حربا تحت مظلة خططه الفاشلة وقرارته المتهورة؛ فجيش 
قوي وكبير تحت أوامر إمبراطور غبي غير محنك منهزم لا محالة؛ فالعبرة 
ليست بالعدد وإنما بالخطط الحربية الاستراتيجية التي نعلم جميعنا أن 
الإمبراطور (فاليريان) لا يعلم عنها شيئا ولا داعي لأن يكون ولاؤنا للجانب 
الضعيف في الحرب» فأنا أرى أن نعلن تحالفنا الآن مع الفرس وأن نحاول 
الاتفاق مع الملك (شابور). 

قاطعهم الفيلسوف الشاب الوسيم الحكيم (لونجينوس) ذو اللحية 
البنية الكثيفة باعتراض: 

- مولاي» إن مايقال هذا هو الخيانة بعينهاء إن ملك الفرس (شابور) هو 
ملك أعداء الإمبراطورية الرومانية التي نتبعها ونواليها منذ منات السنين؛ 
فلا هكن أن يكون حليفنا بين ليلة وضحاهاء وربما سيعتقد أنها مكيدة 
من الإمبراطور (فاليريان)» ومهما حاولنا التودد له لن يكون بيننا أي ثقة 
أبداء ولن نجني إلا غدره ومحاولة (شابور) السيطرة على مملكة (تذمُر)» 
مما يجعل أي تحالف معه هو أقرب إلى الاستسلام وتسليم مملكتنا للفرس 
دون حرب.. وليس تحالفا عادلا إنها هزهة مؤكدة.. هذا بخلاف العار 
الذي سيلحق بمملكتنا من خيانة حلفائنا في الإمبراطورية الرومانية. 

تنهد الحكيم (لونجينوس) وأكمل بقوة وهو يعبث بلحيته: 

- مولاي الملك.. أؤيد وبشدة عدم الزج بجيشنا في حرب خاسرة مع 


جيش الإمبراطورية الرومانية تحت مظلة الإمبراطور الغير محنك عسكريا 
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(فاليريان). ولا أريد أن نترك أرض مملكة (تَذمُر) خاوية من جنودها أو 
أن نرسلهم إلى (روما) ليُعدموا تحت راية (فاليريان) وننتظر أن يصبح 
أبناء جنودنا أيتاما في حرب نعلم أنها خاسرة مقدماء ونصبح في النهاية 
لقمة سائغة ل(شابور) وجنوده بعد أن ننهك عسكريا تحت مظلة الخطط 
الحربية الكوميدية التي نتوقعها جميعاء بل أنصحك يامولاي بالحفاظ 
على جيشنا وقوته وحقن دماء أبنائنا لحماية مملكتنا وردع (شابور) 
عند وصول جحافله لنا هنا في (تَدْمر) ولا نشهر سيوفنا إلا على الفرس 
إذا سعوا لدخول مملكة (تَدْمُر) مع بقائهم كأعداء لنا لا حلفاء ودون أي 
محاولة للتحالف معهم ضد (روما) وإعلان ولاءنا للإمبراطورية الرومانية 
على هيئة حماية أنفسنا ومملكتنا التابعة لهم وقت وصول طبول الحرب 
لنا هنا في (تَذمُر) والمقاطعات التابعة لنا في (أنطاكية) أو (حمّص) وحتى 
ضفة الفرات دون إرسال الجيش لهم. فمهما ضعفت الإمبراطورية الرومانية 
فهي مازالت إمبراطورية ذات حضارة قدهمة عريقة وسيطرة عظيمة على 
أفريقيا وآسيا وأوروبا تستطيع الوقوف مرة أخرى على قدميها مستقبلا 
وقت أن يصل للعرش إمبراطور قوي ذي, ووقتها سنصير أعداء الإمبراطورية 
الرومانية إن أشهرنا سيفنا في وجه جندي روماني يوماء ولن نكون مهما 
فعلنا حلفاء حقيقيين للفرس» وسنكون نحن الخاسرين من كل الجوانب في 
النهاية إن تحالفنا مع الفرس. 
قالت ال ملكة (زنوبيا) ل(لونجينوس) مؤيدة له: 


- أويدك القول يا (لونجينوس).. سنقف في صف الرومانيين الحلفاء 
بالحفاظ على مملكتنا من أي هجوم من الفرس دون إرسال أي جندي 
تدمري لهم. ونقف نشاهد حربهم التي لن يفيدهم مشاركتنا لهم فيها 
شيئا سوى خسارة جيشنا مع جيشهم» ولنكتف بحماية أنفسنا ومملكتنا 
ونرد أي هجوم ببسالة.. ولنوجه قواتنا لحماية مملكتنا فقط.. وهذا من 
مصلحة الإمبراطورية الرومانية نفسها على كل حال.. أن تظل إحدى الممالك 
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الموالية لها قوية حصينة بعد الهزهة المنتظرة والتي نتوقعها جميعاء وأن 
تصبح (تَذمُر) نواة لبداية جديدة, ذلك سيكون أقل خيبة وعارا من أن 
نعلن ولاءنا لعدونا وعدوهم ملك الفرس (شابور)» حتى وإن كانوا هم 
الجانب الأضعف وهو الأقوى.. فأنا أرفض التحالف مع الفرس مثلما قال 
(لونجينوس) وأويد رأيه.. 

ابتسم الحكيم الشاب (لونجينوس) للملكة الجميلة (زنوبيا) على 
تأيبدها له؛ فهي ليست ملكته فقط بل صديقة طفولته أيضا.. فهو 
مصري سكندري الأصل مثلها يكبرها بخمسة أعوام فقط وتلميذ معلمها 
الحكيم (يوليوس) والذي كان يشرف على تعليمها معه؛ حيث كان يكبرها 
ويسبقها في العلوم حتى دخل المعلم (يوليوس) السجن لرفضه تشويه 
تاريخ البطاممة الإغريق الحكام السابقين ل(مصر) بأمر قيصر (روما) وقتها 
والذي طلب منه أن يحذف من كتاباته التاريخية كل مميزات وإنجازات 
العصر الإغريقي الذي انتهى عند حكم جدة (زنوبيا) الملكة (كليوباترا» 
وأن ينسبها إلى الرومان ويشوه الإغريق في كتاباته وتدويناته التاريخية.. 


أصبح بعدها (لونجينوس) التلميذ العبقري الذي تجرع علوم أستاذه 
(يوليوس) هو المعلم والأخ الأكبر والصديق الحميم الذي لا تستطيع 
(زنوبيا) كتمان خباياها عنه وتثق في مشورته حتى أصبحت شابة جميلة؛ 
فوقع (أذينة) في حبها في إحدى زياراته ل(مصر) وتزوجهاء طلبت من زوجها 
الملك أن يجعل (لونجينوس) كبير حكماء القصر وحكت له الكثير عن ذكائه 
ودهائه وعلمه الواسع وحكمته؛ فأرسل وأحضره من (الإسكندرية) وعينه 
كبير حكماء القصر في مملكة (تَدْمُر).. إن (زنوبيا) تشعر أن (لونجينوس) 
هو شفرة صواب تفكيرها وصديقها المقرب الذي -مجرد الكلام- معه يعني 
لها راحة نفسية عظيمة وم يخذلها يوما في حكمة آرائه ودعمه حتى انبهر 
(أذينة) أيضا بذكائه وبُعد نظره وصار صديقا له هو الآخر. 
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ولكن م يكن الجميع سعيدا مثل (زنوبيا) و(أذينة) برأي الحكيم 
(لونجينوس) الصائب؛ فقد ظهر الضيق والضجر على الكاهن (ثاديوس) 
والضابط (بيلينوس) لاختلاف رأيه مع آرائهما بالتحالف مع (شابور) ملك 
الفرس. 

كان الأمير (هيرودس) صامتا يراقب الجميع بصمت وعلى وجهه ابتسامة 
ساخرة؛ فهو يعلم كم یغار (ثاديوس) و(بيلينوس) من (لونجينوس)؛ فمنذ 
أن دب بقدمه هذا الشاب المصري بلاط القصر وهو يتقرب بشكل سريع 
من الملك بذكائه وحكمته» ولكنه لا هثل ل(ثاديوس) و(بيلينوس) إلا الغريم 
العبقري صديق الملكة (زنوبيا) المقرب» والذي دوما يتركهم يقولون آراءهم 
ويفرغوا مافي أحشائهم من اقتراحات» ثم يقف أمام املك هادما كل ما 
قالوه بحكمته وهمنطق لا يخالفه:فية آحد قاطع/شرود الأمير (هيرودس) 
صوت والده الملك (أذينة) وهو يقول للوزير (لورنتيباس). 

- وأنت يا (لورنتياس) ما رأيك فيما قالوه؟. 

فقال الوزير (لورنتياس): 

- أوافق الحكيم (لونجينوس) القول يامولاي بالطبع.. أنا ضد الانضمام 
لجيش للملك (شابور) أو عقد أي اتفاقية معه.. لا تعقد أي اتفاق مع 
عدونا وعدو حلفائنا بالإمبراطورية الرومانية يامولايء إنها خيانة سندفع 
فمنها ولن نجني أي مكاسب من أعدائنا. 

فقال الملك مختصرا لنتائج الاجتماع: 

- إذن؛ فاثنان منكما مع انضمام مملكة (تدمُر) للفرس» واثنان يؤيدان 
عدم التخلي عن الروم في تلك الحرب حتى وإن أخذنا مقاعد المشاهدينء 
نحمي مملكتنا فقط ولا نشارك في الحرب الخاسرة.. 

صمت الأربعة موافقين على كلام الملك. فأشار لهم الملك (أذينة) بالرحيل 
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على أن يجتمعوا بعد أسبوع بالتمام والكمال لإعلان القرار الأخير للملك 
(أذينة)؛ لتخلو القاعة عليه هو و(زنوبيا) والأمير (هيرودس) ليتشاوروا في 
الأمر سويا لاتخاذ القرار. 


في المساء ومع انتصاف القمر في السماء دق باب قصر كبير الكهنة 
(ثاديوس) الذي كان قد أخلاه من جميع الخدم والجواري بعد أن جعلهم 
يصنعون طاولة عشاء ضخمة. ونثروا الشموع بين الصحون لتليق بضيفه 
القادم, هرولت (بوديكا) ابنته الشابة الشقراء الجميلة ذات العينين 
الزرقاوين لتفتح الباب لقائد الجيوش الضابط (بيلينوس) ورحبت به 
وعيناها تلمعان لرؤيته بفرح.. 

كانت (بوديكا) الجميلة الرشيقة التي تشبه (فينوس) إلهة الحب» ذات 
العشرين عاما وابنة كبر الكهنكة (ناديتوس) مولعة يحب قائد الجيوش 
الأربعيني الجذاب (بيليشوس) الذي رها يكون ضعلف عمرها أو يزيد. 
كما أنه صديق وحليلف والدها الكاهن (ثاديوس»). ولكنها مم تصرح له 
أبدا بذلك وإن كان والدها قد لأَحَظ انجذاب ابنته الشابة ل(بيلينوس) وم 
يعارضهاء بل كان من أعماق نفسه يبارك أن ينمو وينضج ذلك الحب 
ليتحول من مجرد حليف وصديق إلى صهر وزوج لابنته. كما أن (بوديكا) 
عُينت مسئولة عن الخدم والجواري في قصر الملك إرضاءً ومجاملة من 
(أذينة) لوالدها كبير الكهنة (ثاديوس) والذي أفنى عمره في خدمته 
وخدمة والده املك من قبله. 


- إن (لونجينوس) أصبح هثل خطرا يزداد تضخما يوما بعد يوم ويُفقد 
ا ملك ثقته بنا موقفا بعد موقف. فإذا لم يختر (أذينة) التحالف مع 
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ملك الفرس (شابور) كما أشرنا عليه ستكون هزيمة جديدة لنا على يد 
(لونجينوس) وانكسارا لآخر جزء من صورتنا أمام الملك الذي خدمناه منذ 
أن كان وليا للعهد. 

فقال (ثاديوس) بضيق: 

- معك حق يا (بيلينوس).. معك حقء إن كان قد تكلم قبل أن أقول 
رأيي لما كنت لأقوله وكنت سأقول رأيا مماثلا له لما يلامسه رأيه للصواب 
فعلاء ولكنه - وكالعادة - تركنا في البداية ندلي بمشورتنا للملك (أذينة) 
ويظل صامتا وهو مستمع مبتسم ليقول رأيه المخالف لنا ذا الحجج 
ا مقنعة ليضعنا في إطار البلهاء الأغبياء.. أعترف أمام نفسي أن رأيه هو 
الصواب ورأينا خطأ ولكن اختيار انذلتك ليرأي (لونجينوس) سيكون صفعة 
قوية لنا وإضعافا لمكانتنا في مجلس السيناتورات. 


كانوا يتحدثون بغضب و(بوديكا) تخرك معلقتها في صحن من حساء 
اللحم أمامها بشرود/وابتسشامة هيام وعشق تغزو شلفتيها الورديتين وهي 
تميل برأسها ذي الشعر الذهبي على معصم ذراعها المستند إلى الطاولة 
ليسقط كشلال حريري يخفي خصلاتة جزء من وجهها فتغرز أصابعها 
بين خصلاته شاردة لتكشف عينهيا التي تصب تركيزها في تفاصيل وجه 
(بيلينوس) الحادة على ضوء الشموع المتراقصة تراقب عة عينيه الواسعتين 
العسليتين القويتين وهو يتحدث بتحد وعصبية.. تراقب عضلات ذراعيه 
القويتين المنفجرتين بالقوة تحت أساور الذهب التي تلف ذراعيه. وترمق 
لحيته البنية الناعمة اللامعة المزينة بفصوص ذهبية ويخطها بعض الشيب 
الأبيض الذي يتناثر أيضا على جوانب شعر رأسه البني الذي يلفه طوق 
من أوراق الشجر المصنوع من الذهب.. تراقب شفتيه وهو يتحدث إلى 
والدها دون أن تسمع مايقولان ولا تلتفت لحرف مما يتحدثان به.. فهي 
تتوقع الحديث بينهما ولا يشغلها على كل حال!. 
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من المؤكد أنهم حين يجتمون ليلة أي اجتماع سيناتورات مجلس 
الشيوخ مع الملك (أذينة) ويتحدثون بعصبيةء فلا بد وأن الحكيم المصري 
(لونجينوس) قد أطاح بآرائهم أرضا كالعادة.. فلم يعد الأمر بجديد عليها 

قال (بيلينوس) ل(ثاديوس) وهو يضرب الطاولة بيده: 

- في الغد يجب أن نعيد اقتراحنا على مسامع الملك (أذينة) قبل أن 
يأخذ قراره النهائي ويجب أن نزين له رأينا حتى يأخذ به ويعلن رأيه 
النهاني مخالفا لرأي هذا ال(لونجينوس) الذي - بالطبع - تؤيده الملكة 
(زنوبيا) وأعلنت ذلك أثناء الاجتماع بشكل حازم وم يبق أمامنا إلا أن 
يكون الأمير (هيرودس) ولي العهد-حليفا لرأينا والذي مم يعلن رأيه النهائي 
في الاجتماع مما يؤكد أنه مإزال يفكر.. إن ضمنا املك (أذينة) و(هيرودس) 
سيكون لرأينا الغلبة والنصر أمام:(لونجينسوش) و(لورنتياس) و(زنوبيا). 

ابتسم (بيلينوس)/ وهو يحول نظره فجأه إلى (بوذيكا) وأكمل وعيناه 
تلتقي بعينيها لأول مرة منذ أن حل ضيفا: 

- و(بوديكا) بحكم عملها بالقصر وتواجدها الطبيعي بأي غرفة من 
غرف القصر سيكون لها دور مهم أيضا في جعل ولي العهد (هيرودس) 
حليفا لنا. 

أفاقت (بوديكا) من شرودها عند نطقه اسمها وتحول نظره عليها 
وارتجف قلبها وهي تقول له: 


ع 
- أنا!. 


فرد (بيلينوس) موجها كلامه ل(بوديكا): 


* ەر * ي مهو 


له خبرة بالنساء.. فتاة حسناء ذات حسب ونسب ابنة كبير الكهنة فاتنة 
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لديها السلطة لدخول كافة غرف القصر الملكي» ليس من الصعب أبدا 
أن يقع ولي العهد سريعا في برائن حبك وتجعليه خلال أيام يعلن للملك 
رأيه المناصر لنا إرضاء لكء ولربما يطلب من والده الزواج منك ولن 
يعترض الملك أبدا لأنك ابنة كبير كهنة معبد الشمس.. ونضمن كل آرائه 
لنا مستقبلا ليس في هذا الأمر فقط. 


كان كلامه بمثابة قنبلة انفجرت في وجه (بوديكا) جعلتها تشعر بالدوار 
ا مفاجىء, وكتمت دموعها التي باغتتها حين أيقنت أنه مم يبادلها لحظة 
مشاعرها الصامتة الماجنة بالحب» وأنه يريدها طعما في سنارته لإيقاع 
الأمير (هيرودس) في حبهاء ليكون دانما الأمير مواليا لآرائهما بحكم حبه 
ل(بوديكا) وليتعادلوا مع (لونجينوس) في التأييد الدائم لآرائه من طرف 
ا ملكة (زنوبيا) والوزيبن (لورنتيياس). 


أما الكاهن (ثاديلوس) فقد راقت له الفكرة كشيرا.. وقذف من رأسه 
فورا رغبته الدفينة القديمة بأن/تتزوج (بوديكا) من (بيلينوس) قائد 
الجيش الأربعيني أشيب الشتعز فور تَخَيّلله زواج ابنته (بوديكا) من الأمير 
الشاب الوسيم ولي العهد (هيرودس) وأن تضبح هي ملكة (تَدْمُر) مستقبلا 
وأم ولي العهد. وبدأً (بيلينوس) في وضع خطته لها لإيقاع الأمير الشاب. 
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في الصباح الباكر استيقظ الأمير (هيرودس) في جناحه بالقصر ليشعر 
بحركة غريبة بالمسبح الخاص به داخل جناحه؛ فأشهر سيفه واقترب ببطء 
ليرى عروس البحر الشقراء (بوديكا) تسبح شبه عارية وهي تغني بصوت 
عذب» وما أن رأته يرمقها حتى صرخت بأسلوب تمثيلي يمتلىء بالدلال بعد 
أن لمحت بعينيه تلك اللمعة التي تأكدت فيها أنها أغوته بنجاح ولن 
يراها ثانية مجرد ابنة الكاهنء» وقالت له متوترة بخجل مصطنع ودلال: 
- عذرا.. استدر مولاي الأمير (هيرودس) حتى أخرج من المسبح وأضع 
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ملابسى.. كنت أظن أنك خرجت لرحلة الصيد كما تعودت فاستخدمت 
مسبحك.. آسفة لاستخدامى إياه.. إنها أول مرة أفعلها وأعدك أن تكون 


٠ 


الاخيرة. 
قال لها وقد استطاعت أن توقعه في شباكها سريعا وبنجاح غير متوقع: 
- لا.. بل عديني ألا تكون المرة الأخيرة.. لحسن حظي أني لم أذهب لرحلة 
الصيد يا(بوديكا) كيف فم ألحظ جمالك هذا من قبل.. إنك ابنة (فينوس) 


ابتسمت (بوديكا) بخجل وانتصار في نفس الوقتء فخطة (بيلينوس) 
نجحت نجاحا ساحقا منذ اللحظات الأولى وقبل أن تكمل كل ما خططه 
لها (بيلينوس) وجدت نفسها.تخصل انتصكاراء فالأمير الصغير ليس ذى أي 
خبرة على الإطلاق.. نزل (هيرودس) بفرحة طفل وطيش مراهق ليشاركها 
السباحة في مسبحه المليء بالورؤد. والعظور وعلت أصوات ضحكاتهما. 


وكان (كيوبيد) ثالثهما!. 


بعد أسبوع كامل من إلحاح (بيلينوس) و(ثاديوس) في طرح رأيهما 
يوميا على مسامع (أذينة) وتزيينه له وتأكيدهم موافقة وترحيب ملك 
الفرس (شابور) بالتحالف من مصادرهم الخاصة -الوهمية بالطبع- 
وانحياز ولي العهد (هيرودس) المفاجىء لرأيهما بقوة تأثير وقوعه في غرام 
(بوديكا) الفاتنة وليس اقتناعه. لم يجد (أذينة) إلا أن يعلن في اجتماع 
السيناتورات الأربع انحيازه لرأي الأغلبية بأن يعرض التحالف على ملك 
الفرس (شابور)» ظهر الضيق على الملكة (زنوبيا) وأعلنت رفضها وحمّلت 
ا ملك (أذينة) نتيجة قراره» ليس لأن الرأي الآخر فقط رأي صديق عمرها 
الحكيم (لونجينوس)؛ بل لأنه الرأي الصواب الذي لامس المنطق وعقلها 
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ومصلحة مملكة (تَدْمر). وأكد الأمر الوزير (لورنتياس) الذي أعلن هو 
الآخر اعتراضه التام, بينما صمت (لونجينوس) يرمق نظرات (ثاديوس) 

أرسل (أذينة) في البداية رسله بالمجوهرات والعطايا والجواري في سرية 
تامة إلى ا ملك (شابور) ملك الفرس معلنا تحالفه معه ولكن سرعان ما رد 
عليه الملك (شابور) برد الهدايا والعطايا والجواري ورفضه إياهم بطريقة 

ولخجل ال ملك من أن يكون قد انصاع للرأي الخطأ أمام الجميع وأولهم 
زوجته (زنوبيا) التي ترجته أن يكون قراره هو نفس قرار (لونجينوس) 
الذي أيده أيضا الوزير (لورنتياس)» فأخفيى (أذينة) ماحدث عن الجميع 
وأعاد إرسال رسول آخر برسنالة مباشرة إلي املك (شابور) يعرض عليه 
التحالف معه وأرسل عطايا وهداسا أكبن وخوارى أجُمل.. 

ولكن.. 

أيضا قوبل بنفس الرفض التام» مع إعدام الرسول والجواري هذه المرة 
وإرسال رؤوسهم جميعا إلي (أذينة) في نفس صناديق الهدايا المرفوضة.. 
ونقش (شابور) على الصناديق بلغة آرامية لغة أهل تدمر: 

«من الملك (شابور) ملك الفرس إلى املك (أذينة) ملك (تذمر): 

سعيكم مرفوضء وتحالفنا معكم مستحيلء الرجاء عدم ال محاولة مجددا 
وإلا أرسلت الصناديق القادمة إلى إمبراطور (روما) شخصيا ليضع فيها 
رؤوسكم.. 

املك العظيم (شابور)» 

يخبره بشكل حازم أن لا يعيد محاولاته في عرض التحالف معه ويهدده 


بفضحه لدى الإمبراطور إن كرر العرضء ولحسن حظه أن ليس بقصره 
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جواسيس فلم تصل أخبار مساعيه للتحالف مع الفرس للإمبراطورية 
الرومانية والإمبراطور (فاليريان). وطلب من قائد الجيش (بيلينوس) 
التخلص النهاني من تلك الصناديق ال معدنية المنقوشة بكلمات تؤكد محاولة 
(أذينة) خيانة الإمبراطورية الرومانية مع الفرس بالصهر في أفران صناعة 
السيوف والدروع الخاصة بالجيش محذرا إياه أن يرى تلك الصناديق 
أي شخص مهما كان حتى تمام انصهارها لاعنا إياه و(ثاديوس) وابنه 
(هيرودس) المؤيدين لتلك الفكرة الفاشلة في آن واحد, ولاعنا نفسه الذي - 
ولأول مرة - م يستمع إلى توسلات (زنوبيا) و(لونجينوس) و(لورنتياس) بعدم 
التحالف وتوقعهم الصائب للنتائج. 

فقد كان ملك الفرس مغرورا واثقا في جيشه وقوة بلاده.. متأكدا من 
ضعف دولة الروم وأنه ليس بحاجة إلى التحالف مع مملكة (تَدْمُر) الموالية 
لأعدائه الرومان لضمان الانتصار.. فلرها كانوا يسعون إلى أن يخترقوا 
صفوف جيشه ليضعفوه لمصلحة الإمبراطورية الرومانية ويعلموا بخطط 
(شابور) الحربية ليوشوا به لدى الإمبراطور (فاليريان)» فليس وقت الحرب 
وقت التحالف مع حلفاء الأعداء أو اختبارهم على كل حال!. 


رؤية الحكيم (لونجينوس) وتوقعه للأحداث منذ البداية كانت وكأنه 
يقرأ المستقبلء وسريعا ماعلم الملك (أذينة) أنه كان على صواب وأن الملكة 
(زنوبيا) عندما أيدته بشدة كان ذلك لمصلحة (تذمر) أولا وأخيراً. وها هو 
قد عرض نفسه للقب الملك الخائن أمام نفسه وأمام الإمبراطور (فاليريان) 
إذا انكشف أمر محاولته الفاشلة للتحالف مع الفرس في بلاط الإمبراطورية 
الرومانية.. 
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الفصل الثالث عشر 


والكمال.. محام شاب ليس له علاقة بال متحف ولا بتوابيته وتماثيله.. 
الشهود وأقاربه وأصدقائه ينكرون أى علاقة له بالمتحف مكان الجريمة.. 
فلم تكن الآثار والتاريخ يوما من اهتماماته حتى.. 

قالها (إياد) ل(أميرة) التى أضافت: 

فقال (إياد) حاسما الأمر: 

- إذن فلا بد من زيارة سريعة لمكتبه ومنزله ومعاينة تلك الأماكن» لن 
يكفى سماع أقوال الشهود فقط.. أعتقد أننا - ربما - نجد هناك خيطا 
مهما.. 

كانت شقة (سعيد) فى نفس البناية القدهة التى بها مكتب المحاماة 
الخاص به فى حى (العصافرة).. 

شاب أعزب وحيد يقيم بمفرده في عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق 
ذي درج ضيق مرصوفة أرضه ببلاط متعدد الألوان والأشكال من بواقى 
وكسر السيراميك. متهالكة حوائطه. مكتبه يقع في الدور الأرضي والشقة 
بالدور الأول بتفتيش الشقة لم يجد (إياد) و(أميرة) أي شيء غريب أو 
ملفت.. بحث (إياد) في كافة الأوراق على المكتب وبالأدراج.. 


لا شىء.. 
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كل شيء طبيعي.. 

مجرد عقود بيع وشراء وإيجارات وإيصالات أمانة هبالخ بسيطة للغاية.. 
نظر ل(أميرة) بإحباط بعد أن مر قرابة الأربع ساعات وهم في بحثهما 
داخل شقته. فقالت (أميرة): 

- أعتقد أننا لن نجد شيئا مفيدا.. كفانا إضاعة للوقت هنا.. هيا بنا 
فيجب أن أحضر أدوات ومواد الترميم التي احتاجها من الشركات الخاصة 
لإصلاح التمثال وإعادة الجيب المكسور كما كان وكما وعدت مدير ال متحف 
و(زينب). 

أومأ برأسه وهو صامت يفكر وقد أصابه اليأس.. 

على باب العقار اصطدما بسيدة جميلة تدخل ال مبنى مسرعة ترتدى 
نظارة شمسية تخفي نصف وجهها برفقة صبي مراهق.. 

- أستاذة (زينب)!. 

قالت (زينب) بحنق: 

- مقدم (إياد).. دكتورة (أميرة).. ما الذي أنى بكما إلى هنا؟ هل هناك 
تمثال أثري آخر تودان كسره؟. 

قالتها (زينب) بتهکم» فرد (إياد) بضيق: 

- بل أنا من أسالك: لماذا أنت هنا؟ ومن هذا الصبي؟. 

أشارت للأعلى وقالت مبتسمة: 

- أنا هنا لأني أسكن بالطابق الثالث فوجودي هنا طبيعي.. وهذا 
(عبدالوهاب).. ابن جارق التي تسكن أماميء قابلته وأنا عائدة من 
ا متحف في المواصلات فرافقني الطريق.. ماذا عنكما؟. 
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ٍ_ أنا أحقق ف مقتل (سعيد بدير) املحام ي“ جارك.. وأفة م نقتا 
وه کتىه. 


فقال (عبدالوهاب) الفتى الاشقر بصوت أجش يتراقص بين الطفولة 
والرجولة: 

- وهل معك إذن نيابة أيها المقدم؟ إن اقتحامك شقة مواطن بدون إذن 

- اصعد إلى الأعلى عند والدتك يا (عبد الوهاب).. ذلك الأمر لا يخصك 
وا مقدم (إياد) يرى عمله على كل حال. 

صعد الصبي بالفعل بمفرده بعد أن نظر لها بضيق وتركها دون نقاش 
وهو يتمتم بكلمات غاضبة.. 

تنهدت (زينب) ونظرت إليهما وقالت: 

- إنه سن مراوغ حقا الله يعين والدته عليه .. هل قلتي أستاذ 

قالت (أميرة) لها: 

- ماذا تعرفين عنه أستاذة (زينب).. ما علاقتك به؟.. أعتقد أن ثمة 
علاقة تربطك مجني عليه آخر تستدعي السؤال؟ .. صداقة مع أحدهم .. 
ثم جيرة مع الآخر مصادفة عجيبة؟!. 


- معك حق ولكن الأمر لا يخصنيء فالعلاقة بين أحمد وسعيد. أنا 
لست عاملا مشتركا بل أحمد هو من يعرفه وصديقه.. أنا لا أعرف عنه 
أي شيء على الإطلاق سوى اسمه وشكله.. فأنا أسكن هنا منذ بضعة 
أشهر فقط وهو توفي منذ شهر.. تقريبا لم أتحدث أو أتعامل معه سوى 
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مرة واحدة حين كتب لي عقد الإيجارء وكانت تلك الأولى والأخيرة تقريبا.. 
أنا بحكم مرضي وفقداني الذاكرة لا أحب الاختلاط بالناس لكي لا أتعرض 
للأسئلة المحرجة.. إن (أحمد) رحمه الله هو من بحث لي عن شقة رخيصة 
وجاء بي هنا لأكتب عقد الإيجار لدى (سعيد) بالمكتب لأنه صديقه وهو 
من رشح له الشقة الخاوية بنفس البناية التي يقطنهاء ومن يومها وأنا 
أقطن بشقتي ولا أختلط بأي جار حتى أني علمت بالصدفة منكم الآن أنه 
هو نفسه القتيل الذي وجدوه بال متحف بعد (أحمد) رحمة الله عليهماء 
ولا أعرف ماعلاقتهما بالأمر ولا حتى ما مدى علاقتهما ببعض.. كل ما 
أعرفه أنهم أصدقاء وأنا سكنت هنا بناء على علاقتهما ببعضء لا علاقتي 
أنا بهما. 

نظرت (زينب) ل(أميرة) وأكملت بود: 

- هل سترممين التمثال الليلة كما أخبرني المدير يادكتورة؟. 


- ربما في الغد.. سأشتري بعض ال مواد التي سأحتاجها للترميم اليوم ثم 
أجذا قدا 

فقالت (زينب) بود وابتسامة جميلة جعلت وجهها أكثر جمالا وهي 
تخلع نظارتها الطبية وتربت على كتف (أميرة): 


- اقبلي اعتذاري على عصبيتي بال متحف في الصباح فأنا شديدة الغيرة 
على كل ما يخص الآثار والتاريخ. 


- لا عليك يا (زينب).. ولكن كوني على يقين أن المقدم (إياد) أيضا 
كان على صواب وأنالم أساعده في تدمير تمثال أثري.. إنها ليست تماثيل 
كما تعتقدينء بل ذلك الكسر ساعدنا لنعرف أنهم ينتمون لعصر مابعد 
صك الملكة (زنوبيا) العملات التي تحمل وجهها ووجه ابنها ا ملك (وهب 


أصدر (إياد) كحة مفتعلة لتنبيه (أميرة) لأنها استرسلت ف الثرثرة مع 
(زينب) كأنئى مصرية أصيلة وجدت شخصا يشاركها الاهتمامات! فصمتت 
(أميرة) ونظرت له (زينب) قبل أن توجه حديثها ل(أميرة): 

- امم .. هائل.. على كل حال إذا احتجت مساعدت يادكتورة (أميرة) 
في ترميم التمثال أخبريني فقط متي ستذهبين وسأكون معك لأساعدك؛ 
فعندي خبرة رائعة بالترميم.. أعطني رقم هاتفك لنرتب وقتنا.. فأنا تحت 
أمرك في أي مساعدة.. يسعدني أن نصير أصدقاء. 

رحل (إياد) و(أميرة) فقالت (أميرة) هامسة: 

فرد (إياد) معترضا: 

- من! (زينب)! بالعكس.. أنا لا أرتاح لها إطلاقا. 

- رما لأن حدث بينكما مشادة بسب التمثال وانفعلت عليك وصرخت.. 

صمت (إياد) لحظات غالقا للحوار ثم قال وهما في طريقهما للسيارة 
التى تقف فى بداية الشارع الضيق: 

- المهم أن لم تنته زيارتنا خاوية الوفاض.. هناك علاقة ما بين (أحمد 
عبد الله) و(سعيد بدير) .. وهناك أمر متورطان به سوياء وتلك ليست 
صدفة بالتأكيد أن يختار (أحمد) شقة بنفس البناية التى يقطن بها 
(سعيد) إلا لو كانت علاقتهما قوية.. ثم يقتل الشابان بنفس الطريقة.. 
هناك رابط بين الشابين. 

أكملت (أميرة): 

- إذن فلا بد وأن نجد بين الشابين و(ماهر) أيضا علاقة ما ونفس 
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الرابط الذي يربطهم سيجعلنا نتوقع تفاصيل الجرهة الرابعة. وربما نوقفها 
قبل أن تحدث! 


مساءا بمكتبه بمديرية الأمن جلس (إياد) و(أميرة) كلا منهما يحمل 
هاتفه ويتحدث: 

- آلو.. (عبد العزيز).. كيف حالك. 

- الحمد لله.. من معي؟. 

- أنا المقدم (إياد). 

- يامرحبا.. أهلا وسهلا بك ياباشا. 

- أريد منك طلبا خاصا ومهما.. 

- أنت تأمرني ياباشا؛ فخروجي من المصحة دين في رقبتي لك مابقي 
من عمري. 


- سأرسل لك صورا لشابين حالا على تطبيق الواتسابء انظر إليهما 
جيدا واتصل بي لتؤكد لي هل تعرفهما من قبل أو كان (ماهر) يعرفهما؟. 


صمت (عبد العزيز) لحظات وقال: 
- تلقيت الرسالة.. دقيقة لكي أراهما وسأعاود الاتصال بك. 


أغلق (عبد العزيز) الاتصال مع (إياد) حيث كانت (أميرة) مشغولة 
بمكالمة أخرى مع شركة تحاول توفير بعض مواد الترميم الأثري التي 
تحتاجها وقالت.. 


- غير متاحة! أرجوك يجب أن توفر لى تلك المواد بشكل عاجل ولو 
بكمية بسيطة.. سأنتظر ردا منك ... شكرا!. 
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رن هاتف (إياد) مرة أخرى معلنا وصول مكالمة صوتية من (عبد 
العزيز): 

- (عبد العزيز).. هل تعرفت عليهما؟!. 

- لالم أرهم من قبل أو أسمع بأسمائهما من (ماهر).. أنا متأكد من 
ذلك فهو كان يحك لي كل شيء!. 

- شكرا يا (عبد العزيز). 

- تحت أمرك ياباشا. 

تبادلا النظرات ال محبطة ووضع (إياد) كفه على جبهته وهو يزفر 
ويقول: 

- انهارت نظرية العلاقة بين الضحايا سريعا.. ف(ماهر) لا يعرفهما. 

رفعت (أميرة) الهاتف لتنظر إلى الشاشة وتقول ل(إياد): 

- إن (زينب) تتصل بي.. آلو.. 

جاء صوت (زينب) هامسا خائفا: 

- دكتورة (أميرة) هل أنت موجودة بالمتحف الآن؟. 


نظرت (أميرة) إلى ساعتها التى تشير إلى التاسعة مساء وقالت بتعجب 
وا 00 كار: 


- لا يا (زينب).. قلت لك سأذهب في الصباح!. 


استدار (إياد) لجملتها وأشار لها أن تفتح مكبر الصوت ليستمع معها 
إلى المكالمة.. 


قالت (زينب) بصوت خافت خائف: 
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- إذن من أبلغنى هاتفيا بأن أجهز بسرعة لأنك تحتاجين مساعدق 
بالمتحف؟. 

- أنا لم أطلب من أحد أن يبلغك أي شيء!. 

- جاءت سيارة وأخذتني من بيتي إلى ا لمتحف برفقة رجل ضخم ملتحي 
قال أنه من طرف الشرطة ودخل بي من باب خلفي صغير في سور ا متحف 
بجوار كشك البقالة, وعندما فتحت له باب القبو الخارجى سصمة إصبعى 
لأني من العاملين المسموح لهم بالدخول إلى القبو» دخل الرجل إلى جواري.. 
وقال لي أن أنتظرك وإنك على وصول وذهب بعيداء ثم اكتشفت أنه أغلق 
القبو من الخارج.. بحثت عنك وم أجدك فارتبت بالأمر.. اختبأت من 
الرجل واتصلت بك لأتاكد من الأمر.. فلحسن الحظ أني أخذت رقمك منذ 
ساعات وحفظته بهاتفى. 

- أنا لم أرسل أحدا لأخذك يا (زينب).. خذي حذرك حتى نحضر إليك 
أنا والمقدم (إياد).. حاولي الاختباء منه!. 

- أنقذيني.. إن المتحف الآن خاو ومغلق ومظلم.. أنا خائفة.. ليس معي 
سوى ذلك الشخص الغريب!. 


- (زینب).. (زينب).. 
انقطع الاتصال!. 


نظرت (أميرة) إلى (إياد) وأخذ يسيل الفزع من عينها وهي تحاول 
إعادة الاتصال بيد مرتعشة ثم قالت: 


- الهاتف أصبح مغلقا!.. إنها الضحية الرابعة. 
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الفصل الرابع عشر 


٠١‏ م-157م / مملكة (تدمر) - (روماا: 


قامت الحرب بين الفرس والروم وأخذت مملكة (تذمُر) بجيشها 
العملاق مقاعد المتفرجين في تلك الحرب تنتظر النتيجة المتوقعة وتكتفي 
بحماية مقاطعات المملكة في (حمُص) و(أنطاكية) وبلاد ضفة نهر (الفرات) 
التابعة لها من أي هجوم من جيش الفرسء» وبالفعل وفي غضون شهور 
قليلة وكما كان متوقعا انهار الجيش الروماني أمام جيش الفرس العملاق 
وسقطت العديد من ال ممالك الموالية التي ألقت بجيوشها في مطحنة الحرب 
الخاسرة ورفعوا أعلامهم بجانب جيش (فاليريان) الذي سرعان مائُكس وأسر 
الإمبراطور (فاليريان) وخسرت الإمبراطورية العديد من ممالكها وأراضيهاء 
ولكن م يجروء (شابور) أن يدخل بجيشه مملكة (تَدْمّر)؛ فجيشها العملاق 
قابع كالوحش الجاسر يحمي أسوار ال مملكة ومقاطعتها بكامل قوته . 


لا مصلحة لجيش الفرس ال منتصر ال منهك من الحروب ان يدخل مع جيش 
من مكاسب كبيرة وتجنب الاقتراب من مملكة (تذمر). 


انتصر في النهاية رأي الحكيم (لونجينوس) وفرض نفسه دون ضغوط أو 
مؤامرات» وأعلن انتصاره السحيق.. وأصبحت مملكة (تذمُر) فجأة أقوى 
ممالك الإمبراطورية الرومانية؛ بل أقوى من (روما) نفسها وم تخسر نقطة 
دماء أو شبر من الأرضء في حين أن النزيف يعم أرجاء ممالك الرومانيين 
الأخرى وم يعد لهم جيش يذكر بعد موت الآلاف من الجنود على يد 
جنود الفرس وصارت (روما) بعد الحرب أضعف بكثير مما سبق. 


وبعد إعدام الإمبراطور (فاليريان) على يد الملك (شابور) تم الانتهاء 
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من تجهيز مراسم تنصيب ولي العهد الإمبراطور (جالينس) بن (فاليريان) في 
(روما) بحضور ملوك الممالك التابعه لهم والتي مم تسقط وم تنضم للفرس 
ومنهم بالطبع مملكة (تَدْمَر) أقوي الممالك الحالية والجيش الأقوى الموالي 
لهم والذي لم يشارك في تلك الحرب الخاسرة وم يخسر قوته كباقي الممالك 
المتهالكة» فحرص الإمبراطور الجديد (جالينس) على إرسال برقية رقيقة 
يدعو فيها الملك (أذينة) وزوجته ال ملكة (زنوبيا) وطفليهما (وهب اللات) 
و(حيران الثاني) وولي العهد الأمير (هيرودس) وزوجته (بوديكا) لعلمه بأنه 
صار أقوى حليف للإمبراطورية في عهد ما بعد الحرب. 


م يكن الإمبراطور (جالينس) على كل حال يختلف كثيرا عن (فاليريان) 
والده كان أيضا إمبراطورا ضعيفا جبانا قصير النظر متهور القرارات غير 
حكيم. متوقع له أيضا قصر عمره على كرسي العرش.. ولكنه كان هتاز بأنه 
صريح مع نفسه» يعلم أنه ضعيف ولا ينكر ذلك. ويعلم أنه في حاجة إلى 
ملك قوي يحميه ويعلم أنه لمم يخلق ليخطط للحروب العسكريةء وفكر في 
أن يترك أمر الإمبراطورية العسكري برمته في يد أقوى ملوك الممالك الحالية 
وهو بالطبع (أذينة) مقابل ضمان الأمان والحماية له ولعرشه. 


> ه6 و 


شقت سفينة مملكة (تدمر) البحر ال متوسط متجهة إلى (روما). تلك 
السفينة الذهبية الخلابة التي تحمل على مقدمتها تمثال للملك (أذينة) 
وفي مؤخرتها تمثال ل(زنوبيا) الفاتنة وترفع علم مملكة (تَذمُر) وهي تحمل 
الهدايا والعطايا للإمبراطورالجديد (جالينس). 

(أذينة) و(زنوبيا) في غرفتهما ال ملكية الخاصة وطفليهما في غرفة أخرى 
مجاورةء بينما أنشئت غرفة ملكية جديدة لولي العهد (هيرودس) وزوجته 
المتيم بعشقها (بوديكا) التي وبرغم كل ماحدث وبرغم مرور الزمن 
مازالت معلقة القلب بحب قائد الجيوش (بيلينوس) والذي حولها إلى 
جاسوسة خاصة به هو و(ثاديوس) والدها وجعل من (هيرودس) لسانا 
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ناطقا بآرائهما على أحد كراسى العرش الثلاث. 

بغرفة الملك (أذينة) جلست (زنوبيا) تشاهد البحر الأزرق المتوسط 
الفيروزي من نافذة غرفتها مرتدية قميص نومها الحريري القرمزي شاردة. 
فجاء الملك من خلفها ليهمس في أذنها وهو يلمس شعرها الأسود الحريري 
الكثيف المنسدل على ظهرها متداخلة خصلاته كأمواج البحر: 

- مولاق الحكيمة.. حبيبتى الفاتنة.. ما الذى يشغلك بذلك العمق؟!. 

استدارت لتحضنه وتقبله وهى تقول له هامسة: 

- إنها فرصتنا لنكون أسياد الإمبراطورية الرومانية يا(أذينة).. نحن الآن 
أقوى مملكة في بلاد الرومان ونمتلك أقوى جيش. والإمبراطور الجديد 
(جالينس) ضعيف خائف رأى بعينيه الهزمة ورأس أبيه المعلقة.. إنه 
كالطفل يود الاحتماء بعباءة من مملك القوة ليحميه.. إنه يود أن يعطينا 
السلطة. ونحن يجب أن نستلمها منه.. هذا هو هدف هذا الحفل 
ودعوتنا!. 

استمع لها (أذينة) بأذن صاغيةء فأكملت وهي تدور حوله ثم مدت 
يدها تتحسس ذقنه التى طاطا شة عشقت مسها وهی تحدثه: 

- فرصتنا الآن أن نحول مملكتنا إلى إمبراطورية موازية للإمبراطورية 
الرومانية, نبنيها على أنقاض تلك الإمبراطورية العجوز المتهالكة, سنبداً 

شردت وهي تقول بقوة وتقبض كفها امام وجهها بابتسامة نصر: 

- احلم ان استرد عرش (مصر) مرة اخرى من الرومان والذي اخذوه 
من جدتي (كليوباترا) آخر ملكات الإغريق وأجلس عليه. 
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- لا أحبك من فرغ يا(زنوبيا)» أنت أذى وأقوى وأحنك وأجمل من 
رأت عيني» وأعدك أن نحقق حلمنا بإمبراطورية (تذمُر) التي ستكون 
أكبر إمبراطوريات الأرض لا مجرد مملكة قوية تابعة لإمبراطورية منهكة, 
وسيشهد التاريخ ميلاد إمبراطورية عظيمة وعصر التدمريين» طالما أنت 
بجواري وسند لي سأهدم الجبال من أجل حلمنا حتى أضعك على عرش 
(مصر) كما تحلمين يا مليكتي. 


فارتمت (زنوبيا) في حضنه وهي تهمس في اذنه: 


- أعشقك يا (أذينة).. 


رست السفينة علي شواطئ (إيطاليا) متجهين إلى (روما). وكان في استقبالهم 
الإمبراطور (جالينس) بنفسه وقد رتب استقبالا مهيبا أكد ل(أذينة) توقعات 
(زنوبيا) بأن الإمبراطور في أشد الحاجة لضمان حماية (أذينة) له. 


بعد مراسم التنصيب اختلى (أذينة) بالإمبراطور (جالينس) ليعرض عليه 
عرضا يعلم أن الإمبراطور سيطرب لسماعه. 


- مولاي الإمبراطور (جالينس). لا يسرني ما وصل إليه حال الإمبراطورية 
الرومانية من تدهور وضعف وخسارة ممالك وأراضي الامبراطورية. وها 
أن جيش مملكتي مملكة (تَذمُر) مازال بكامل قوته وعنفوانه وم تنهكه 
الحرب الخاسرة وم يجرؤ ال ملك (شابور) علي محاربتنا أو محاولة دخول 
مملكة (تَدمر).. 

أنا أعرض عليك أن تجمع لي فلول جيش الإمبراطورية الرومانية المتبقية 
في أرجاء الممالك بعد الحرب ليكون الجيش الرسمي ول موحد للإمبراطورية 
الرومانية هو جيش (تَذمُر) بشرط أن يكون تحت قيادتي آنا وأوامري 
الحربية منفذا لخططي دون أدنى تدخل من أي شخص آخر .. حتى أنت.. 
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وأعدك في المقابل أن أعيد كل الأراضي وال ممالك التي سلبها الفرس تحت 
يديك هدية منى ثأرا لوالدك فى أقرب وقت. 

كان ما قاله (أذينة) هو ما كان يحلم به الإمبراطور (جالينس) الصغير 
وأكثر. تهللت أساريره وهو يقول له: 

- بالطبع موافق أيها املك المغوارء وكل فلول الجيش وكل جندي 
بالإمبراطورية كلها تحت أمرك وسأعلن لجميع الممالك الموالية لنا أمرا 
إلزاميا أن تكون كل قواتهم المتبقية بعد الحرب تحت أمرك وأن تدعمك 
بكل الجنود التى تحتاجها.. 

من اليوم أعطيك لقب ملك الملوك (أذينة) سيد المشرق وأن لا يعارضك 
أي شخص أو يتدخل في خططك الحربية ولا حتى أنا نفسي.. 

وسنتوحد تحت راية واحدة تحمل راية الإمبراطورية الرومانية تحتها 
راية مملكة (تذمر).. 

ومن اليوم ستصك العملات في كل مملكة تستردها من الفرس في الشرق 
بصورقٍ في جهة وصورتك بالجهة الأخرى!. 

ابتسم (أذينة) برضا تام وهو يقول: 

- وأنا أعدك بالحماية والنصر والثأر وعودة الممالك المسلوبة جميعها 
وإعادة قوة إمبراطورية الرومان العريقة. 
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الفصل الخامس عشر 


صعدت (أميرة) الي جوار (إياد) في سيارته متجهين إلى المتحف الروماني 
وهو يتحدث إلى مديرية الأمن لإرسال بعض قوات الأمن التعزيزية إلى 
ا متحف مبلغا إياهم أنه سيسبقهم إلى هناك لإنقاذ تلك المسكينة (زينب).. 

اخرجت (أميرة) ورقة مطوية من حقيبتها وقراتها أولا في صمت ثم 
قالت (أميرة) متمتة بصوت خافت كأنها تحدث نفسها: 

ستنفضون عنكم الصخر في ميقات لا يخلف النداء. 

أنصاف أوقات تفصل بين الموتى والأحياء. 

رمقها (إياد) وعاد ينظر إلى الطريق وهو يقود سيارته بجنون وقال: 

- إنها من النص الموجود بالكهف» أليس كذلك؟. 

- إنها الليلة يا (إياد).. الليلة؟. 

- ماذا تقصدين؟. 

-أنصاف أوقات تفصل بين الموتى والأحياء.. (ماهر) 
قتل أولاء وبعد أربعة أشهز قتل (أحمد عبد الله).. وبعده بشهرين (سعيد 
بدير).. إذن فسيقتل شخص رابع بعد شهر واحد فقط.. أي اليوم يا(إياد)! 
أنصاف أوقات.. اليوم يمر شهر على مقتل سعيد. 

قال (إياد) بصوت عال منتصر سعيد: 

- أنصاف أوقات تفصل بين اموق والأحياء.. أنصاف أوقات يا (أميرة).. 
تلك هي التتالية الحسابية.. نعم.. أنت عبقرية.. إذن فقد استدرجت 


(زينب) لتقتل وتستبدل بأحد التماثيل ليعود إلى الحياة على حساب 
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دمائها الليلة حسب موعد الطقوس التى تمارس لإحياء التماثيل. 
بسيارته بشكل جنوني ليسمع عبر الهاتف أكثر صوت مثير لاشمتزازة في 
العام وبرغم ذلك فهو كان ينتظر تلك المكالمة منذ الأمس.. 

كان صوت (أمنية): 

- أهلا يا (إياد).. ألا تريد أبناءك؟. 

- وماذا تريدين أنت في المقابل.. اختصري ولا داعي للثرثرة لأني مشغول 
الآن أرجوك. 

- ممممممممممم .. ما نوع سيارتك الحالية؟. 

- بي إم دبليو موديل ..۲٠٠١‏ سأكتبها باسمك غدا بعقد مسجل.. هل 
لك طلبات أخرى!. 

- سأكتب لك تنازل عن حضانتهم.. 

تنهد بضيق وقال بغضب وعنف: 

- (أمنية).. قانونا لا هكن للأم التنازل عن حضانة الأبناء حتى وإن كتبت 
ذلك. ومن حقك ال معاودة لأخذهم.. أنا لست غبيا.. ستعاودين الكرة بعد 
ذلك وترفعين قضية بطلان اتفاق وتبكين للقاضي وتقولين اشتقت لأبنائي 
واضطررت لكتابة التنازل تحت ضغط نفسى ومادى بسبب ضيق اليد 
وحالتى النفسية وأريدهم مرة ثانية فى حضنى» وأنت بارعة فى النحيب 
والتمثيل.. وسيتم بطلان التنازل من أول جلسة لأن قانونا لا تنازل في 
حقوق الأطفال سواء من الأم أو الأب. 

٠ ٠ 3 ْ 3‏ اث 5 نية: 

- أحب ذكاءك يا (إياد).. وفرت على الكثير من الوقت وامنازعات.. إذن 
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أريد خمسمائة ألف جنية بالإضافة إلى السيارة والشقة التى تمتلكها مدينة 
السادس من اكتوبر.. إممممم.. وتتزوجني ثانية!. 

صرخ (إياد): 

- أتزوجك! أتزوج من؟ أنت!. 

لا أنا ولا الأولاد ف حاجة لك. لقد مرت أصعب فترة في عمرهم بدونك 
والقادم أسهلء ثم إنك لا تمتلكين لهم إلا الشر والأذي. وجودهم بعيدا 

- أنالم أقل أني سأربي أبناءك.. أنا أختنق من الأطفال وشقاوتهم.. أنا لا 
أريدهم من الأساس.. لقد قلت (أعود زوجتك فقط) وهناك فرق. 

قال (إياد) بحدة وغضب: 

- السيارة فقط.. وستكتبين لى إيصال أمانه باسمى حال مطالبتك بأخذك 
الأطفال مرة أخرى بقوة القانون سأقدمه لحبسك.. وهذا آخر كلام لدي. 

أكملت (أمنية) بقوة وثقة: 

- وخمسمائة ألف جنيه والشقة وتعقد قرانك على مرة أخرى وأعود 
زوجتك أمام الناس وإلا فأنا سأتمسك بالحفاظ على أطفالي فلذات كبدي 
أحبائي بحكم القانون.. فبعد سنوات من الحياة مطلقة وبدون أطفال 
وعلاقات عديدة فاشلة سأعترف أنى أيقنت أنى لن أنجح فى الإيقاع بمثلك 
مرة أخرى» كما أن زوجة الضابط فى هذا البلد تفتح لها أبواب عديدة 
..سأرسل لك مقطعا مصورا سينهى ذلك الحوار.. وأعاود الاتصال بعد أن 


أغلقت ال مكالمة دون أن تنتظر إجابته» ثم رن الهاتف يعلن وصول رسالة 
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بعصبية ليشاهد ما أرسلت ليرى (جوليا) و(ياسين) وهما يصرخان ويبكيان 
بحرقة في بيت ريفي بسيط متسخان وقد انتفخت عيونهما يتوسلان إليه 
أن يأخذهما من تلك (الطنط الشريرة) كما أطلقا عليها ولا يتركهما لها.. 
وآثار الضرب تملأ جسديهما الصغيرينء والجروح والخدوش متناثرة على 
جلدهما الرقيق وبعض الكدمات التي تحت عين أحدهما نتيجة الصفعات 
المتكرره .. يحكيان له بصوت متقطع من البكاء أنهم يُحرقان ويُضربان 
منذ الأمس» ثم تم حذف المقطع من جانبها في الرسالة لتختفي بعد 
أن تأكدت أنه شاهد ما أرسلته حتى لا يكون دليلا ضدها قانونيا على 
المساومة أو لإثبات عدم أهليتها لحضانتهما.. ضرب (إياد) المقود بيده 
بعنف ووضع كفه على فمه. ووجهه قد تحول إلى اللون الأحمر واتسعت 
عيناه و(أميرة) اتسعت عيناها رعبا لما شاهدته بنفسها وسمعته وفهمته 
من الاتصال.. إنها مرعبة أكثر من قضية تحول التماثيل!.. إنها حقا مرعبة. 

عاود (إياد) الاتصال بها بيد مرتعشه وهو يقول بصراخ: 

- سأدفع المبلغ وأعطيك الشقة والسيارة.. سأدفع المبلغ يا (أمنية) في 
الغد. وأبيعك السيارة والشقة.. وسأعقد قراني عليك أيضا للمرة الثالثة.. 
سأفعل من أجل أطفالي وأن أرحمهم من الضرب والتعذيب» ولكي أستلمهم 
منك.. ولكن أقسم بالله أني لن أمسك كزوجة.. فأنت لن تكوني زوجتي 
أبدا ولآخر يوم من عمري ولن تعيشي معي أو مع أبنائي يوما واحد.. 
سأعقد القران تنفيذا لطلبك الذي أعرف أنك ستدبرين لي أذى آخرا بعده.. 
أنت شيطانة.. أكرهك.. أيتها البغيضة المريضة القذرة. 

أغلق الهاتف وهو يسمع ضحكها الممسوخ.. وأدار السيارة ليكمل 
طريقه إلى المتحف وهو يدوس دواسة البنزين بكل غضب العام ليجد 
(أميرة) تنظر له بعين متحجرة بالدموع ثم انفجرت باكية في صمت وهي 


۰ 


تسترجع صوت صراخ الطفلين واستنجادهما بوالدهما وهي تقول له: 
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- أنت جبل أيها المقدم.. كيف تعمل وتفكر وتركز في القضية وأنت في 
ذلك الابتلاء الذي لولا أني سمعته بأذني لما صدقته.. لم أكن يوما أتخيل 
نفسية الأمهات اللاتي يعذبن أطفالهم ويقتلوهم من أجل الانتقام من 
الزوج. 


قال وقد هربت من عينه دمعة رغما عنه: 


- حاولت قتل (جوليا) وكانت حامل ب(ياسين) م أسجنها أو أسجل 
الواقعه رسميا لكيلا تسجن وتلد طفلنا بالسجنء ولكيلا أضر أبنائي مستقبلا 
وتكون ذكرى سوداء تطاردهم.. وها أنا لا أملك دليلا على شرها وأذاها 
لأبنائي قانونا.. وأدفع الثمن.. وسأدفعه أكثر في المستقبل.. فأنا حياقٍ 
توقفت وانتهت عند تلك الغلطة التي سأظل أدفع ثمنها لآخر يوم من 
عمري.. وكأني (سيزيف) الذي عوقب بالعذاب الأبديء وعقابي لن ينتهي 

كانت (أميرة) تسمعه وهي صامتة؛ فأخذ (إياد) نفسا عميقا وتغيرت 
نبرة صوته فجأه إلى طبقة قوية غير باكية وقال: 


- لا عليك يادكتورة.. إنها الحياة.. رها استلهمت القوة منك.. أتعتقدين 
أني م ألحظ حالك يوم عودتك من (مطروح) إلى (الإسكندرية) وكيف كنت 
بعدها بساعات! إنه ابتلاء الدنيا.. فقد ولدنا في كبد وعلينا أن نواجهها 
بقوة طالما هناك نفس يدخل إلى صدرنا.. لقد كنت الأم والأب لأبنائي أعوام 
وأعوام.. ليس لي سواهم في الدنيا وليس لهم سواي.. هم كل شيء في حياتي 
وليس لهم ذنب في خطأي في اختيار أمهم (أمنية).. رهما يشفي الموت 
سريعا كل تلك الآلام.. فالدنيا قاسية.. عندما ترفض أحدنا وتكرهه فهي 
تضعه في ابتلاء أبدي لا خلاص منه أبدا.. كابتلائي ب(أمنية).. وليس بيدي 
إلا قول (الحمد لله). 


نظرت له (أميرة) وقالت بصوت خافت فم يسمعه وهي تنظر من 
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النافذة إلى الشارع لتخفى دموعها: 

- وكابتلائي بحبي ل(خالد)!. 

ثم نظرت له بعد أن فشلت في حبس دموعها التي انهمرت وقالت: 

- أكثر إنسان عرضة للانهيار التام والمفاجىء هو نفس الإنسان الذي 
يستنفذ طاقته دانما في محاولة ترميم دماره الداخلي بسرعة وسرية ليظهر 
دوما قويا مبتسما أمام الناس» برغم ما يحمله من كسور داخلية وجروح 
تنزف.. فسرعان ماسيسقط كأشلاء إنسان لا تصلح للترميم.. وسيدهس 
بأقدام الزمن. 

أخذت نفسا عميقا وقالت وهى تحاول إعادة التماسك: 


- لا تحاول إعادة حسابات الماضى وأوجاعه.. فالعمر مثل الشجرة حين 
تسقط أوراقها في الخريف لن تعود مرة أخرىء ولكن مع كل ربيع ستنبت 
لك أوراق جديدة رها أجمل وأكثر نضرة. طالمما جذورك مازالت في الأرض 
صلبة قوية.. فانظر إلى تلك الأوراق التى تغطى وجه السماء بنضارتها 
وخضارها ودعك مما سقط على الأرض فقد صار جزءا منهاء جاف هش 

وقف (إياد) بالسيارة أمام المتحف الذي كان كالمارد الصامت المظلم.. 
وقال: 

- كان يجب أن يكون هناك جندى أمن من الشرطة هنا عند المدخل» 
أين ذهب! الباب الرئيسى مغلق وبلا أمن! أين هذا الرجل؟. 

عقبت (أميرة): 

- قالت لي (زينب) أنها دخلت من باب خلفي صغير بسور المتحف 
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والبحث عن جندي الأمن المختفي.. إن (زينب) في خطر. 
دارا حول سور المتحف حتى وجدا بالفعل بابا حديديا صغيرا بجوار 

كشك يطل على شارع جانبي صغير.. دفعه (إياد) بقدمه وهو يشهر 
سلاحه فانفرج مصدرا صريرا؛ فخطيا إلى الداخل ليجدا أنفسهما أمام ممر 
عطن قديم يقود في نهايته إلى باب مفتوح.. فدفعاه ودلفا منه ليقذف 
بهما إلى قبو ا متحف. ولكن من اتجاه خلفي. 

- ها هى.. هناك. 

قالتها (أميرة) وهي تشير إلى (زينب) التي كانت ملقاة على الأرض 
ينسدل شعرها الناعم الأسود الكثيف المبعثر حول وجهها وقد قيدت إلى 
أرجل طاولة وسقطت نظارتها الطبية مهشمة بجوارها.. استدار (إياد) 
حول نفسه مشهرا سلاحه متحفزا لظهور أي غريب. 

- فكي وثاقها يا (أميرة).. وتأكدي أنها بخير.. طالما بقيت علي قيد 

أخذت (أميرة) تفك وثاقها وتحاول إفاقتها بينما (إياد) مازال ييبحث 
حوله بحذر.. فقال لها: 

- أين الرجل الذي آتى بك وقيدك هكذا يا(زينب)؟. 

قالت (زينب) بترنح وهي تمسك رأسها: 

- لا أعرف.. آآآه.. لقد ضربني على رأسي وقيدني وفقدت الوعي أثناء 
حديثي الهاتفي مع دكتورة (أميرة).. لا أعرف ماذا حدث بعدها. 

فتحت (أميرة) حقيبتها لتخرج مناشفها المعطرة لتمسح ل(زينب) وجهها 
ا ممتلىء بالعرق ولكنها شهقت بفزع قائلة: 
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كانت تمسك في يدها قطعة قماش بيضاء حريرية ممزقة مزرقشة 

تناولها منها وأيقن أن تلك القطعة القماشية هى نفسها القطعة الحجرية 
المكسورة من ثياب تمثال الطفل والتي كانت معها لترممها.. فوضع يده في 

هرول (إياد) دون أن يتحدث إلى التابوت الذى يرقد بداخله تمثال 
الطفل الذي كسره ف الصاح وخلفه (اميرة) و(زينب) تجر جسدها 
خلفهما وجذبا غطاءه الثقيل ليجدا التمثال قد اختفى وتلوثت أنابيب 
التابوت بالدماء اللزجة الطازجة ورقد بداخله جثمان جندى الأمن المكلف 
بأمن البوابة شاحب الوجه خاوى الدماء. 

شهقت (أاميرة) وصرخت (زينب) بفزع من بشاعة ال منظر وادارت 
وجههاء فتمتم (إياد) بغضب وهو يضرب الحائط بيده: 

- ضحية رابعة.. جندى الأمن ا مسكين. 

ثم اشارت (زينب) بيد مرتعشة وقالت بفزع اکبر: 

- لقد اختفى أيضا التابوت الأخير.. كان هنا التابوت الخامس وبداخله 
التمثال الأخير.. إنه غير موجود. 
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۳م |/ مملكة تدمر: 


أعاد (أذينة) وابنه الأمير (هيرودس) بناء جيش قوي مكون من جيش 
مملكة (تَدمّر) الضخم بالإضافة إلى فلول جميع الممالك التابعة للإمبراطورية 
بأمر الإمبراطور (جالينس) شخصيا. 

صنع (أذينة) جيشا ضخما فم تشهده الحضارة الرومانية منذ عقود 
طويلة» جيش موحد يُدار بشكل حريي محترف حقيقي وخطط حكيمة 
ملك عسكري مخضرم ومحنك ك(أذينة). 


كسب (أذينة) سريعا ثقة الجنود الوافدين من ال ممالك الأخرى المنهزمة 
سابقا وا لمنضمين لجيش ١تَدْمّر)‏ وهم محبطون م ينسوا بعد طعم الهزهة 
وطعم الدماء ورائحة موت أصدقائهم بين أيديهم» وتحولوا في وقت بسيط 
إلى جنود يملأ قلوبهم الحماس للانتقام من الفرس» وقد شعروا بالحماس 
والقوة وأنهم الآن بين يدي ملك قوي يعرف ماذا يفعل ومتي يشارك 
بالحرب ومتي ينسحب ويحافظ على حياة جنوده. 

نزلت الملكة (زنوبيا) أيضا ساحة القتال بين الجنود مرتدية زيها الحربي 
الجلدي تمتطي جوادها وخوذتها المعدنية الحربية علي رأسهاء تشرف 
بنفسها على إعداد الجنود وتدريباتهم وتبث فيهم روح القوة والحماس. 

وعند التأكد من اكتمال العدة والعتاد والتدريب انطلق الجيش 
بقيادة املك (أذينة) شخصيا وولي عهده (هيرودس) والملكة (زنوبيا) في زي 
الرجال المحاربين ترافق زوجها وحبيبها ورفيق دربها تشهد وتحقق حلمها 
بإمبراطورية (تذمُر) أولى خطوات طريقها إلى ضم بلدها الأم (مصر) بلد 
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جدتها الملكة الإغريقية (كليوباترا) التي نزع الرومان الحكم منها.. تحلم 
بأن تعود إلى (الإسكندرية) كملكة حقيقية ل(مصر) لا حفيدة آخر ملكات 
الإغريق (كليوباترا) فقط.. إنه الحلم الذي رأته على صفحات أمواج البحر 
المتوسط في رحلتها إلى الإمبراطورية الرومانية. وهاهو يبدأ أولى خطواته. 

يرافقهم قائد الجيوش (بيلينوس) على رأس الجيش والذي أصبح لايرفع 
عينيه من على (زنوبيا) موهوما بقوتها وجسارتها وهي ملابس المحاربين 
الرجال!. 


انفجع الملك (شابور) ملك الفرس من حجم وقوة الجيش الذي وجد 
نفسه يواجهه. جيش يحمل راية مملكة (تَدْمر) بجوار راية الإمبراطورية 
الرومانية.. 

توالت الانتصارات وتوالت هزائم (شابور) أمام (أذينة) وكأن (أذينة) 
ينتقم بينه وبين نفسه بشكل شخصي لما حدث من (شابور) قدها من 
إهانة وحفر ذلك فى نفسه إحساسا بالذل عندما رفض (شابور) عرضه بتكبر 
وغرور وقتل رسوله وجواريه ووضع رؤوسهم في صناديق الهدايا ال منقوشة 
بكلمات الإهانة والتهديد بإبلاغ الإمبراطور الروماني وقتها (فاليريان). 

م يقتصر الأمر على استرداد ممالك الرومان فقطء بل امتد النصر 
لسلب الفرس ممالكهم أيضا والتعمق شرقا بالممالك التابعة للفرس وضمها 
إلى راية (تَدْمر) والرومان حتى تم أسر (شابور) نفسه من قلب قلعته 
وقتله (أذينة) بيده بعد أن اقترب (شابور) من (أذينة) ليعيد عليه بصوت 
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خافت ضاحك ساخر ما نقشه قدما له على الصناديق والتى تخلص منها 
صهرا عن طريق (بيلينوس) خوفا من انفضاح أمره بمحاولته القدهمة 
الغبية للتحالف مع (شابور). 

إن قتله ل(شابور) يعني تخلصه النهائي من تلك الذكرى السيئة التي 
تطارده وتهدد مكانته ف الإمبراطورية الرومانية التى تعافت بسرعة على 
يده بعد اتفاقه مع الإمبراطور (جالينس). 
تصله بشائر النصر المتتاليات ٤‏ بلاط قصره د(روما) وتوسع رقعة انمالك 
الرافعة للراية الرومانية والتى تصك فيها العملات ذات الوجههين.. وجه 
ملك الملوك (أذينة) ووجه (جالينس) في الجهة الأخرى! 

كان (جالينس) يعلم أن صفقته مع (أذينة) ليست خاسرة أبداء وم ير 
عيبا في أن يصبح (أذينة) هو صاحب القوة والنفوذ والحكم والسيطرة 
وا مكمالك وهو مجرد صورة شقراء لطيفة ترتدي تاج الإمبراطورية في مقابل 
ضمان الأمان وعودة القوة للإمبراطورية الرومانية التى كانت تلفظ أنفاسها 
الأخيرة على يد (فاليريان) والده. 

مرت أربعة أعوام على اتفاقهم منذ عام (۲۹۳) ميلاديا وحتى (751) 
يهددالروم لعقود طويلة. 

وهاهو (أذينة) يفي بوعده ويرسل رأس (شابور) إلى (جالينس) كما 
وعده في صندوق ذهبي. 
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عام (/91)1) م: 


في داخل قصره الكبير ب(روما) جلس الإمبراطور الشاب (جالينس) 
داخل مسبح جناحه الذي تطفو على مائه المعطر أوراق الورد الملونة» 
وحوله الجواري الشقراوات يضحكن بغنج. والعازفون يعزفون الموسيقى 
حوله. يحتسي الخمر في كئوسه الذهبية كما اعتاد. ولكن سرعان ما هبت 
الجواري تهرولن خارجات من الجناح وهن صارخات فور اقتحام جنود 
مسلحون بقيادة القيصر (قليوديس) عم الإمبراطور (جالينس) وحاصروا 
المسبح بأسلحتهم وعيونهم تطلق شرر الغدر والتآمر وعين (جالينس) تدمع 
من الرعب وقلبه يكاد يقف وهو يدرك أنها آخر دقائق له بالدنيا. 


(قليوديس) كان دوما يري انه أحق بالعرش هو وابنه (أورليان) من 
شقيقه (فاليريان) وولده (جالينس) الضعيفينء فكان يراهما دوما أقل من 
أن يجلسا على كرسي العرش الذي أخذه بحكم أنه أخيه الأكبر ليس أكثر.. 

كان (قليوديس) دوما يرفض تصرفات (جالينس) الضعيفة وإبقاء كل 
القوى في يد (أذينة) وإعطائه لقب ملك الملوك وسيد الشرق وصك 
العملات وإعلاء راية (تَدَمُر) جنبا إلى جنب إلى راية الإمبراطورية الرومانية 
وتحويل الإمبراطور إلى مجرد دمية تعيش في سلام تحت حماية سيف 
(أذينة). 


إنه انقلاب إذن.. 

مؤامرة تمت حياكتها داخل جنبات القصر الروماني ومباركة رجال البلاط 
الروماني والقياصرة!. 

أشهر الرجال سيوفهم وانقضوا عليه ليتحول لون ماء المسبح إلى الأحمر 
القاني وتطفو جثة (جالينس) دون رأس. 


X(t 


184 


وصلت أخبار اغتيال (جالينس) واعتلاء الإمبراطور (قليوديس) عرش 
(روما) إلى ساحة الحرب بالشرق والتى كانت تشهد انتصارات ساحقة 
متلاحقة؛ خصوصا بعد مقتل (شابور)؛ فأمر (أذينة) فورا بوقف الحرب 
والعودة إلى حصن (حمص). 

إن موت (جالينس) يعني انتهاء حكم (أذينة) المطلق في الإمبراطورية 
الرومانية وال مغطى صوريا بجلوس (جالينس) على العرش كغطاء لنمو 
إمبراطورية (تَدْمُر) في الخفاء والتي تنبشق من عباءة الإمبراطورية الرومانية 

(أذينة) يعلم تمام العلم أن (قليوديس) كان غير راض عن ذلك الوضع. 
وربما كان اغتيال (جالينس) من أهم أسبابه رفض (قليوديس) وجود كل 
القوى في يد (أذينة) واكتفاء الإمبراطور بالأمان في قصره في (روما) بين 
خمره وجواريه. 

(أذينة) أيضا يعلم أن (قليوديس) وابنه (أورليان) محاربين أشداء ليسوا 
أبدا مثل (جالينس) و(فاليريان). وهذا كان سبب العداء الذى كان يتبادله 
الطرفان في صراعهم على شرعية العرش مما جعل (فاليريان) دوما يستثنيه 

ف(قليوديس) قيصر عسكري قوي الشخصية متمرد لن يقبل أبدا أن يكون 
وسيسعى لكسر شوكة (أذينة) واسترداد الجيش والقوى والممالك من بده 
ليصبحوا تحت إمرته هو. 

إذن ف(أذينة) وكل الممالك التي ضمها تحت راية (تَذمُر) والإمبراطورية 
الرومانية اصبحوا في خطر محقق. 

إنه وقت المواجهة وكشف الغطاء والاستعداد للانفصال رسميا عن 
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الإمبراطورية الرومانيةء ف (تَدْمُر) الآن قوية تملك كل شيء وتستطع مواجهة 
(قليوديس) للحفاظ على سلطانها وتكوين إمبراطورية موازية تحت حكم 

كان (أذينة) غارقا في أفكاره ومخاوفه وحيدء في حين كانت (زنوبيا) في 
خيمتها الملكية بساحة الحرب تستعد للرحيل بعد إعلان زوجها (أذينة) 
وقف الحرب والعودة إلى الوطن. 


أربع سنوات م يبرحوا ساحة الحرب.. 


أربع سنوات من الانتصارات المتتالية لم تعد خلالها (زنوبيا) إلى قصرها في 
(تَدمّر) تاركة أطفالها في رعاية الأميرة (بوديكا) زوجة (هيرودس) الجميلة. 


أربع سنوات يتنقلون في صحاري الشرق بجحافلهم تحارب (زنوبيا) 
وتحمل سيفها جنبا إلى جنب مع زوجها وتمتطي جوادها كلمحاربات 
الإغريقيات الأصيلات. 


وقفت داخل خيمتها تعرف ما يعصف برأس زوجها الآن. خلعت 
خوذتها الحربية وانسدل شعرها الأسود الحريري وخلعت لباس الرجال 
وعادت ملابسها التي تتفجر بأنوثتها وهي لاتدري أن هناك عين أدمنت أن 
تتلصص عليها يوميا من جنبات خيمتها بساحة الحرب لمدة أربع سنوات 


كانت العين العاشقة المتلصصة على (زنوبيا) هي عين قائد الجيوش 
(بيلينوس). فهو يعلم أنها الملكة (زنوبيا) زوجة الملك (أذينة) القوي 
والتي تحبه ويعشقهاء ولكنه خلال تلك السنوات الأربع التي حاربت فيها 
معهم ببسالة لم يشهدها في أقوى الفرسان مم يستطع جمح قلبه عن ال مضي 
قدما في عشقها ولم يستطع منع عقله من أن يجن بحبها ولا اعتراض خياله 
الذي هام في أحلام كثيرة بأن تصير يوما ملكه وبين يديه وحبيبته.. 
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فالقوة والشجاعة عندما يختلطان مع الجمال والذكاء يصنعون إكسيرا 
ساحرا لا يقاومه الرجال!. 


في القصر لم يكن ليراها إلا الملكة العظيمة الجميلة؛ أما في ساحة الحروب 


يجب أن يتخلص من الملك (أذينة) غريمه في قلب (زنوبيا) ليصير 
(هيرودس) ال ملك. ومن السهل أن يجعل (بوديكا) توشي ب(زنوبيا) لدى 
(هيرودس) حتى يطردها من القصر فيظهر وقتها (بيليونس) كالحضن 
الدافن للأرملة الجميلة ولملكة السابقة المشردة ويتزوجها. 

كاد أن يصيح فرحا في نهاية تخيله الدرامي السريع لخطته الشيطانية 
التي نسجها عقله في لحظات وهو يتجسس على (زنوبيا) وهي تستبدل 
ملابسها داخل خيمتها وتنثر شعرها الحريري الأسود الكثيف حول وجهها 
المنمق راسمة أجمل لوحات الإغريق. 


X> XX XX XX XX 


- مولاي الإمبراطور (قليوديس) العظيم» هناك رسول يصر أن يقابلك 
يقول أن معه رسالة هامة سرية من أحد المخلصين للبلاط الروماني هملكة 


o‏ و 


(تدمر). 

اعتدل الإمبراطور في جلسته ولمعت عيناه عند ذكر تَدْمر وأشار له 
بالسماح بالدخول. 

دخل شاب مهذب يحمل صندوقا ملفوفا بالحرير وضعه أرضا أمام 
الإمبراطور وتراجع خطوات وهو يقول بانحنائة إجلال وتقدير: 


- إمبراطوري العظيم (قليوديس). أنا رسول شخصي من قائد الجيوش 


بمملكة (تَدْمّر) الضابط (بيلينوس).. أرسلني لأحذرك من أن الملك (أذينة) 
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يسعى إلى الانفصال عن الإمبراطورية الرومانية في الأيام القادمة وسيخوض 
حربا ضدكم ضاما لنفسه كل الممالك الشرقية التي استردها من الفرس» 
وسينكس راية الإمبراطورية الرومانية ويحتفظ فقط براية مملكة (تَدَمُر) 
عليهم» وأنه أيضا يستعد بعد إعلان وقف الحرب مع الفرس لإعلان التمرد 
والانفصال عنكم رسميا وهذا ما رفضه قائد الجيش (بيلينوس) ا مخلص إلى 
بلاط الإمبراطورية الرومانية وأرسل أيضا إلى عظمتك هذا الصندوق كدليل 

سمعه الإمبراطور بصمت ووجه جامد كالتمثال وأشار لأحد جنوده 
بنزع الغطاء الحريري ليجد أمامه صندوقا معدنيا منقوش عليه باللغة 
الآرمية: 

«من الملك (شابور) ملك الفرس إلى املك (أذينة) ملك (تَذمر): 

سعييكم مرفوض وتحالفنا معكم مستحيلء الرجاء عدم المحاولة مجددا 
وإلا أرسلت الصناديق القادمة إلى إمبراطور (روما) شخصيا ليضع فيها 
رأسكم. 

الملك العظيم (شابور)» 

فأكمل الرسول كلامه: 

- هذا الصندوق يعود إلى عام (08؟م) قبل حرب الإمبراطور (فاليريان) 
شقيقكم الأكبر مع (شابور) ملك الفرس وكان هذا هو رد (شابور) على 
عرض (أذينة) عليه بخيانة الإمبراطورية والتحالف معه ضدكم.. هذا هو 
دليل القائد (بيلينوس) لسموكم على صدق كلامه تأكيدا لمساعي ال ملك 
(أذينة) لخيانة البلاط الروماني منذ عهد قديم. 

م يستطع الإمبراطور الحفاظ على وجهه الجامد أكثر وقد بدأ يتحول 
إلى اللون الأحمر غضبا مما سمع ورأي؛ فهو كان يكره (أذينة) بسبب قوته 
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وسيطرته على (جالينس) وكان ينتظر تلك الإشارة ليتحول مابينهما من 
غيرة صامتة وحقد دفين إلى انفجار عداء صريح مسبب. 

ولكن (جالينس) الضعيف م يترك للبلاط الروماني جيشا قويا ليدعم 
(قليوديس) ضد (أذينة) وأعطى كل مقاليد القوى ل(أذينة).. فالعداء حاليا 
لن يكون شريفا ف ساحة حرب.. ويجب اللجوء إلى طرق أخرى. 

اعتدل الإمبراطور (قليوديس) في جلسته وقال: 

- أيها الرسولء أبلغ القائد (بيلينوس) امتناننا لإخلاصه وحرصه على 
إعلامنا بالحقيقة, وبشره بأن تعاونه معنا سيجلب له خيرا كثيرا له فى 
المستقبلء وأخبره أيضا أن انتقام الإمبراطور (قليوديس) سيكون قريباء ولكن 
سأحتاجه الفترة القادمة ليكون عيني ال مخلصة سرا داخل (تَذمُر)» وسأطلب 
منه بعض الخدمات وله مني جزيل العطايا في اللمستقبل.. وإن تعاوننا 


XX 


189 


الفصل السابع عشر 


- بتفريغ الكاميرات الخارجية والداخلية تم رصد الآتى: 


أولا خارج ا متحف: توقفت سيارة ربع نقل مطموسة الأرقام أمام 
الباب الخلفي للسورء نزلت من كابينة القيادة (زينب) بصحبة رجل 
رياضي البنية ذى لحية ودلفا إلى المتحف عبر الباب الخلفي.. أما الكاميرات 
الداخلية فعرضت مرور (زينب) والرجل الملتحي ووصولهما إلى القبو 
باستخدام بصمة (زينب) كما قصت. تركها الرجل بداخل القبو بعد أن 
تحدثا حديثا سريعاء فتلفتت (زينب) بخوف واختبأت تحت منضدة 
قدهة لتتحدث بالهاتف وهي تتلفت. ولكنها ف اتجاه واضح للكاميرات» 
ثم توقفت الكاميرات الداخلية للمتحف عن العمل منذ تلك اللحظة وم 
ترصد أي شيء بعد ذلك. 


أما عن الكاميرات الخارجية أمام المتحف؛ فرصدت أيضا وجود جندي 
الشرطة القتيل أمام الباب الرئيسي محل خدمته. ثم اقترب منه شاب 
صغير السن يرتدي قبعة تخفي وجهه عن الكاميرا تحدث معه وظهر 
الانفعال والاهتمام على وجه الشرطي وحركات جسده مما يدل على أن 
الصبي يخبره بشيء هام. ثم أشار الصبي بيده إلى شيء ماء واصطحبه 
الشرطي وهرولا موازيين للسور حتى دلفا من نفس الباب الخلفي الصغير 
بعد دخول (زينب) والرجل الأول. 

وتم رصد أيضا من كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال القريبة من 
المتحف وبعد مرور وقت خروج الرجل الملتحي والصبي الشاب ومعهما 
طفل يرتدي سروالا وقميصا ويحمل بيده ملابس أخرى بيضاء -من 
المتوقع طبعا أنه هو نفسه التمثال الرابع للطفل المختفي- وقد استبدل 
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ملابسه الرومانية بملابس مجهزة مسبقا تناسب مقاسه وم يترك ملابسه 
الرومانية با متحف وأخذها كسابقه. كان الرجل ال ملتحى يحمل التابوت 
الحجري الخامس المحتوي على التمثال الخامس هنتهى السهولة وكأنه 
يحمل صندوقا خشبيا خاويا خفيف الوزن بعد أن أخفاه بالتغليف الورقي 
ووضعوه بالسيارة مطموسة الأرقام وانطلقوا. 

قال ذلك الشرح التوضيحي (إياد) مخاطبا (أميرة) ومدير أمن الاسكندرية 
الذي حضر إلى ال متحف الروماني مع قوة من الشرطة والنيابة ورجال البحث 
الجنائي الذين انتشروا بالمكان مع منتصف ليل اليوم الجديد. 

فقال مدير الأمن ل(إياد): 

- وماذا عن هاتف (زينب).. والرقم الذي قالت أنه اتصل بها ليخبرها 
بأنه من طرف دكتورة (أميرة) واصطحابها إلى المتحف. 

فرد (إياد) وهو ينظر إلى (زينب) التي تجلس بركن بعيد عنهم واضعة 
رأسها بين كفيها بعد كل مامرت به: 

- م نجد الهاتف من الأساس؛ فالجاني م يفت عليه أن يسرق هاتفها.. 
وأعتقد أنه استخدمها فقط للدخول إلى القبو باستخدام بصمة إصبعها 
حتي لا يلتفت الأمن حين يعمل جهاز الإنذار لأنها من العاملات بالمتحف. 


قال مدير الأمن وهو ينظر إليها أيضا: 

- السؤال الأهم إذا كانوا استخدموها للدخول ببصمة إصبعها فلماذا مم 
يقتلوها هي وماذا بحثوا عن ضحية غيرها؟. 

فقال (إياد): 

- فكرت في نفس الأمر وتعجبت من ذلك.. وم أجد تفسيرا إلا أن الطقوس 


لاتتم إلا بدماء رجال فقط؛ فالضحايا الأربع كلهم رجال حتى الآن على كل 
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حال.. هذا هو التفسير المتاح. 


رد مدير الأمن مفكرا ومترددا وهو ينظر الي (زينب) التي تجلس بعيدا 
506 

- ربما.. على كل حال لا تجعلها تغيب عن ناظرك واستجوبها فهي 
الوحيدة التي تعاملت مع الجاني بشكل مباشر. 

- السؤال الذي يعصف بعقاي: إذا كان الجناة فقط هم الرجل الملتحي 
والصبي وكانوا هم نفسهم التمثال الثاني والثالث المتحولين والمطابقين 
بالفعل لهيئة التمثالين.. فمن نفذ جرهة قتل (أحمد عبد الله) التى 
تحول فيها التمثال الثاني إلى الرجل ال ملتحي الذي رصدته الكاميرات وكان 
يرتدي وشاحا أسودا يخفيه؟ ومن هو التمثال الذي أحيته دماء (ماهر)؟ 
ومن هي ال مرأة التي خرجت من الصخرة؟وأين هي الآن؟. 

قال مدير الأمن مفكرا: 

- هناك شخص آخر يا (إياد).. إنه متهم رئيسي وم يشاركهم هذه ال مرة 
لسبب ما. 

فأكمل (إياد) كلامه إلى مدير الأمن: 
أسبوعين حسب التتالية الحسابية التى يسير الأمر تبعا لها؛ أى نصف 
شهر.. كما أن السهولة التي حملوا بها التابوت وبداخله التمثال الحجري 
الذي يزن وحده حوالي طن والتي رأيناها بالكاميرات تجعلنا ندرك أيضا 
أننا أمام طقوس تحول تماثيل إلى أشخاص خارقي القوة دمويين وليسوا 


تنفس مدير الأمن بضيق ونفث دخان سيجاره وقال: 
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- يجب أن توقف كل هذا يا (إياد).. يجب أن تصل إلى التمثال الخامس 
قبل أن يتحول؛ فلا نعرف ماذا سيحدث بعد ذلك وماذا ستفعل هذه 


رحل مدير الأمن تاركا رجال البحث الجنائي يرفعون البصمات من 
القبو؛ فاقترب أحد الضباط من (إياد) يسأله: 


- ماذا عن (زينب)؟ هل نحتجزها أم نخلي سبيلها؟. 
التفت ناظرا إليها وقال للضابط: 


- سأخلي سبيلها بالتأكيد بعد استجوابها.. ليس ضدها شيء.. إنها مجني 


شرد لحظات ثم قال ل(أميرة): 

- أعطني الورقة التي تحتوي على النص الذي كان منقوشا على جدار 
الصخرة وترجمتيه. 

عبثت سريعا بحقيبتها ثم ناولته ورقة مطوية: 

- أيتها الأجساد الكامنة داخل الصخور الجوفاء. 

ستعودون حين تمتصون الذكريات والحياة من الدماء. 

ستحكمون العام بأجساد لاتضعف ولا تعرف الفناء. 

ستنفضون عنكم الصخر في ميقات لا يخلف النداء. 

أنصاف أوقات تفصل بين الموتى والأحياء. 

سعققون أشداء لا ريقهككم جوع ولا عطش ولا بكاء. 
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إن تخلى أحدكم عن وعده للآخر فسيعود إلى الحجر كما جاء. 

فاحموا أرواحكم التي تسكن الرؤوس الصماء. 
وإن عدتم ستمتلكون العالم بأيديكم الخمس الأقوياء. 
قرأها بصوت مسموع ثم أعاد جملة بصوت واحدة بصوت أعلى: 

- إن تخلى أحدكم عن وعده للآخر فسيعود إلى الحجر كما جاء. 
فاحموا أرواحكم التي تسكن الرؤوس الصماء. 

ثم نظر إلى (أميرة) بانتصار وقال: 

- يجب أن نمنع طقوس تحول التمثال الخامس -الذي سرقوه - بعد 


اسبوعين حتى يعودوا جميعهم تماثيل صخرية مرة أخرى.. إن فشل طقس 
تحول التمثال الأخير سيعودون إلى الحجر كما جاءوا.. 


X> XX X> XX XX 


في الثانية صباحا عادت (أميرة) متعبة منهكة إلى البيت بعد يوم طويل 
بدأ من المتحف وانتهى منه. ولكن مع جرهة قتل جديدة.. وتمثال 

إنه البي ت الذي تحول بالنسبة لها إلى مكان مرعب يثير أعصابها 
ويفقدها التحكم في نفسها أكثر من الشارع والعمل.. حقيقي أن (خالد) قد 
اعتذر.. وحقيقى أنها كانت تحبه.. حقيقى أنها سامحته.. 

ولكنها خائفة منه.. بل مذعورة.. قلبها يرتجف عند دخولها للمنزل.. 

لحسن حظها أن (خالد) قد نام الآن وأغلق عليه باب غرفته؛ فهي 
ليست على استعداد إطلاقا لبدء مشاجرة بلا أسباب تنتهي بقسم طلاق 
جديد.. فقد أصبح فى الفترة الأخيرة ناجحا جدا ف أن يصيبها بنوبات انهيار 
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الضرب الأخير. 


دخلت بهدوء تسحب جسدها المتعب المنهك وترمي بنفسها على أقرب 
أريكة. تناولت جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بها من حقيبته لكي 
تبحث أكثر عن عصر الملكة (زنوبيا) والملك (وهب اللات) والذي أشارت 
العملات الذهبية إلى عصرهما؛ وبالتالي يعود سر تلك التماثيل الملعونة إلى 
زمنهما.. وتصنع ملف تجمع فيه أهم المعلومات التي تجدها وتعرفها 
عنهما. 

مر وقت وهي تقرأ بتركيز وتدقيق وتدون ملاحظات عن أهم أحداث 
ذلك العصر حتى انتهى شحن كهرباء جهازها وم تجد الشاحن الخاص به. 
تذكرت أنها تركته بالمكتب اليوم عقب ترجمتها النص الآرامي وخرجت 


دون أن تأخذه.. 
وجدت (خالد) وقد ترك جهاز الكمبيوتر الشخصى الخاص به مفتوحا.. 
فتناولته لتكمل عليه بحثها وترفعه بال(دروب بوكس)!. 


كان مفتوحا على صفحة (واتساب ويب) التي تصنع نسخة من تطبيق 
الواتساب الموجود على الهاتف وتصله رسالة الآن لتظهر أمام عينيها في 
محادثة تدور فى نفس الوقت..خلف الباب المغلق» ومن خلال هاتفه!. 
عبر الهاتف كاملة مفتوحة: 
أطيق صبرا على استمرار علاقتنا عبر الإنترنت والكاميرا فقط.. أريد أن 
58 > قرة 4. 
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لبعضنا فى النهاية. 

- اذا تزوجتها طاطا لا تحبها؟. 

- كانت الموجودة .. تحبنى وتنفذ أوامرى مجرد دمية ألقيها تحت 
قدمي.. إنها إنسانة مقيتة غبية ضيقة الأفق.. وم أكن قابلتك بعد لأعرف 
الفرق حين تزوجتها.. أما الآن فأنا أحبك أنت وعرفت الحب الحقيقي على 
يديك.. وقت ان تنفصلين من زوجك الحمار ساتخلص منها ونتزوج. 

- ولكني لن أستطع الطلاق من زوجي؛ إنه طبيب يعمل بالخليج وثري 
ويرسل لى أموالا كثيرة ويعاملنى أفضل معاملة ويحبنى أنا وأبنائه الأربعة, 

- ههههههههه .. إذن لا داعى للطلاق.. فنحن هكذا سعداء.. أرسلى لى 
صورة عارية ساخنة.. 

وحشتينى.. هيا أنا مستعد ..استعدى لليلة ماجنة؛ سأحدثك فيديو؛ 
فأنا وحدي بالغرفة كما تعلمين ياحبيبتي وهي تظن أني نائم .. هيا اخلعي 
ملابسك أمام الكاميرا. 

سمعت (أميرة) صوت تكة مفتاح باب غرفته وهو يغلقها من الداخل 
ليتأكد من عدم دخولها الغرفة عليه لأي سبب أثناء ممارسته الزنا 
الإلكتروني؛ فرفعت (أميرة) يدها لتضرب وجهها به في محاولة لأن تستيقظ 
من ذلك الكابوس البشع القذر المقززالذى تشاهده عبر شاشة الحاسوب 

- ما هذا؟.. ما هذا! 

قبل أن ترمش بعينيها وصلت أمامها بالصفحة صورة.. إنها صورة 

197 


أقرب للمسوخ مع عدسات لاصقة رخيصة جعلتها أشبه بالكلاب الهايسىي 
تبتسم ابتسامة بلهاء تكشف أسنانا بارزة مسوسة وهي تضغط رقبتها 
لتصبح أقرب للبجعة يحمل شعرها الخفيف الذي يكشف فروة رأسها فق 
بقع عديدة زيوتا كثيرة جعلت ما تبقي منه متلبداء وبرغم ذلك مازال 
مجعدا تستطيع شم رائحة زناخة زيوته عبر الصورة. وتقف أمام مرآة 
غرفة نومها المبعثرة بالكراكيب مشروخة المرآة لتصور جسدها الرخيص 
العارى المثير للاشمنزاز لا الإغراء بذلك الكرش المت دللى أمامها والأثداء 
المترهلة.. إنها حقا سيدة قبيحة.. قبيحة خلقة وخلقا.. إنها الشمطاء كما 
يجب ان تكون!. 

ضرب قلبها ضلوعها ضربات مجنونة عنيفة باردة متلاحقة توشك على 
تفجير ضلوعها وكان قلبها يصرخ بها ان تكف عن رؤية ما تراه فورا.. 
حركت ال محادثه بأصابعها المرتعشة لتعود بها إلى الخلف لتجد كلاما خارجا 
لينطق بلفظ واحد من هذا المكتوب أبدا معها طوال أربع سنوات من 
الزواج وسنة من الخطوبة.. إنه وبرغم كل عيوبه محترم ومن اسرة 
محترمة.. من هذ ؟. 

لا.. ليس هو.. 

إنه مهندس محترم خجول وابن ناس.. 

إنه شخص آخر غيره بالتأكيد.. 


- ليس (خالد).. ليس (خالد).. ليس هو!. 


قالتي | لنه ها د ت ت دج وانفاس لاهة 4 وقا . يتف ويد 0 خ 
استعدادا للانهبار.. 
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حركت المحادثة أكثر لتجد صورا خاصة ب(خالد) نفسه ملتقطة بطريقة 
السيلفي مرسلة في اوضاع غريبة وهو منعكش الشعر كث اللحية احمر 
العيون بملابسه الداخليه أو بدونها.. صور كتلك لا ترسل الي أي شخص 
خصوصا بغرض الأفعال الإباحية بل تمحى فورا.. إنه مختل إذن.. مقاطع 
الكلام الخارج القذرالذى يصل إلى مرحلة من الإباحية البشعة المقززة 
حقا. 


خرجت من تلك المحادثة لتجد مثلها العشرات!. 

العشرات في نفس الوقت!. 

نساء وفتيات وعجائز ومراهقات.. 

جميلات ودميمات.. 

متزوجات وغير متزوجات.. 

كلها أحاديث خارجة إباحية مقززة.. 

كلهن يحبهن في نفس اليوم ونفس الساعة ويقسم على ذلك!. 


كلهن يتمنى لو يتزوجهن ولكن لا باليد حيلة لأنه متزوج من تلك 
الغبية البلهاء ويعدهم بسرعة التخلص منها؛ فليكتفوا بممارسة الرذيلة على 
الإنترنت عبر الكاميرا.. 


كلهن يرسلن له مقاطع وصورا خارجه عارية لأجسادهن الرخيصة.. 
وكلهن يؤكد لهن حبه لهن وكراهيته ل(أميرة).. 


ومعظمهم دميمات بشكل لايقبل النقاش أو النسبية!. 
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ماكل هذا الكم من الحرام والرخص والعري من سيدات ظاهرهمن 
محترمات تضعن صورا لأسرهن وصورا دينية وآيات قرآنية وأدعية وبعضهن 
أمهات وزوجات ومحجبات أو منتقبات أو حتى غير محجبات.. إن إحدى 
غرف بيتها تستقبل كل ليلة عاهرة قذرة وزوجها هو القواد.. وهي م 
تكن تدري!. 

ما هذا الباب القذر الذي فتح أمام عينها وألقى بها في اقذر جزء من 

باب خلفي على أبشع شيء كانت تتخيله في العام!. 

عرفت لأول مرة أن العاهرات لسن فقط بل ملاهي الليلة.. لسن فقط 
من يرتدين مايعلن عن مهنتهن.. بل إن اکثرهن داخل بيوت ازواجهن 
وبين أهلهن يجلسن بين أبنائهن وهن ترتدين زي الشرف أو إسدال الصلاة» 
وفي يدهن هاتف محمول يقودهن إلى غرف نوم الرجال. 

إنه رقم هاتف غير رقمه الذي تعرفه هي.. إنه يملك رقما مخالفا 
لتلك الأفعالء. ولذلك افتعل مشكلة معها لكيلا تراسله على واتساب رقمه 
الحقيقى.. 


ولذلك وجد حيلة أخرى ليجعلها لا تنام جواره ليكفي شبق كل تلك 
النسوة القبيحات اللا يشعرنه برجولته أو شيطانيته عير المحادثات 
الإلكترونية؛ ولكل منهن ليلة عبر الهاتف. 

اشترى الحرام بقذارته وبشاعته بإرادته وباعها!. 

إنه كابوس.. بل إنه أسوأ كابوس مر عليها في عمرها كله.. 


لا بد أنها هلاوس التعب والإرهاق.. 


من هذا الذى يجمعها معه بيت واحد!. 
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إنها لا تعرفه.. ليس (خالد) الذي تزوجته وأحبته.. 

ليس هو..بل هو ..ماذا؟!. 

اذا يفعل ذلك؟. 

ما الذي ينقصه!. 

ليس له أي مبرر أمام الله قبل الناس!. 

إنه تزوجها بعد قصة حب عاصفة.. ليس كما يصف لعاهراته!. 

كلما تركته هي بکی وانهار وركع يرجوها ألا تفعل !!. 

فبعد أن رفض أهلها الزيجة تمسك بها وتمسكت به وكان يبكي دموعا 
لكيلا تتركه وتتخلى عنه لأنه يحبها! بل لأنه يعشقها.. 

وبالفعل فعل الكثير والكثير ليثبت هذا فبالتوازي مع خلافاتهما 


الغريبة المستمرة منذ مدة فهو يفعل من أجلها أفعالا صغيرة كثيرة تنبت 
حبه لها.. وتلك هى الأفعال التى كانت تجبرها أحيانا على أن تغفر له. 


إن كان يحبها وهى جميلة فاتنة لا تقارن بأى قذرة ساقطة من أولئك» 
فلماذا يفعل ذلك؟. 

ما مبرره أمام نفسه؟. 

إنها أجمل من كل هؤلاء بلا منازع.. 

إنها أرق وأفضل وأنظف من كل هؤلاء.. 
أو نفسها أو بيتهماء بل هو ال مقصر في كل شىء وهي متحملة اياه.. 


م تنشغل عن بيتها إلا تلك الأيام فقط بالقضية ولأول مرة وهوافقته 
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داتما مايقابل كل موقف جميل منها ببرود.. إنه حقا يعيش معها في 
حياة مثالية يتمناها أى رجل عاقل!. 
باي ظروف دون ضجر. 

يعاملها مؤخرا بجفاء ويهجرها في حين يتوسل إلى هؤلاء الشمطاوات عبر 
المحادثات لإرسال صورة إباحية بشعة مقززة لأثدائهن ومؤخراتهن التي 
تثير الغثيان والقىء لا الإغراء والإثارة. 

إن كان يتحدث إلى واحدة فقط فكانت ستقول لقد أحبها والحب أعماه 
عن القباحة.. رها وجد فيها مالم يجده بزوجته الفاتنة.. رها قلبه ليس 
بيده وأحبها بحق برغم دمامة شكلها .. 

كانت وقتها ستنفصل.. وليعوض الله كلا منهما من فضله!. 

إنه أمر آخر قذر بشع جعلها لا تمنع نفسها من أن تتقياً فورا ويدها 
ترتعش وركبها تنتفض ولا تحملها. 

فهمت في تلك اللحظة تحديدا نفسية من يقتل شخصا وهو مغيب 
الوعى فاقد العقل.. 

فلو أن (خالد) أمامها حالا أو خرج من غرفته لقتلته بوحشية دون أن 
تدرك ماذا تفعل.. 

بدأالهواء يدخل صدرها باردا مثلجا لتدرك أنها على وشك الدخول فى 


اختنقت أنفاسها..اشتدت ضربات قلبها حتى سقطت على ركبتيها أرضا.. 
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تماسكت قبل أن يصيبها فقدان الوعى واستندت إلى الطاولة الزجاجية 


م تدرك ماذا تفعل الآن.. 


أخرجت بطاقة ذاكرة رقمية صغيرة من حقيبتها وأولجتها بالحاسوب بيد 
ترتعش وأخذت نسخة من المحادثات وال محتوي كاملا من صور لفيديوهات 
مقاطع صوتية لكي لا ينكر وقت المواجهة وطلبها الطلاق ويتهمها بالجنون 
والكذب والادعاء أمام أهلهما.. 


أو رهما لتؤكد لنفسها أن ما رأته حقيقة حقا.. لأنها من المؤكد وإنها 
حتى تلك اللحظة لا تدرك ماتراه وتشك أنها تهلوس لسبب ما. 


مازال عقلها لا يستطيع استيعاب الأمر!. 
سحبت بطاقة الذاكرة فق نفس اللحظة لتجده يقف خلفها وعيناه 


الحمراوتان تطلقان شرر الشر والاختلال العقلى والنفسىء وقد رأى الواتساب 
مفتوحا وأدرك أنه لم يغلقه وأنها علمت وجهه القذر البشع الآخر. 

انتفضت لرؤيته وشعرت كأن قلبها قد توقف للحظات ثم عاد للعمل.. 

شعرت أنها رأت الشيطان نفسه يقف خلفها!. 

وضعت بطاقة الذاكرة سريعا بجيبها وابتعدت عنه تعدوء ولكنه استطاع 
أن يمسكها لينهال بقبضة يده على وجهها ولكمها بقوة وهو بمسك شعرها 
ليتمكن من ضرب رأسها واخذ في ركلها دون أن يتحدث,. ولكنها ظلت تصرخ 
حتى افلتت منه وقد شعرت بخلع فكها .. ولحسن حظها انها من شدة 
وأخذت تعدو كالعدائين هاربة من أبليس إلى سيارتهاء وقفزت بداخلها 
بينما توقف هو عند باب الشقه وم يستطع اللحاق بها لأنه كان بملابسه 
الداخلية والجيران كانوا قد بدأوا يفتحوا الأبواب بسبب صراخها. 
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وقادت سيارتها بساق منتفضة لا تقوى على التحكم بها وهي تدعو 
الله أن يوقف قلبها الذي صار ينبض بأمم في صدرها رافضا تلك الحياة 


مرحبا بالموت الليلة!. 
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الفصل الثامن عشر 


(۷٦۲م)‏ - حصن (ح 4 ص): 


عاد جيش (تَدْمر) الضخم إلى حصن (حمْص) كما أمر (أذينة) معلنا 
انتهاء الحرب محتفلا بكم الانتصارات التي حققها خلال الأربع سنوات 
السابقة.. 

كان احتفالا مهيبا أضاء سماء الليل بالمشاعل وكانت أرض (حممص) تعج 
بالراقصات والمهرجين والطبول والخمرء فتقدمت جارية حسناء رومانية 
الأصل تتمايل بخصرها الضيق الذي يظهر من فستانها المكشوف وهي 
تحمل كأسين من الخمر تقدمهما إلى (أذينة) و(هيرودس) بابتسامة, وما أن 
احتسوهما حتى جحظت عينيهما وبدأت بشرتهما تسود وكأنهما يحترقان 
وهما ينظران إلى بعضهما البعض وإلى الكؤوس التي قدمت لهما ويحاولان 
البحث عن الجارية ولكنها كانت قد تبخرت في لحظة. 

بدءا يمسكان حلقهم المحترقان المختنقان وبشرتهما تزداد سوادا حتى 
سقطا وسط الجنود جثتين هامدتين في لحظات.. 


صمت عزف ال موسيقى.. 

توقفت الأصوات والأنفاس حولهما.. 

تحجرت العيون.. 

ثم بدأ الصراخ والعويل الغير مصدق ولا مستوعب طا حدث في لحظات. 

لقد اغتيل الملك (أذينة) وولي العهد (هيرودس) بمنتهى الهدوء وهما 


يحتفلان بانتصارهما وسط أرضهما وجيوشهما وأهلهما بكاسين مسمومين.. 
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أهكذا بكل سهولة؟!. 
هذا هو القدر وسخريته.. لم تطلهما السيوف والمجانيق بأذي في أراضي 
الحرب التي م يبرحوها لسنوات طوالء وماتا مقتولين في أرضهما وسط 


جيوشهما بكاس خمر مسموم منتهى البساطة والسرعة حين أمرا بوقف 
الحرب والاحتفال. 


(بيلينوس) وقف كالمصعوق يعلم أن هذا هو تدبير الإمبراطور 
(قليوديس). وهو من جعل الجارية تدخل قاعة الاحتفال بأمر سري من 
الإمبراطور. ولكن كانت خطة وشايته مبنية علي أن تنتهي موت (أذينة) 
فقط ليس (هيرودس) لكي يتم تشريد (زنوبيا) وسحب العرش من تحت 
سيطرتها بعد أن يعتليه (هيرودس) وزوجته (بوديكا) عشيقته. 


ولكن الإمبراطور أمر بقتل (هيرودس) ولي العهد أيضا وم يكتفي 
ب(أذينة).. م يكن يحسب حسابا لذلك.. وم يكن يعلم أن هذا ماسيفعله 
الإمبراطور.. هكذا غير القدر نتيجة خطته فى لحظة. 


انهارت أحلام (بيلينوس) أمام عينيه لأن من الآن ستكون (زنوبيا) هي 
الملكة الوحيدة المنفردة على العرش أم ولي العهد الجديد (وهب اللات) 
الذي مازال مراهقا صغيرا نسبيا وستقوى شوكتها أكثر وتطول المسافة 
الفاصلة بينهما أميال إضافية عن السابق. 


وصل الخبر الأسود إلى (زنوبيا) و(بيلودكا) في قلعتهماء فاتجها لساحة 
الامعفال. تهروتون ضارخن أغذة (زتونيا) راس اة زوجها الال ف 
صدرها وهي تبكي وتصرخ وتعده بالانتقام له وظلت تحدثه وهي غير 
مستوعبة أنه قد مات: 


ء ء 


- (أذينة).. لن أنام أو يهدأ لي بال إلا قبل أن أثأر لدمك أنت و(هيرودس) 


6و 


206 


ولدي الكبير الذي م أنجبه يا (أذينة).. لن أترك دماءك التي أهدرت غدرا 
دون ان انتقم.. م تقتل ٤‏ مواجهة شجاعة ولا ٤‏ قتال محاربين شرفاء.. 
روحك الباسلة يا (أذينة) التي لم تفيض في ساحة الحرب لسنوات فاضت 
وأنت تحتفل بانتصارك وسط جنودك وف مملكتك بغدر وخيانة.. 

ساثار لك من الإمبراطور (قليوديس).. 

سأثأر من كل يد غدرت بك.. 

أعدك ياحبيبى.. 

ياملى.. 


أعدك أن أحقق حلمك وأن أكمل مسيرتك وأن أحفظ اسمك عاليا طالما 


وو 


حبسا .. 

أعدك أن تكون (تَدْمر) أعظم الممالك وأن يكون ابنك (وهب اللات) 
هو امتدادك وامتداد أخيه (هيرودس) المحارب الشجاع. 

XX X> X> X> X> 

اتشحت (زنوبيا) بالهموم وكسا وجهها الحزن والشحوب وانطفأت لمعة 
عينيها بعد وفاة (أذينة). 

تم تنصيب (وهب اللات) الصبي الصغير ملكا رسميا لمملكة (تَدمُر) 
و(زنوبيا) وصية عليه؛ فأصبحت تجلس هي على العرش كحاكمة منفردة 
باسم ولدها املك (وهب اللات). 


(زنوبيا) ورثت من جدتها (كليوباترا) الروح القتالية المثابرة والقوية 
القيادية. 
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فبرغم حزنها القوي على (أذينة) لم تنس أنها الملكة الآن وأنها تحمل 
مسؤلية ولا وقت لديها لرفاهية الحزن على رفيق عمرها زوجها وحبيبها 
وأبو أبنائها كباقى النساء. 

لمت فتات قلبها وأمرت (زنوبيا) بعقد اجتماع سيناتورات مجلس 
الشيوخ الأربع على وجه السرعة بعد دفن املك وولي العهد ف اجتماع 
سري هام؛ فحضر (بيلينوس) و(ثاديوس) و(لونجينوس) و(لورنتياس). 

وعند خلو القاعة من الجميع قالت لهم: 

- نحن قادمون على أخطر فترة ستمر على المملكة؛ إما أن نكون كل 
شىء أو نخسر كل شيء.. إنها الخطوة التي ظل (أذينة) يخطط لها سنوات 
وسنوات وقضينا من أجلها سنوات صعبة فى ساحة الحروب.. لقد قتل 
الإمبراطور (أذينة) من أجل ضمان عدم حدوثها. 

تنهدت بحزن وسرعان ما استعادت نبرة صوتها القوية وأكملت: 

- يجب أن ننفصل وفورا وبأي شكل كان عن الإمبراطورية الرومانية التي 
أصبحت عدونا الخفي الغير معلن الذي لايقدر على مواجهتنا حتى الآن 
بشكل مباشر.. جميعنا نعلم أن الإمبراطور (قليوديس) هو من قتل (أذينة) 
وولي العهد الأمير (هيرودس) وفي الغد سيقتلنا جميعا عندما يستعيد قواه 
ويستطيع مواجهتنا.. وانا اعرف أن مثله سيستعيد قوى الجيش سريعا... 
أريد أن أسمع آراءكما في موقفنا الحالى.. 


نظر الكاهن (ثاديوس) إلى الحكيم (لونجينوس) كأنه يقسم أن لا ينطق 
هذه المرة قبله أبداء فقال القائد (بيلينوس): 


- مولاتي.. الانفصال اليوم يعني الحرب الحتمية مع الإمبراطورية 
الرومانية.. أنا لا أخاف حربنا معهم لأننا بالفعل أصبحنا أقوى من 
الإمبراطورية نفسها.. فمهما كان قرارك ستجديني في ظهرك ساندا لك 
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بجيش قوي فلا تقلقي.. إن جيشنا أصبح اقوى من جيوش الفرس والروم 
مجتمعين وروحى ستكون فداء سلامتك وسعادتك ورغباتك. 

رمقه (لونجينوس) بنظرة مرتابة وأومأت (زنوبيا) برأسها بجدية 
وأشاحت نظرها من على (بيلينوس) ونظرت إلى الوزير (لورنتياس) آذنة 
له بالكلام فقال: 

- قرارك صائب يامولاتي ولكني أخاف أن ننفذه بشكل خاطىء 
فنحن نحتاج لخطة انسحاب حكيمة تدريجية للخروج من تحت عباءة 
الإمبراطورية الرومانية الصورية. 


كان (ثاديوس) رافض النطق إلا بعد (لونجينوس) بشكل ملحوظ فقال 
(لونجينوس) وقد يأس أن يسبقه الكاهن (ثاديوس) هذه المرة: 


- مولاتي لا أجد مفر من انفصالنا عن الإمبراطورية كما قال الجميع 
وكما خطط ملكنا (أذينة).. خصوصا أن الإمبراطور (قليوديس) يغار من قوة 
مملكتنا ويضع نصب عينيه كسر شوكتنا ونعلم أنه المتهم الأول والوحيد 
في اغتيال ملك الملوك (أذينة) وولي العهد. ولكن إعلاننا الانفصال حاليا 
سيكون خطأ جسيما برغم من أننا فعليا منفصلين عنهم دون إعلان رسمي.. 
إن (قليوديس) يحتاج على الأقل لعام أو عامين ليجهز جيشا يستطيع به 
مواجهتناء وقبل ذلك لن يستطيع إلا على ال مكائد الخبيثة الغادرة مثل دس 
السم بالخمر كما فعل مع الملك وولي العهد.. فعلينا أولا طرد كل من له 
صلة ب(روما) أو له أصول رومانية ويتقلد منصبا مهما بممالكنا لحمايتك 
وحماية الملك (وهب اللات) وأخيه (حيران الثاني). 

أخذ نفسا عميقا وأردف: 

- كما أرى أن نكمل فتوحاتنا سريعا دون إعلان رسمي للانفصالء. ولكن 


ليس في الشرق تجاه بلاد الفرس كما كنا بل في الغرب مع بلاد الروم 
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نفسها وليكن مقصدنا الأول (مصر) حيث تمد (روما) بالغلال والحبوب 
والقمح وا مال ونوسع رقعتنا بضم أهم ا ممالك الاستراتيجية التي ستضعف 
إمبراطورية (قليوديس) أثناء فترة تجهيزه لجيشه وقبل أن ينتهي من 
تجهيز الجيش وقبل أن يفكر أن يواجهنا يجد نفسه يواجه مجاعة داخل 
(روما) نفسها وفقرا بسبب منعنا الغلال عنه عن طريق ضم (رمصر)ء 
وهكذا لا يلبث أن يحل مشكلة حتى نكون أوقعناه في أخرى عن طريق 
امتلاكنا الممالك التي يستند عليها في موارده» وفي نفس الوقت تقوى 
مملكتنا في ذلك الوقت أضعافا وأضعافا.. وقتها نعلن انفصالنا ونحن بأمان 
تام ونتجنب أي حرب مع (قليوديس)» وربما أرسل هو رسله لنا طالبا 
التفاوض. 

قال الكاهن (ثاديوس) مبتسما راضيا: 

- أوافقك الرأي ياحكيم (لونجينوس).. الرأي ماقاله يامولاق. 

فقالت (زنوبيا): 


- إذن لنبداً فورا في التوسع شملا حتى (البسفور)ء وغربا حتى نضم 
(مصر) قبل أن يجهز (قليوديس) جيشه ونحرص على ضم كل الممالك 
الاستراتيجية كما اقترح (لونجينوس). 

انسحبوا من الاجتماع بعد تحية الملكة واحدا تلو الآخر بينما وقف 
(بيلينوس) ليكون الأخير وبمجرد أن خلت القاعة عليهما اقترب من (زنوبيا) 
وركع أمامها وهو يقول: 

- مولاتي.. مليكتي.. عندما أعلنت أني وراءك وفي ظهرك مهما كان قرارك 
م أكن أتحدث فقط كقائد الجيوش. كنت أتحدث كابيلينوس) الذي 
لايهمه سوي أمانك وسلامتك ورفعتكء. فأنت لا تعلمين ما مقدارك وقدرك 
عندي يامولاتي.. مولاتي أنت بالنسبة لي (زنوبيا) لا الملكة فقط ولن تعرفين 
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ماتعني لي (زنوبيا) مهما تخيلتي. 

كانت (زنوبيا) على قدر عالٍ من الذكاء والفطنة والدهاء الذي جعلها 
تستشف مايقصده (بيلينوس) وتفهم ما هو مقدم عليه من عرض حبه 
لهاء ولكنها أبت تركه يتمادى في كلامه المعسول فلا مجال أمامها إلا أن 
تطيح به من منصبه لتجاوزه حدوده مع الملكة وهو قائد الجيوش منذ 
سنوات وسنوات وكل أسرار الجيش بحوزته وهي في وقت حرج وحرب 
وشيكة. أو أن تقبل حبه من باب الابتزاز لكي تحافظ على جيشها وأسراره 
وهذا من سابع ال مستحيلات.. 


القراران اسوا من بعض و ترفضهما. 

أعدت معادلة سريعة فى عقلها خرجت منها بنتيجة واحدة حتمية 
وهى إيقاف هذا الحديث بحدة وفورا فى تلك اللحظه.. 

هذا هو الحل الأفضل.. 


قاطعته (زنوبيا) بحزم وجدية وهي تقف هابطة من كرسي العرش 
منهبة الحديث معه: 


- وهذا هو المتوقع منك أيها القائد (بيلينوس) قائد جيوش (تذمُر) 
المخلص لسنوات وسنوات.. إنه واجبك ولاء ووفاء منك إلى الملك (أذينة) 
ولي نعمتك وصديق عمرك تجاه زوجته الملكة (زنوبيا) فأنت أخي قبل 
أن تكون قائد الجيش.. وقبل كل ذلك هو واجبك تجاه وطنك مملكة 
(تَدَمُر).. أستأذنك بالرحيل من القاعة لأني متعبة للغاية وأحتاج أن أرتاح. 

وصلت الرسالة بنجاح وشعر (بيلينوس) بنبرة حادة جادة غير متقبلة 
لأي تخط حدود في الكلام أصابته بخيبة أمل وتركت (زنوبيا) القاعة 
ورحلت تاركة إياه يتصبب عرقا في خيبته التي خان (أذينة) من أجلها 
وتحالف مع الإمبراطور من أجل حلم امتلاك الجميلة (زنوبيا)» ولم يفق 
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منها إلا على (بيلوديكا) تقف أمامه في قاعة العرش والغضب يقفز من 
عينيها الزرقاوتين والتى كانت قد اختبأت وسمعت مادار من حديث؛ 


- تحبها؟..وأنا ماذا أمثل لك!.. استغللتني سنوات وسنوات.. تزوجت من 
أجل أن أصبح جاسوستك داخل القصر ولكي تتحكم في قرارات (هيرودس) 
في صورتي.. ماذا أمثل لك آنا في النهاية! أنت تعلم أني أحبك وكثيرا ما 
تركت (هيرودس) وجناحي ال ملكي لآتي إلى قصرك ليلا متنكرة متخفية دون 
أن يشعر أحد وأنت تقضي الليل كله تهيم بي حبا تعدني أن نجتمع 
قريبا.. سنوات وسنوات قضيتها كزوجة خائنة» واليوم عندما مات زوجي 
وزوجها في يوم واحد تختارها هي وتنساني! وتغرقها هي بالكلام ا معسول.. 
ولسخرية القدر هي من تصدك! 

اقترب (بيلينوس) منها واضعا يده على فمها لتصمت بعنف وقد نفرت 
عروقه غضبا: 

- (بيلوديكا) اصمتي أيتها المخبولة حتى لا يسمعك أحد.. أنا أحبك 
أنت.. ولا أحب سواك.. كل مافعلته كان من أجل أن تصبحي أنت الملكة, 
ولكن الإمبراطور بقتله (هيرودس) جعل (زنوبيا) هي الملكة لا أنت.. أنا 
أحاول خداعها ياحبيبتي لكي أسلبها العرش والتاج فقط لأعطيهما إياك.. 
إنه مكانك أنت لا مكانها.. فأنت من تستحقين ذلك التاج وليست 
(زنوبيا).. خطتنا لمم تنته بعد يا(بيلوديكا). إذا تزوجتك الآن سنخسر كل شيء 
وكل مجهودنا سنوات وسنوات سيذهب هباء.. 

قبل كف يدها وقال وهو يخدر عقلها: 

- لا أطلب منك إلا الصبر ياحبيبتي وأن تظلي عيني داخل القصر.. 
(زنوبيا) تثق فيك وستشاركك أفكارها.. ابق بجانبي وثقي في حتى نصل 
اللي العرش سويا. 
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إنني على اتصال بالإمبراطور شخصيا وسيجلسني على كرسي العرش إذا 
تخلصت منها وأنت ستكونين زوجتي وحبيبتي وملكتي.. 

ملكة (تدمر).. 

زوجة املك (بيلينوس). 

قبل يدها وهو يعلم أنه يخدرها بنجاح.. 

هو يعلم أنه يستطع خداعها بكل سهولة دوما.. 

إنها ساذجة للغاية.. 


XC 
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الفصل التاسع عشر 


مرت ليلة عصيبة على (أميرة) و(إياد).. كلا منهما غارق في هموم عللمه 
الخاص.. 


كلا منهما استيقظ في اليوم التالي ليرى أمامه حياة لا يريدها.. 


ففي (القاهرة) تنازل (إياد) عن سيارته التي لم يكمل تسديد أقساطها 
بعد إلى (أمنية) وحول الأموال التي طلبتها لحسابها البنكي وباعها بعقد 
نهائي شقته والتي هي كل ما ادخره» وكان الأصعب على قلبه من كل ما 
مضي هو توقيعه على قسيمة الزواج الصورية للمرة الثالثة التي تجمع 
اسمه وصورته بتلك الإنسانة البغيضة في مقابل أن يستعيد أبناءه من 
براثنها.. أنهى الأمر واطمتن على أن أبناءه في حضن والدته ثانية وهرب إلى 
مكتبه في مديرية أمن (الإسكندرية) ليكمل تحرياته وتحقيقه في القضية.. 
هربا من واقعه ا مرير!. 

أما في (الإسكندرية) فقد كانت (أميرة) في الصباح داخل سيارتها التي 
باتت ليلتها فيها بعد أن أصابها الإعياء بعد كل ما مرت به في الليلة 
اماضية.. إنها لازالت لا تقوى بعد على مواجهة العام ولا نفسها بحقيقة 
(خالد) البغيضة التي عرفتها.. تشعر أنها لا تملك لسانا يواجه ولا عقلا 
يدرك تلك البشاعة, وفي نفس الوقت لا تقوى على النظر إليه أو رؤيته 
أو حتى سماع صوته ثانية.. فققط صرر بالنسبة لها (إبليس) شخصيا.. 
تحتاج لوقت لكي تستجمع عقلها ونفسها وتنفذ قرارها بالطلاق والذي لا 
فرار منه بعد ماعرفته ورأته بعينيها.. ما أن أشرقت الشمس حتى فتحت 
عيونها المتحجرة وقادت سيارتها قاصدة مكتبها بمديرية الأمن دون كلمة 


واحدة متحججة بالقضية. 
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هرب كلاهما من حياته المقيتة إلى قضية خطبيرة يحيطها الدماء والرعب 


واللعنات ولمموت.. فتلك الجرائم الدموية كانت أرحم على قلبيهما من 


جلست (أميرة) على مكتبها تحلل ال معلومات التاريخية وتضع بعض 
الكتب المهمة التي احضرتها من مكتبتها في البيت وتضع جوارها بعض 
الأبحاث التى طبعتها عبر الإنترنت وتقارن المعلومات وهى ممسكة بقلمها 
وتكتب أشياء عشوائية شاردة.. تفكر ف ال معلومات التى تجمعها فى محاولة 
التوصل لأصحاب التماثيل الحقيقيين أو أى معلومات تاريخية تفيدها.. 

بينما انهمك (إياد) فى المكتب المقابل لها بمشاهدة المشاهد القليلة 
المسجلة بكاميرات ال مراقبة لجرهة قتل الجندي باليوم السابق مرارا وتكرارا 
وهو يحاول تحليلها للوصول لأي خيط جديد يساعده حتى شعر أنه قد 
حفظ تفاصيلها. 

دق هاتف (أميرة) برقم مجهول حاملا صوتا متوترا: 

- دكتورة (أميرة).. هل لى أن أقابلك على وجه السرعة الآن؟. 

- ف“ $ 

مں مچی ۰ 

- أنا (زينب)» هذا رقم جديد اشتريته اليوم بدلا من ذلك الذي سرق 

- خيرا يا (زينب).. هل أنت بخير؟. 

- نعم نعم.. ولكن هناك أمر هام حدث اليوم بالمتحف أود إطلاعك 

سأنتظرك أمام المتحف الروماني.. 
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ولكن رجاء خاص لا تخبري المقدم (إياد) حتى أقابلك أولا ثم نخبره 
ساذج.ء فلا أريد الإحراج أمامه. 


نظرت (أميرة) ل(إياد) الذي سمع ال مكالمة معها بالفعل عبر مكبر صوت 
الهاتف الذي ردت على (زينب) من خلاله منذ بداية المكالمة؛ فأشار لها 
أن تستمر ولا تلفت نظرها أنه سمع الحديث بالفعل: 


- سأكون معك خلال دقائق يا(زينب).. انتظريني. 
هم (إياد) لكي يرافقها فأشارت (أميرة) له: 


- سأذهب بمفردي أيها المقدم احتراما لرغبتهاء وإن كان الأمر هاما فعلا 
سأخبرك لتلحق بي فورا. 


- لا أرى أن تلك فكرة صائبة يادكتورة.. ولكن لك ماتريدين على أن 
تطمئنينى ولو برسالة عندما تصلين عن ماهية الأمر وحتى إن كان ساذجا 


0 0 


يجب ان اعرفه. 


مر قرابة الساعة.. لم تتصل (أميرة) أو ترسل أي رسائل.. 


الأمن وا متحف خمسة عشر دقيقة على الأكثر!. 


حاول الاتصال ب(أميرة) ولكن لم تجب على الهاتف.. أعاد المحاولة ليجد 
الهاتف قد أغلق!. 
اتجه فورا إلى المتحف ولكنه لم يجد (زينب) ولا (أميرة)!. 


وجد (إياد) سيارة (أميرة) تقف بالقرب من سور المتحف.. 
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طلب على الفور إفراغ أي كاميرات ترصد تلك المنطقة من السور 
وإرسال محتواها له على وجه السرعة.. 

وقد أيقن أن (أميرة) و(زينب) يواجهان خطرا جسيما الآن!. 

- تفريغ الكاميرات جاهز أيها المقدم. 

قالها أحد الضباطء فاتجه (إياد) معه مسرعا ليشاهد (زينب) وهى 
تقف خارج ال متحف تنظر ف ساعتها بتوتر.. 

تأتي أحد السيارات وتقف وهتد يد أحدهم ليفتح باب المقعد الخلفي 

تمر دقائق قليلة ثقيلة حتى تظهر سيارة (أميرة) وتتوقف لتهبط منها 
(أميرة) التى تقترب لتنظر من الزجاج الخلفي للسيارة التى صعدت إليها 
(زينب) قبلها بفزع.. 

تفتح أميره الباب وتدخل بجذعها إلى داخل السيارة.. وكأنها تحاول 

يأتي رجل من خلفها يدفعها إلى الداخل ثم تندفع السيارة راحلة!. 


X(t 
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الفصل العشرون 


(9070م)- (مصر) 

ثلاث سنوات من الفتوحات التي استمرت منذ اعتلاء (زنوبيا) العرش 
بجوار ولدها (وهب اللات) لتجعل ممالك (تَدْمر) تمتد إلى ساحل 
(البسفور) شمالا وضفاف (الفرات) شرقا لضمان حماية حدود ال مملكة مع 
الرومان» وأيضا بعض أراضي شبه الجزيرة العربية.. وحان الآن دور (مصر) 
حلم (زنوبيا) القديم وموطنها الأصلي الذي طلما حلمت أن تعود إليه 

إن ضم (مصر) يعني طعنة قاتلة أخيرة ل(قليوديس)؛ فهي تعني مجاعة 
وفقر في (روما) بسبب قطع الغلال والحبوب والقمح وال مال عنهم. 

دخلت (زنوبيا) (مصر) على رأس جيشها مع (وهب اللات) وخلفهم 
السناتورات الأربعة كل على جواده؛ ولكنها اكتشفت أن أهل (مصر) 
ينتظرونها بفرحة ويرحبون بها ويهتفون باسمها في الشوارع ترحيبا وانتظارا 
لقدومها ويرمونها بالورود والابتسامات!. 

لم تصدق نفسها.. إنه حلم!. 

إنها لا تحارب؛ بل تدخل (مصر) كبطلة!. 

لقد أجلت تلك الخطوة ثلاث سنوات استعدادا لخطورتها وكانت تظنها 
حرب ضروس. ولكنها تجد أن (مصر) تحتفل لقدومها ولا تقاومها. 

إنها تستقبل استقبالا لم يكن في أجمل أحلامها.. 


المصريون م ينسوا أن (زنوبيا) هي حفيدة (كليوباترا) ا ملكة العظيمة 
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والتي جعلت من شعب (تَذمُر) في أعلى المكانات بين الشعوب حتى وصل 
صيتها إلى (مصر) ورحبوا بها وقد ضاقوا ذرعا بالحكم الروماني ا مستبد 
الذي يمتص كل الخيرات ليرسلها إلى (روما) رأسا ويتركونهم هم في الفقر 
والجوع ويمتص دماء شبابهم في حروب خاسرة ويفرض الضرائب والجزية 
المجحفة عليهم ويقتطع من أموال الدولة لصالح الحامية الرومانية. 

(زنوبيا) كانت بالنسبة لهم الملكة المصرية القريبة من دمائهم التي 
قضت طفولتها وصباها بأرض (الإسكندرية). كانت سيرة حكم (أذينة) 
و(زنوبيا) ل(تَدْمر) وخيراتها وحسن سياستهم وعدلهم وقوتهم تسبقها إلى 
مسامع ال مصريين الذين -وبدون تفكير- اختاروا انضمامهم إلى حكم (زنوبيا) 
بإرادتهم ورغبتهم وترحيبهم. 

جلست (زنوبيا) بسهولة دون أدنى حرب على عرش (مصر) بجوار ابنها 
(وهب اللات)» وأول مافعلت أن اتجهت للسجون لتحرير أي مسجون 
مظلوم بفعل الرومان وعلى رأسهم الفيلسوف والحكيم (يوليوس) معلمها 
وأستاذها هي و(لونجينوس) وعينته فورا كبير الحكماء وعوضته عن 
سنوات السجن الشاقة بعد أن تخطي عمره اللمئة عام بأعوام.. 

فور ضم (مصر) وضمان دق آخر مسمار في نعش الإمبراطورية أصدرت 
(زنوبيا) ول أوامرها من على عرش (مصر) ب(الإإسكندرية) بأن تصك 
العملات في (الإسكندرية) لجميع ال ممالك التي تحت راية (تَدْمر) على 
أن تحمل وجها ل(وهب اللات) ووجها لصورتها هي» ويتم حذف صورة 
إمبراطور (روما) من العملات الذهبية تماما. 

وأيضا أمرت بطرد كل الحاميات الرومانية من الموظفين والعاملين 
التابعين للبلاط الروماني وترحيلهم إلى (روما) من جميع الممالك التابعة 
ل(تَدْمر) في جميع الأنحاء كإعلان شبه رسمي لاكتمال مراسم الانفصال بعد 
ضمان ضم (مصر). 
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(a۲۷۱1)‏ - مملكة (تدمر): 


عقب فتح (مصر) بعام واحد توفي الإمبراطور (قليوديس) بعد مرض 
شديد أصابه في (روما) وتولى العرش ابنه الإمبراطور (أورليان). أو كما كان 
يحب أن يلقب بالإمبراطور (أورليان) العظيم. 

(أورليان) كان أقوى من والده وأكثر حنكة وجبروتا ومكرا وذكاء وكانت 
(زنوبيا) تعلم ذلك جيدا. 

أرسل (أورليان) وفدا وعلى رأسه الحكيم (ماكسميان) إلى (زنوبيا) 
ليعرضوا عليها التفاوض والاتفاق في بداية عهد حكمه. 


استقبلتهم (زنوبيا) بكل كبرياء وشموخ وهي تعتلي كرسي العرش 
ب(تَدمر) في مشهد م يتخيلوا أن يجدونها عليه. يجلس بجانبها (وهب 
اللات) على الخرش: 

كانت تشع قوة وشبابا وجمالا وكبرياء وذكاء بشكل باهر أوقع في 
قلوبهم الخوف والرهبة من قوة سلطانها وإن كانوا يتوقعون أن يجدوا 
ملكة أكبر سنا أو أقل فتنة وجمالا لتليق بصيت جبروتها وقوتها الحربية 
والعسكرية ودهائها. 


استقبلتهم استقبالا كرها هي والسيناتورات الخمسة مجلس الشيوخ 
جلس وفد الإمبراطور في قاعة العرش يصطفون على الجانبين أمام كرسي 
عرش الملكة (زنوبيا) التى قالت بكبرياء يكسوه ابتسامة لطيفة: 


- أرحب باسمكم أيها السادة أعضاء مجلس الشيوخ التدمري وباسمي 
أنا الملكة (زنوبيا) الوصية على العرش والحاكمة باسم ابني الملك (وهب 
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اللات) ابن ملك الملوك العظيم (أذينة). 

أرحب بالسيد (ماكسميان) رسول الإمبراطور (أورليان) العظيم وأمد 
لكم يد الصداقة والتعاون المبني على الاحترام المتبادل بيننا.. تفضل أيها 
الرسول (ماكسميان) وأطلعنا على ماجئت من أجله من (روما). 

وقف الرسول (ماكسميان) قائلا: 


- أنالا أملك يامولان سوى أن أنقل لكم استياء الإمبراطور (أورليان) 
العظيم من بعض الأمور التي أقدمتم عليها مؤخرا خصوصا في نهاية عهد 
والده الإمبراطور (قليوديس) وأنه يرى فيها تمردا واضحا على(روما). 

قاطعته (زنوبيا) بحدة ونظرة حادة كادت تشق الرجل نصفين وقالت: 

- عذرا با (ماكسميان).. إنك استعملت كلمة التمرد ٤‏ موضع خاطىء 
تماما رها كان السبب جهلك باللغة الآرمية.. على كل حال تابع وحاول 
أن تنتقي كلماتك بكلمات تعي معناها جيدا قبل التفوه بها لكيلا تثير 
غضبي وتطلعني على النقاط التي استاء منها الإمبراطور بلغة آرمية 
صحيحة ومفردات سليمة ولك مني العفو على خطأك اللغوي السابق في 
اختيار لفظ تمرد.. 

توتر (ماكسميان) وقد شعر بخطورة غضب (زنوبيا)؛ فهو ليس أمام 
شابة جميلة فحسب.. وأكمل: 

- أهم النقاط التي استاء منها الإمبراطور يامولاتي صكك مؤخرا للعملات 
الزهبية والتي تحمل رسم وجه ولدك ال ملك (وهب اللات) ورسم وجهك 
بدلا من وجه الإمبراطور خصوصا بعد فتحك (مصر) وضمها لمملكتك. 

صمت الرجل لحظات يحاول أن يستشف رد فعلها وليتأكد إن كان أخطأً 
مجددا في أي لفظ أم لا بعد أن ألقى أول النقاط التي أرسله بها الإمبراطور 
(أورليان).. نظرت له بوجه متجمد قاس وقالت له: 
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- تابع. 

- حاميتكم التدمرية الموجودة بحدود (مصر) منذ عام مضى تقف حائلا 
أمام عودة (روما) إليها وتمنع نقل الغلال والحبوب إلى (روما) وتمنع 
دخول أي مندوبين من البلاط الإمبراطوري إلى (مصر). كما منعت حاميتنا 
من أخذ الأموال من الخزينة المصرية وطردتها وعينت موظفين مصريين 
على المال المصري بدلا من موظفينا الرومانيين. 


قالت بوجه جامد كالتمثال: 


- تابع.. 

- أيضا الحامية الرومانية المقيمة فى (تَدمّر) منذ سنوات وسنوات لها 
حق في جزء من أموال الخزينة التدمرية بناء على نصوص القانون التدمري 
والذي يسن على تبعيتها للبلاط الإمبراطوري الروماني وينص على حقنا 
فى جزء من أموال الخزينة سنويا ولكنك ألغيت التشريع فجأة وطردت 
الحامية وم ترسلي الأموال منذ قرابة الأربع سنوات؛ أي منذ موت الملك 
(أذينة) وموت الإمبراطور (جالينس). 

- هل هناك شىء آخر أرسلك الإمبراطور (أورليان) به لكى أجيب عليك 
مرة واحدة ؟. 

- ملاحظة أخيرة لوسمحت جلالتك أن أذكرها.. 

ابتسمت وقالت وهی تضع ساقا على ساق: 

۰ زو تفضل. 

- لاحظ الإمبراطور (أورليان) في الآونة الأخيرة ومنذ عهد الإمبراطور 
(قليوديس) انكم تعملون على تجريد الموظفين الرومان من مناصبهم 
واحدا تلو الآخر في (تَدْمّر) ثم في كل ال ممالك التي وقعت تحت حكمكم., 
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وهذه بادرة لم يقدم عليها مطلقا أي ملك من قبل في أي مملكة تابعه لنا. 


نظر سيناتورات مجلس الشيوخ الأربعة لبعضهم البعض بتوجس.. إن 
(زنوبيا) في مواجهة مباشرة بدا بها (أورليان) حكمه!. 

نظروا إلى (زنوبيا) التي كانت تبتسم بثقة وثبات انفعالي وقوة مبهرة 
تحسد عليها وقالت: 

- يبدو ان الإمبراطور (أورليان) العظيم يفهم الصلة بين تدمر و(روما) 
فهما خاطئا.. رها لأنه حديث العهد بالعرش؛ ولكن لا أجد مشكلة فى أن 
أشرح له ولك طبيعة العلاقة الرومانية التدمرية ف الوقت الحاضر كهدية 
توليه حكم (روما). 

تنهدت وهي تستكمل حديثها وتبدأه بضحكة: 

- هههههههه.. أظن انه يعتقد أن (تذمُر) جزء من إمبراطوريته حتى 
الآن.. ونحن نخالف الإمبراطور فهمه للصلة الحالية التى بيننا. 

ثم اختفت الضحكة الساخرة فجأة وكسا وجهها الجدية والصلابة وهي 
تكمل كلامها: 

- الصلة الحالية بيننا لا تتعدى صلة جوار أو مصالح قدهة تاريخية 
وسياسية مشتركة. وإن شاء جعلناها صلة صداقة قائمة على العدل والمساواة 
والعلاقات الطيبة.. وإن شاء أيضا جعلناها شيئا آخرا لن يحبه ولا أحب 
ذكره الآن في حديثنا.. لأني على ثقة أنك تفهم ما أقصد. 

ابتسمت بعد أن ألقت تهديدها المستتر بالحرب وهى تكمل حديثها 
وسط صمت الجميع وإعجابهم: 

- إننا كنا ل(روما) أصدقاء أوفياء وجيشا صلبا أعاد لها كرامتها ومنع 
سقوطها وتعثرها في عز ضعفها والتاريخ أثبت حسن نيتنا في صداقتنا 
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وعهودنا مع (روما).. وليس بالتاريخ القديم بل منذ سنوات بسيطة فقط 
مضت في عهد ملك الملوك (أذينة) واتفاقه مع الإمبراطور (جالينس)؛ فلم 
يكن ل(روما) قانئمة ستقوم بعد حروب الإمبراطور (فاليريان) الخاسرة أمام 
الفرس لولا جيش (تَدْمُر) وحروبنا معه حتى انهزم أمامنا (شابور) ملك 
الفرس ليثأر (أذينة) البطل العظيم لإمبراطوركم المهزوم (فاليريان). 

بدأ(ماكسميان) ووفده يتصببون عرقا من ردها؛ فأكملت بهدوء 
وابتسامة ثقة: 


- فلا أعتقد أن إمبراطوركم (أورليان) قد نسي سريعا حروبنا لحمايتكم 
بقيادة العظيم (أذينة) والتي حافظت له على العرش الذي يجلس عليه 
اليوم بفضل جيش ١تَدْمُر)..‏ لقد حقق (أذينة) بجيش (تَدمُر) نصرا ساحقا 
لم تقدر (روما) متحدة مع جميع حلفائها على فعل ربعه؛ فأوقف (أذينة) 
جحافل الفرس التي كانت ستزحف حتى (روما) نفسها لتبتلعكم داخل 
قصوركم وتسبي نساءكم وثيتم أطفالكم.. وقَطّع رأس (شابور) وأرسلها إلى 
(روما) هدية إلى الإمبراطور (جالينس).. (شابور) الذي علق رأس إمبراطوركم 
(فاليريان) على سيفه ورقص به يوما.. تذكرونه بالتأكيد. 

صمتت لحظات كأنها تحرقهم بنظراتها وكلماتها التي بدأت تسقط 
عليهم حمما نارية وقالت بغضب جم: 

- هذا ما قدمه (أذينة) ملك تدمر ل(روما).. فماذا قدمتم أنتم ل(أذينة) 
و(تذمُر) في المقابل؟. 


هل تعلم؟. 
هل تستطيع أن تجيبني يا (ماكسميان)؟. 
تردد (ماكسميان) وهو يجيب: 


- أنعم عليه الإمبراطور (جالينس) بلقب رئيس المشرق ملك ال ملوك 
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وصك العملات برسم وجهه على أحد جانبي العملات معه. 

- بل أنعمت عليه (روما) بالقتل غدرا مسموما هو وولي عهده 
(هيرودس) ويتمث أبناتهما أثناء احتفالاتهما بالنصر. 

قال (ماكسميان) مستنكرا بتوتر أكبر: 

- هل تلمحين لاشتراك (روما) في اغتيال الملك (أذينة) يامولاتي الملكة!. 

- أنا لا أمح.. بل أجزم يا(ماكسميان). 

- مولاتي أنا لا أفهم شيئا مما تقولين.. إنه اتهام بالغ الخطورة. 

- أنا أتهم (قليوديس) وأنت تتحدث بلسان (أورليان).. أعي تماما 
الفرق.. ولولا أنك رسول ل(أورليان) وليس ل(قليوديس) لما كنت جلست 
على هذا المقعد من الأساس.. فإن كنت جئت تحمل اسم (قليوديس) 
لكت أرسلت راسك مع وفدك له و ماكنت لأسمع منك حرفا واحدا 
مما قلته لتوك. ولكني فتحت الباب لسماع الإمبراطور الجديد عله يكون 
مختلفا عن والده القاتل الغادر الخائن. 

أخذت نفسا عميقا وقالت بصرامة أخفت فتنة وجهها وكسته بالرهبة 
والحزم: 

- بالنسبة للنقاط التي جئت تعددها عن لسان إمبراطورك (أورليان) 
فهذا ردي الرسمي عليها.. 

وقالت بصوت قوي: 

- ليس من حق (روما) توظيف رعاياها في مملكتي بعد تأكدنا من 
تآمركم على أمننا وسلامتنا بعد اغتيال (أذينة) و(هيرودس).. وتشريعات 
قوانيننا التي تنظم شئون حاميتكم لدينا هي قوانين باطلة وضعتها 
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(روما) في عصور ضعفنا وقوتكم في الماضي البعيد. أما الآن فقد انقلب 
الحال ونحن من نمتلك القوة والجيش وامال والممالك فمن حقنا تغييرها.. 
أما فيما يتعلق ب(مصر) فأنا أفهم من كلامك أنكم تطالبون باسترجاعها؟. 

كيف تريدون استرداد شيء لا يخصكم يا (ماكسميان)! تذكر أن جدتي 
الملكة (كليوباترا) هي آخر ملكات (مصر) الإغريقيات قبل احتلالكم 
الروماني.. انظر في الشوارع إلى الترحاب الذي قوبلت به لدي وصولي 
(الإسكندرية) لتعرف أن هذا الشعب لا يحكمه غريب.. ولتعرف من 
الحاكم الحقيقي لمصر.. ومن اختاره ال مصريون!. 
حتى ل(تدمُر) فيها شيء» ومن يحتاج قنطارا فليدفع ثمنه لأصحابه أولا 
ويأخذه برضاهم.. فأنا لن أمنعهم أن يبيعوكم غلالهم ولكن بثمن مرض 
وعادل. 

ابتسمت (زنوبيا) وهي تكمل بهدوء: 

- كنت تقول أيضا أن إمبراطوركم يستاء من صكي نقودا ذهبية تحمل 
رسم وجه ابني املك (وهب اللات) ووجهي ٤‏ الجهة الأخرىء وأنا أرد 
عليه في ال مقابل أني أستاء من أن يصك في (روما) نقودا تحمل وجهه!. 

تجهم (ماكسميان) وكتم (لونجينوس) ضحكة كادت تنفجر رغما عنه 
فقالت (زنوبيا) مكملة حديثها: 

- فإن كان لا يحق لي ذلك فلا يحق له أيضا يا(ماكسميان). 

رد (ماكسميان) وقد احمر وجهه وعجز عن الرد: 

ِ- إنكم هكذا تسعون للانفصال الرسمي عن (روما) يامولاني!. 


ضحكت حتى جلجل صوت ضحكتها في القاعة وقالت: 
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- ههههههيييه.. نحن منفصلون بالفعل يا(ماكسميان).. ۾ نكن تابعين 
ل(روما) منذ سنوات طويلة مضت وإن كنتم لا تعون ذلك فهذا خطؤكم 
وشأنكم وحدكم ولا يعني هذا أني مسئولة عن سوء فهمكم وعدم إدراككم 
للأمور من حولكم وإلى أين آلت. 


وقف (ماكسميان) غاضبا هو ووفده وقال: 
- إنك تغلقين الطريق بيننا لأي مفاوضات ياجلالة الملكة. 
وقفت وأشارت له بالرحيل من القاعة وهي تقول بقوة ونظرة نارية: 


عن قطعة ذهبية واحدة لصالح (روما) من نقود أهلي وشعبي. 

أشارت بحزم تجاه البوابات التي فتحها الجنود لحظة رؤيتهم إشارتها 
وقالت بقوة: 

- انتهت المقابلة. وبلغوا إمبراطوركم رسالتى باختصار.. إما الصداقة 
والجيرة بين الإمبراطوريتين أو العداوة والحرب... 


الخيار له الآن.. 


228 


الفصل الحادي والعشرون 


(۲۷۲ه) - مملكة (تدمر) 

دخل (بيلينوس) قاعة العرش يهرول بعد أن طلب اجتماعا سريعا 
لسيناتورات مجلس الشيوخ الذين صاروا خمسا وهو يصرخ: 

- الرومان يحاصرون (الإسكندرية) الآن يامولاتي. ويقذفون كرات النار 
على بيوت المواطنين العزل. 

كان هذا هو رد (أورليان) بعد عام واحد من الصمت بعد ردها الناري 

- وآین جيشنا بمصر يا(بيلينوس)؟. 

- على وشك الانهيار يامولاتي.» فهو مجرد حامية صغيرة م تصل حتى إلى 
كتيبة جيش كاملة.. فلا تنسي أننا دخلنا (مصر) دون حرب من الأساس 
وليس لنا فيها أعداء. 

فقال (لونجينوس) وهو يحاول فاشلا أن يتحكم في أعصابه: 

- وهل هذا مبرر أيها القائد المحنك؟ نترك (مصر) دون جيش يحميها 
وأنت تعرف أننا على أعتاب مواجهة قاسية مع (أورليان) وأن صمته لن 
الخبرة الحربية لتفعل تلك الحماقة وتترك فرصة ل(أورليان) لاسترداد (مصر) 
دون جيش يحميها. 

قالت (زنوبيا) وغضب العام يحتشد أمام عينيها: 

- أرسل فورا فيلقا كبيرا من الجيش بقيادة القائد (ذأبدة) إلى (مصر) لرد 
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الرومانيين يا(بيلينوس).. 

لا تتركها لهم.. 

أصلح هذا الخطأ فورا.. 

خذ كل جيشنا واتجه إلى (مصر) فورا وأنا سأكون على رأس الجيش. 

فقال (لونجينوس) مفكرا بصوت عال: 

- مولاتي» وماذا إذا كانت تلك خدعة من (أورليان) لعلمه بأننا تركنا 
يهاجم (تَذمُر) من الشمال من سواحل (البسفور) بعد تأكده من خلوها 
من الجيش واتجاهه ناحية (مصر). إن ذلك هو الاتجاه الأقرب ل(روما).. 
فكري في كل الاحتمالات يامولاتي. 


وقفت (زنوبيا) وقد بدا عليها الخوف من كلام (لونجينوس) وقالت: 

- وهل أترك له (مصر) يا(لونجينوس) من أجل مخاوفي أن يهاجم (تَدْمّر) 
من الشمال.. لقد حدثت نقطة الضعف بالفعل وثركت (مصر) دون جيش 
يحميها ويجب معالجة الأمر فوراء ماذا عساي أن أفعل الآن سوى التمسك 
ب(مصر)؟. 

إن أخذها فسيكون قد امتلك القوة من جديد.. 

فقال (بيلينوس): 

- مولاق اسمحي لي أن أتحدث إليك على انفراد دقيقة.. 
باقى عيون أعضاء المجلس المتطفلة: 
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- (زنوبيا).. سأكون صريحا لأبعد حد فلا يوجد وقت نضيعه في الهراء.. 
إذا وافقتي أن أتزوجك اليوم وليس غدا وأكون ملكا على البلاد من اليوم 
إلى جوارك أنت و(وهب اللات) سأضمن لك النصر على(أورليان) من بعد 
الغد.. نصر سحيق وأعدك أن لا يتمكن لا من (مصر) ولا من شبر واحد من 
أرض (تَدْمر) وأي مملكة تابعة لنا وربما أجلسك على عرش (روما) نفسها 
إن وافقتي الآن.. أريد جوابك الآن وفورا لآخذ قراري أنا الآخر بما يناسب 

كان جوابها أسرع مما يتخيل.. 

نزل كفها على وجهه يصفعه ليرج القاعة بقوة. وهبت (زنوبيا) صارخة 
به وعيناها تطلقان شرر الغضب فالتفت الحضور إليهما: 


- ويحك يا (سلينوس) أنت جننت أيها القذر؟ 


تساومني بعرضك الوقح على قيادة الجيش فى الحرب مقابل الزواج 
والعرش أو تهددني بالتخلي عن الجيش.. أهذا ماكنت تريده!. 

سحبت سيفها ووضعته على رقبته وهي تقول بغضب العام: 

- (بيلينوس).. أغرب عن وجهي الآن وفورا وإلا ستطير رقبتك.. ومن 
الآن يتم تعيين القائد (أبده) قائدا عاما للجيوش بدلا منك» وأقسم أن 
لولا تاريخك المشرف من انتصارات مع الجيش منذ عصر (أذينة) لكنت 
أعدمتك فورا ودون محاكمة عقابا على عرضك هذا بتلك الطريقة وبذلك 
الشكل الوقح. 

كان صوتها العالي يزلزل المكان ويربك أعضاء مجلس السيناتورات الذين 
هبوا ناحيتهما إلا المعلم الحكيم (يوليوس) الذي جلس يرى مايحدث وهو 
يعبث بلحيته الطويلة البيضاء وقد فهموا مادار من ردها وأزاحوا السيف 
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- مولاق.. من المؤكد أن هناك سوء تفاهم كبير.. لا يمكن أن يساوم 
(بيلينوس) على قيادة الجيش في فترة الحرب.. هو سيعتذر لك فورا.. 
إنه أفنى عمره في خدمة (تَدمُر) وله عليك حق الشفاعة يا مولاتي بعد 
ماقدمه ل(تَدْمُر) لعقود مضت ولنتحاسب بعد انتهاء المعركة على الأخطاء 
التي صدرت منه. فهو لن يترك قيادة الجيش في هذا الوقت وليس هذا 
وقت فرقة وخلافات داخلية تحدث بيننا. 

قال (بيلينوس) وهو ينزل على ركبته راكعا أمامها دامعا كتمساح ماكر: 


- السماح يامولات.. السماح والعفو ورقبتي تحت أمرك إن فم تغفري 
لي تطاولي فاقطعيها.. فلم أكن لأساومك أبدا.. كان طلبا غبيا ولتم أحسن 
اختيار ألفاظي وأنا أقدمه. ولا التوقيت ففهمتيني خطأ.. لا تحرميني من 
قيادة الجيش في أصعب الأوقات يامولاتي واقباي اعتذاري وتذكري معاري 
وفتوحاتي في عهد ملك الملوك (أذينة) ومعك حتى أصبحت (تَذمُر) علي 
يدي أقوى الممالك على وجه الأرض. 


تركت (زنوبيا) المجلس وهي ترمي بردائها خلفها غاضبة قائلة: 
- انتهي ال مجلس.. ارحلوا جميعا. 
فتابعها (بيلينوس) بنظره وهي ترحل وهو يتمتم بصوت غير مسموع: 


- ستانٍ لي زاحفة راكعة عما قريب يا (زنوبيا) ايتها ال مغرورة.. 
املك (بيلينوس) وأنت أسيرة ذليلة.. لقد كان هذا اختيارك إذن.. 


وستدفعين الثمن. 
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ترك (إياد) سيارته وهرول إلى بيت العصافرة الذي كان يسكنه (سعيد 
بدير).. وصعد مسرعا إلى الدور الثالث حيث قالت (زينب) حين قابلها أن 
شقتها به يلحق به قوة من الشرطة معهم إذن نيابة للاقتحام والتفتيش 
أملا أن يجد أي خيط بمنزل(زينب). 


كسر (إياد) باب الشقة الذي من المفترض أن تقطنها (زينب) ليجدها 


لا أثر لإقامة بشر أحياء بها.. 

لا يوجد بها أى أثاث يدل على إقامة أى شخص.. 

لا يوجد سرير أو موقد أو صحون أو حتى زجاجة مياة أو أكواب.. 

ا مطبخ خاو.. 

هناك فقط ملابس متناثرة.. 

أدوات تجميل.. 

بعض العملات كالتى وجدها من قبل ملقاة على الأرض!. 

وجد بأحد الغرف الخاوية ثوبين بالطراز الروماني إحداها يخص شخصا 
بالغا نوعا ماء والآخر صغير الحجم يخص طفلء. كانا ممزعا النسيج وفهم 
بالطبع أنهما يخصان الصبي والطفل وأحدهما هو الذي مزقه بنفسه حين 
كان حجرا وكسره.. حرزهما وناولهما لأحد الضاط وأكمل تفتيشه ليجد 


ختما غريب الشكل.. ختم يحمل وجه امرأة واسم مكتوب معكوسا بلغة 
غريبة تشبه تلك التى كانت منقوشة بداخل الصخرة.. اللغة الآرامية. 
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- ما الذي أتى بتلك الأشياء ببيت (زينب)؟.. هل تسرق المتحف أم أنها 
متورطة في كل ماسبق!. 

خرج (إياد) من الشقة ليأخذ أقوال الجيران خصوصا الصبي (عبد 
الوهاب) الذي كان عائدا برفقتهاء فكان من الواضح أنه يعرفها جيدا 
وعلاقتها به جيدة حيث قالت (زينب) أنه ابن جارتها.. 

قالت الجارة التي تقطن بالشقة المقابلة وكانت تجلس متوترة تتلفت 
في فزع من كم الضباط والجنود الذين انتشروا في البناية البسيطة الفقيرة: 

- أنا ليس لي أبناء سوى ابنتي (سلوى) بكلية الطب.. (عبد الوهاب) 
هذا ابنها هي وليس ابني.. إن تلك ال مرأة (زينب) منذ أن أتت كانت 
صامتة لا تتحدث كثيرا وم يزرها أحد من الجيران من قبل وم تكن ترد 
حتى السلام إلا مع أستاذ (سعيد بدير) رحمه الله الذي كان الوحيد الذي 
تتحدث وتضحك معه كثيرا هي وزوجها.. ذلك الرجل الملتحي الوسيم 
بين الخامسة عشر والسادسة عشر من العمر قالت أنه ابنها واسمه (عبد 
الوهاب) وكان يقيم مع خاله.. لقد كانوا موجودين بالشقة حتى صباح 
اليوم رأيتهم من الشرفة يرحلون بسيارتهم النصف نقل وكان معهم طفل 
آخر صغير لا أعرفه وم أره من قبل معهم. 

من الواضح أن السيدة لا تكذب.. 

ومن الواضح أن (زينب) لها أسرة وتكذب فيما يخص فقدانها الذاكرة.. 
ومن الواضح أن لها علاقة ما بالتماثيل وبكل الجرائم .. ومن الواضح أنها 


عاد (إياد) سريعا إلى مديرية الأمن وأصدر أمرا عاجلا لأحد الضباط 
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بالكشف عن آخر رقم اتصل بهاتف دكتورة (أميرة) وأن يتتبعه عن طريق 
شركة الاتصالات ومعرفة مكانه الآن.. 

أخذ (إياد) يبحث بسرعة ف الكتب التاريخية الموضوعة على مكتب 
(أميرة) بمديرية الأمن ويقلب في الأوراق التي كانت (أميرة) تطبعها عبر 
وهي شاردة تقرأها بتركيز وحتى قبل المكالمة بدقائق كانت تفكر وتكتب 

وجدها تكرر كتابة أسماء معينة على أطراف الأوراق وهوامش الكتب 
مما يدل أنها كانت تفكر في شيء ما يخصهم وتضع دائرة عند معلومات 
تخص نفس الأسماء الغريبة في الأوراق والكتب.. أخرج (إياد) سريعا ورقة 
بيضاء وقلما وبداً يكتب الأسماء التى كانت (أميرة) تكتبها وتصنع دوائر 
عديدة على أسمائهم. 

كانت الأسماء مكررة ٤‏ 1 من مصدر ومع كل تكرار تعيد (أميرة) 
العلامات.. 

(زنوبيا).. 

(أذينة).. 

(وهب اللات).. 

(لونجينوس).. 

(لورنتياس).. 

(بيلينوس).. 


(أورليان).. 
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(يوليوس).. 

(فاليريان).. 

(جالينس).. 

(شابور).. 

- من هؤلاء يا (أميرة)؟ فيم كنت تفكرين؟. 

قالها بصوت عالٍ مستغربا وهو يرفع الورقة أمام عينيه.. 

جلس مسرعا إلى جهاز الحاسب الآلى وقلبه تتسارع دقاته وأخذ يشاهد 
المشاهد التي سجلتها كاميرات المراقبة في الليلة السابقة بالإضافة إلى 
اللقطات المسجلة اليوم لخطف (أميرة) و(زينب) ليتأكد أن الرجل الخاطف 
هو نفسه القاتل با متحف قبل ليلة ثم اتسعت عيناه فجأة وهو يشاهد 
الوقت والتاريخ على تسجيل قبو المتحف.. بعد أن عرف أن (زينب) 

ثم فتح هاتفه ولاحظ أمرا ملفتا للنظر غريبا بسجل المكالمات لديه 
في اليوم السابق. 

إن مكالمته ل(عبد العزيز العبيدي) بالأمس كانت في نفس وقت اتصال 
(زينب) للاستنجاد ب(أميرة) قبل حدوث الجرهة بالمتحف.. وكانت أصواتهم 

مكالمته ل(عبد العزيز) كانت في التاسعة وعشر دقائق.. وتلقى بعدها 
مكالمة أمنية وهو في الطريق إلى المتحف في تمام التاسعة وعشرين دقيقة, 
أي قبل وصوله بدقائق. 

أعاد النظر إلى شاشة الحاسب الآلى مرة أخرى بحماس وأدار المشهد 
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الصامت لدخول (زينب) القبو مع الرجل ال ملتحي واختبائها لمحادثة 
(أميرة) وحتى انقطاع تسجيل الكاميرات ليجد التسجيلات تشير إلى الساعة 
الثامنة وخمس دقائق. 

قال لنفسه وعينه تزداد اتساعا بفزع وهو ينقل بصره بين الهاتف 
وجهاز الكمبيوتر: 

- عندما اتصلت (زينب) لتستنجد بنا كنا با متحف بعدها بربع ساعة 

فأردف بصوت مسموع صارخ بفزع: 

- نحن وقعنا في فخ غبي.. إن كاميرات المراقبة تسجل محاولتها الاتصال 
ب(أميرة) والاستنجاد في الساعه الثامنة وخمس دقائق ثم تم إيقاف 
الكاميرات بعدها بينما المكالمة الحقيقية حدثت في التاسعة وعشر دقائق.. 
هذا يعني أننا نشاهد مشهدا تمثيليا صامتا تم تصويره عن عمد قبل 
حدوث المكالىمة الحقيقية بساعة كاملة لتعطي الفرصة للجناة لإتهام 
الطقوس وجرهة القتل ونقل التمثال الخامس .. 


إن (زينب) تمثل مشهدا تعلم تمام العلم أنه يُسجل ويصور بكاميرات 
ا مراقبة التي تعلم أماكنها في المتحف بحكم أنها تعمل به لنرى ذلك 
ا مشهد فيما بعد ولتوثق به قصتها مع الشاب الملتحي الذي استدرجها 
لفتح القبو وضربها.. وتظهر كضحية لا شريكة. 

ما أراه بالتسجيل ليست ال مكالمة الحقيقية.. 


وبالطبع هي تمثل أيضا في ا مشهد الآخر الذي سُجل خارج المتحف في 
الصباح عند خطفها لعلمها بوجود كاميرات ولم تخطف هي الأخرى.. بل 
استدرجت (أميرة) لي تخطف!. 


قال (إياد) بانفعال وكأنه قد جن وهو يحدث نفسه بصوت عال: 
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- إن (زينب) متورطة معهم وليست مجني عليها.. إنها هي من تدير 
كل شيء. 

بل هي.. قائدهم!. 

أسرع يبحث وسط الصور التي التقطها بهاتفه عقب جريمة مقتل 
المجند بالأمس بللسرح الجرهة ليجد إحدى الصور تظهر فيها (زينب) في 


الخلفية بوضوح؛ فأرسلها إلى (عبد العزيز العبيدي) عبر الواتساب وهو 
يكتب رسالة تحت الصورة: 


- عبد العزيز هل تعرف تلك السيدة؟. 

أرسل الرسالة وهو يقول لنفسه: 

- إن صح ماأفكر فيه الآن؛ فقد وجدت الرابط بين (ماهر) و(أحمد 
عبد الله) و(سعيد بدير).. 

سرعان مادق هاتف (إياد) ليجد (عبد العزيز) يحدثه بفزع وهو 
يصرخ بعصبية: 

- إنها هي.. إنها هي ياباشا.. هي من كانت داخل الصخرة وأوهمتني 
أنها (ماهر).. هي نفس السيدة التي قتلت (ماهر) وكانت ترتدي ملابسه 
داخل الصخرة .. 

تنفس (عبد العزيز) بسرعة وهو يقول: 

- أنا في طريقي إليك بالفعل ياباشا لأمر هام آخر.. دقائق وأكون عندك 
بالمكتب ب(الإسكندرية) .. أعطهم أمرا ليسمحوا لي بالدخول إلى مكتبك 
أرجوك.. على وجه السرعة.. الأمر سينتهى بإذن الله.. سأنهى الأمر ياباشا 
كما بدأته. إن لي ثأر خاص مع تلك ال مرأة.. ثق في.. أستطع القضاء عليها 


28 


هي ومن معهابما أملك الآن!. 

- ف انتظارك!. 

أغلق (إياد) الهاتف قبل أن يدخل ضابط إلى المكتب قائلا: 

- أحمل لك خبرا عجيبا أيها المقدم (إياد).. إن آخر رقم حدث دكتورة 
(أميرة) عبر الهاتف في الصباح هو نفسه رقم هاتف (أحمد عبد الله).. 
المجني عليه في قضية المتحف الروماني!. 

انتفض (إياد) وقال: 

- إن الهاتف مختف منذ قتله. حيث وجدت جثته عارية وم يكن معه 
أي من متعلقاته الشخصية ومن المتوقع أنه بحوزة التماثيل المتحولة.. هل 
تتبعتم الهاتف؟. 


- نعم.. الهاتف وجدناه استقر بحي (بين السرايات) ب(القاهرة)» ثم تم 
إغلاقه قبل أن نتمكن من رصد ال مكان بدقة. 


فكر (إياد) سريعا.. كان عقله كحاسب آلى يعقد عمليات حسابية 
سريعة.. وهو يكرر: 

- (بين السرايات).. 

(القاهرة).. 

(زينب) هي نفسها امرأة الصخرة التي قتلت (ماهر).. 

(زينب) تتحدث من هاتف (أحمد عبد الله) وصديقته المقربة.. 

(زينب) جارة (سعيد بدير) وتتودد إليه.. 

(زينب) تعمل في المتحف الذي يحرسه فرد الأمن المقتول.. 


و(زينب ) هي نفسها التمثال الأول المتحول وهي من تدير كل الأمر.. 
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على الفور نهض (إياد) إلى مكتب مدير أمن (الإسكندرية) ليطلعه 
على التطورات السريعة التي حدثت وانتقال الأحداث من (مطروح) إلى 
(الإسكندرية) والآن إلى (القاهرة)» ثم عاد مسرعا ليجمع أغراضه من مكتبه 
استعدادا لرحيله إلى (القاهرة). 

ظهر (عبد العزيز العبيدي) عند الباب في تلك اللحظة وهو يتصبب 
عرقا ويلهث لالتقاط أنفاسه وهو يقاوم جنود الحراسة ويحاول الدخول 
الأنسجة الكتانية البنية البالية القدمة ويحتضنها: 

- أين هي ياباشا.. أين هي تلك القاتلة القذرة المجرمة.. قاتلة 

لم يجب (إياد) عليه ولكن قال له وهو يهم بأخذ هاتفه ومفتاح 
سيارته من على المكتب سريعا: 

- إنهم ب(القاهرة) الآن يا (عبد العزيز).. عد إلى (مطروح)ء ليس لوجودك 
فائدة!. 

دمعت عينا (عبد العزيز) وهو مسك معصم (إياد) متوسلا وبيده 
الأخرى يحمل لفافته الضخمة: 

- أرجوك يا باشا.. خذني معك.. أقسم لك أني سأنهي الأمر ها أحمله 
في هذه اللفافة.. 

وأشار إلى اللفافة القديمة التي يحملهاء فنظر له (إياد) مشفقا وقد عاد 
له الشك أن (عبد العزيز) فقد جزءا من عقله بعد كل ما مر به. 


فقال له (إياد): 


- هذه اللفافة البالية ستنهي أمرهم؟ ماذا بها؟ افتحها!. 
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- لا أستطيع فتحها.. لا أستطيع ياباشا.. 

اقترب (عبد العزيز) من (إياد) وقال هامسا بأذنه وهو يدور بعينيه 
٤‏ ا مكتب: 

- أنا نفسي لن أستطع رؤية مابداخلها ياباشا!. 

صمت (إياد) وهو ينظر للرجل بشفقة وقد تأكد من أن عقله قد 
أصابه ضرر حقيقيء. فقال (عبد العزيز): 

- بالله عليك خذني معك يا باشا؛ لست مجنونا كما تظن.. بداخلي نار 
وثأر خاص تجاه تلك المرأة التي سرقت روح وذكريات وجسد (ماهر).. 
أرجوك خذني معك.. وإن لم أفدك فلن أضرك.. ولكن أعدك أني قادر على 
إنهاء الأمر.ء وسترى بنفسك .. ثق بي أرجوك. 

فأشار (إياد) بوجهه موافقا وهو يشعر بالشفقة على نفسية (عبد 
العزيز) والمعزة الخاصة التي يحملها للرجل منذ أن قابله في المصحة.. فهو 
كان دوما مفتاح حل ألغاز تلك القضية .. 

هكذا هرول (عبد العزيز) خلفه حاملا لفافته. 


XX 
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الفصل الثاني والعشرون 


مملكة (تدمر) - (1/7؟م) 


عرفت (بيلوديكا) ماحدث باجتماع سيناتورات مجلس الشيوخ بين 
(بيلينوس) و(زنوبيا) من والدها الكاهن (ثاديوس). فثارت وتخفت برداء 
الخدم وهرولت تجاه بيت (بيلينوس) ودخلت من سرداب سري يؤدي إلى 
غرفة نومه لا يعرفه شخص سواها وهي تحمل سيفها بين طيات ثيابها 
وغضب العام يتراقص أمام عينيها؛ فوجدته يقف أمام المدفأة يلتهم دفء 
نارها في تلك الليلة الباردة. فهجمت عليه من الخلف قائلة وهي تضع 
السيف على رقبته في وضع النحر: 

- سأقتلك يا (بيلينوس).. سيفي سيفعل مالم يفعله سيف (زنوبيا) في 
الصباح!. 


إلى متى ستخدعني! إلى متي سيضيع عمري في حب كاذب! إلى متى 
يستمر هذا الوهم.. فأنا حتى لا أعرف حقيقة مشاعرك تجاهى.. 

بكت وتراخت يدها وم تقو على إكمال جدية تهديدها وهي تقول: 

- ماذا تريد مني! أضعت سنوات عمري كدمية تحركها لمصلحتك فقط.. 
أين مصلحتي أنا؟ لثاني مرة أعرف أنك تحبها هي وتريدها هي لا أنا.. 
ماذا أمثل لك أنا؟!. 

عادت لتشد السيف على رقبته ويعود صوتها للقوة وهي تقول: 
ما أريده أنا.. هل فكرت يوما فيما تريد (بيلوديكا) التى ظلت تضحى 


ود تضحي وتننازل من اجلك.. 
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تزوجت من تريده أنت لا أنا وأصبحت جاسوسة على زوجى للمصلحتك.. 

ماذا لو كان اكتشف (هيرودس) أو أى شخص علاقتنا يوما؟ كانت 
ستضيع رقبتي كزوجة خائنة وأنت تتغزل وتتذلل ل(زنوبيا) التي أهانتك 
أمام المجلس وكادت تقتلك وهي ترفضك» ولولا تدخل والدي لكانت 
قطعت رأسك أيها العاشق الذليل.. لماذا تعدنى بالحب وأنت تحبها! لماذا 

سأقتلك!. 

أفلت من قبضتها بسرعة وأوقع السيف من يدها وتناوله بيده الأخرى 
بحركة محترفة قتالية واسقطها ارضا وجثا على ركبته يثبتها ارضا ويضع 
سيفه على رقبتها وهو يقول لها بغضب: 

- أيتها المخبولة الغبية.. من تلك التي أحبها! هل صدقت أنني أحب! 

أنالا أحب أحدا يا(بيلوديكا).. لا أحب أحدا.. أنا أحب (بيلينوس) 
فقط!. 

ربما أحب العرش وأحب امتلاك قوة (زنوبيا) وجمالها ولكني لا أحبها.. 

ولا أحبك!. 

الحب ضعف وأنا (بيلينوس) القوي.. 

أنا لا أحب. 


عاولت التمتصض مه قفر بها تقض بده عان وحيها وسالت الما هن 
أنفها وفمها والسيف لازال على رقبتها وأكمل وهو يقبض بين فكيه فيخرج 
صوته مصحوبا بصوت جز اسنانه: 
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- لقد اتفقت مع الإمبراطور (أورليان) وسوف أسلم له من الغد (زنوبيا) 
وجيش ١تَدْمر)‏ في مقابل أن يجعلني ملكا على مملكة (تَذمُر).. جيش 
(ذبدة) سيباد وهو في الطريق إلى (مصر) وقد أخبرت (أورليان) بالطريق 
الصحراوي الذي سيسلكونه إلى (مصر). وهو ينتظرهم برماة يختبئون أعلى 
جبلين سيمر الجيش في ممر بينهما ليطوقهم ويبيدهم قبل الوصول إلى 
(مصر) لحظة مرورهم بين الجبلينء وسيهجم بفيلق ضخم أخر من الشمال 
الخالي من الجنود والذي صنعت له بالجيش تغرة رهيبة تجعله يدخل إلى 
(تذمُر) بأمان وسهولة ويدمر الجيش ليفاجىء (زنوبيا) بوجوده.. هذا بعد 
ما تركت له (مصر) هدية وعربون اتفاق دون جيش يحميها. 

كانت (بيلوديكا) صامتة صدرها يعلو ويهبط بعنف وهي تسمعه 
وعيناها متسعتان وهو يكمل بقوة: 


- جيش (تذمُر) القوي الذي ظل لسنوات وسنوات مصدر قوتها تحت 
قيادتي أنا سينهزم خلال أيام بفضل خطتي أنا أيضا.. والثغرات صنعتها 
ل(أورليان) بنفسي وأطلعته عليها في مقابل أنه سيجلسني على العرش كملك 
كما وعدني بمجرد أن يتسلم المملكة.. وسيقطع رؤوس كل عائلة (أذينة). 


ضحك بجنون وأكمل: 


- عندما عرضت عليها الزواج اليوم كانت آخر فرصة لأجلس على 
العرش بسلام دون أن أشارك (أورليان) في الحرب وأن أصير ملكا على (تَذمُر) 
و(تَدْمُر) بكامل قوتها وقوة جيشهاء ولكنها أصرت بغرور على الرفض ولها 
ذلك..خرجت من القصر لأرسل إلى (أورليان) فورا كيف وأين يلتقي ب(ذبدة) 
والجيش التدمري ومن أين يهجم على (تَذْمّر) من الشمال.. سأجلس على 
العرش و١(تَدْمُر)‏ تحت راية الجيش الروماني.. ولن يفرق معي ذلك على 
كل حال فالعرش واحد في النهاية حتي وإن اختلفت الرايات. أنتتم من 
فقدتم الفرصة لنجاتكم ليس أنا. 
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قالت (بوديكا) وهي تبلع ريقها برعب: إنك تسلم (تَذمُر) للرومان.. 
تسلم جيشك ل(آورلیان)؟. 


قال بعنف: نعم أسلمه لأستلم العرش وأكون الملك.. فلا يهمني سوي 
العرش!. 


ثم ملس على شعرها الذهبي بحنان وقال: 


- وتقديرا مني لخدماتك طوال السنوات الماضية وحتى لا تقولي عني أني 
ناكر الجميلء فلن أتركك أسيرة لدى الإمبراطور (أورليان) ليحولك إلى جارية 
في بلاط الإمبراطورية كأحد أفراد عائلة (أذينة). ولا سأترك رأسك الجميل 
يزين أسوار قلعة (تدمر). 

احتضنها ثم باغتها بنحر رقبتها وهو يقول: سأقتلك بيدي ياصغيرتي 
الجميلة.. وأصنع لك جميلا أخيرا. 


هجم جيش الرومان بقيادة (أورليان) واحتل كل ال مناطق الشمالية حتى 
وصل إلى (أنطاكية) بمنتهى السهولة بعد أن أبيد جيش (ذبدة) المتجه إلى 
(مصر) عن بكرة أبيه قبل أن يصل إلى (الإسكندرية) ودخل (أورليان) 
ا همالك بجيشه ليقتل العجائز والنساء والأطفال دون رحمة ولتصل 
حكايات المذابح التي حدثت في (أنطاكية) إلى كل أرجاء الممالك التدمرية 
وتثير الفزع والهلع. 

أدركت (زنوبيا) فورا الخيانة التي تتم في صفوف جيشها من القائد 
(بيلينوس) وتأكدت أن عرضه في ساعة الشدة للزواج لم يكن إلا مساومة 
حقيرة مقصودة بالفعل كما فهمتها ليس كما أنكر. 

حضر (لونجينوس) إلى (زنوبيا) مسرعا عند علمه ها حدث في (أنطاكية) 
وقال: 
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- مولاق» إن مايحدث ليس هزهة.. نحن لا نحارب من الأساس» جيشنا 


- أعلم.. أعلم أن مايحدث الآن هو خيانة يا (لونجينوس).. (بيلينوس) 
خان (تَدْمر).. إن (أورليان) يعلم كل شيء عن جيشنا.. يعلم نقاط ضعفه 
ونقاط تمركزه ومن أين يقتل الجنود ويبيدهم دون أن يتكلف هو جنديا 
واحد.. هناك ثغرات صنعت بالجيش عمدا.. وقد اختفي (بيلينوس) منذ 
الأمس هو والكاهن (ثاديوس). 


إن (أورليان) يحاربني الآن بقائد جيشي الحقير الخائن الذي ساومني 
على الزواج مقابل عدم خيانتي وخيانة وطنه. 

قال (لونجينوس): 

- الكارثة تكمن في أن الجيش منذ سنوات وسنوات تحت قيادته.. يعلم 
الحصون أو الأسلحة ولا السراديب والمخايء التي أنشئت منذ عقود.. إننا 
بالفعل بدأنا الحرب ونحن عرايا مكبلون ومكممون أمام الرومان!. 

ردت (زنوبيا) بصوت هلؤه اليأس: 

- سأقود الجيش بنفسي يا (لونجينوس) وسأحارب حتى آخر قطرة 
دماء وبكل ما أوتبت من قوة.. أعلم أن فرصتنا للنجاة ستكون معدومة 
خصوصا بعد انضمام (بيلينوس) الحقير لصف (أورليان)» وبعد أن خرب 
صفوف الجيش قبل رحيله وعمل على إفساد كل مواقع التمركز وقضى 
على كل قيادات الجيش التي كان من الممكن أن يحل أحدهم محله. 

خلعت سيفها من موضعه واكملت: 

- سأموت حاملة سيفي في أرض ال معركة يا (لونجينوس).. سأموت ملكة 
محاربة لا أسيرة. 
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وضع (لونجينوس) كفيه على وجهه في يأس ثم رفع عينيه مرة أخرى 
إلى (زنوبيا) وعيناه يتحجر فيهما الدموع: 
- لن أتركك للموت يا(زنوبيا).. سنحارب ولكن لن أتركك للموت. 


X(t 


اتجهت (زنوبيا) بالجيش إلى حصن (حمص) لتلتقي (أورليان) في حرب 
بذل فيها جيش (تَذمُر) كل قواه» ولكن في الحروب تكون للخيانة الكلمة 
العليا على الشجاعة.. 
العديد من الجنود دون مواجهة حقيقية؛ فحقنا لدماء ال متبقين من فرسانها 

وضعت (زنوبيا) المجانيق على أسوار مدينة (تَذمُر) للدفاع عن المملكة 
ضد جيوش (أورليان).. 

أغلقت كل الأبواب وصار الحصار قويا وأكدت على تخزين الحبوب 
والغلال لما يكفي للشعب.. فجيش الرومان يحيط بالأسوار من الخارج 
وهي وشعبها بالداخل!. 

- كم من الوقت سيكفينا الطعام؟. 

رد الوزير (لورنتياس): 

- أقل من شهر يامولات.. 

- إذن فنحن هالكون.. إن مم يكن بالحرب سيكون بالحصار والجوع!. 

- اهربي يامولاني!. 


- لن أفعل!. 
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رد (لونجينوس) الصامت الشارد: 

- إنه كلام العقل يامولات.. اهربي.. (لورنتياس) يقول الصواب. 

ردت (زنوبيا) والدموع تتحجر في مقلتيها: 

- لن أكون الملكة الجبانة التى ترك لها (أذينة) أقوى الممالك لتنتهى 
وتهلك خلال سنوات على يدها وتهرب تاركة شعبها يقاوم الحصار والجوع 
والهزمة.. كان حلمه إمبراطورية عظيمة فضاعت ال مملكة بأكملها بسببى.. 

أتاها صوت عجوز يبدو كأنما تخطى المائة عام يدخل القاعة مستندا 

- أنت لست جبانة ولا منهزمة ولا ضعيفة يا(زنوبيا).. أنت م تحاربي 
من الأساس.. معك جيش قوي جدا أقوى من جيش (أورليان) ولكن تم 
تخريبه بالخيانة والغدر.. فقائده (بيلينوس) هو نفسه قائد جيوش الأعداء 
الآن!. 

اقترب المعلم (يوليوس) منهم أكثر وهو يكمل: 

إن الخيانة كبيرة وجاءت من داخل مجلس السيناتورات نفسه 
يا(زنوبيا).. إذن فهزيمتك أمامهم أمر لا مفر منه وليس بضعف.. أنا مع 
رأي (لونجينوس).. اهرب يابنيتي.. فأي قرار غير الهروب الآن سيكون 
انتحارا.. اهرن يابنيتي. 

- أهرب بنفسى وأترك شعبى للعاصفة؟. 


فقال المعلم (يوليوس): 
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- الشعب هو عشب الأرض والعاصفة لا تريد اقتلاع عشب الأرض بل 
تريد اقتلاع الشجر العال.. (أورليان) يريدك أنت لا يريد أذى الشعب لأنه 
يطمع فى مملكة (تَدمّر) شعبا وأموالا وجيشا.. يريد ذلك الشعب ليحكمه 


فلن يؤذيه إن اختفيت أنت. 
هزت رأسها بعناد: 


أهرب! لن أحيا إلا ملكة لا هاربة جبانة. 


صمت (يوليوس) العجوز الذي أصبحت بشرته كورقة عصرتها قبضة 

- هل تثقين في يابنيتي؟. 

- بالتأكيد.. وفيمن أثق بعدك يامعلمي؟. 

- إذن افعلي ما سأقوله دون نقاشء فأنا الآن معلم طفولتك لا مستشارك.. 
أخبري الجنود جميعا أننا سنهرب في الغد إلى بيت صغير على ضفاف نهر 
الفرات» وبالتأكيد سيوشي أحدهم بذلك الخبر إلى (أورليان) و(بيلينوس).. 
اجهزي أنت الآن وفورا لا تنتظري الصباح وأحضرى ولديك (حيران) و(وهب 
اللات) خلال ساعة واحدة من الآنء ولنلتقي مع (لورنتياس) و(لونجينوس) 
بالسرداب أسفل القلعة. وسنهرب في الحقيقة إلى شمال (مصر) لا العراق؛ 
مما طلبت أرجوك. 


هزت (زنوبيا) رأسها مستسلمة للمعلم (يوليوس) وهي تنقل بصرها إلى 


XC 
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الفصل الثالث والعشرون 


ترنحت (أميرة) وبدات تفتح عينيها بضعف وهي ترى صورة مشوشة 
ووم ح 03 متا ف متا.. 

كانت داخل غرفة صغيرة مليئة بالأتربة والعنكبوت» من الواضح أن لم 

وجدت نفسها مكبلة اليدين والقدمين فوق سرير حديدي وأمامها 
دولاب وأريكة خشبية يعلوها وسائد قطنية قدمة.. 

حرصت (أميرة) ألا تصدر صوتا أو تلفت الانتباه لإفاقتها قبل أن تدرك 
اين هي اولا ومع من.. 

كل ماتتذكره أنها ما أن اقتربت بسيارتها من المتحف حتى وجدت 
(زينب) تنظر لها من النافذة الخلفية لإحدى السيارات وهي مكممة الفم 
بشريط لاصق تحاول الإشارة لها بيدها لى تنقذها وكانت السيارة خاوية 
فهرولت (اميرة) لكي تفتح ابواب السيارة وتخرج (زينب) وما ان لملست 
باب السيارة حتى انفتح بسهولةء فدخلت بجذعها إلى المقعد الخلفى لتفك 
وثاق (زينب) وهي تهدئها أن الأمر قد انتهي لتجد مطرقة ثقيلة تهوي 
على راسها تفقدها الوعي.. 

وم تستعد وعيها إلا الآن وهنا.. 

بقي سؤال إضافي.. 

اين (زينب)!. 


وهل هي خاطفة أتقنت دورها أم مخطوفة مثلها الآن في هذا المكان؟. 
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حاولت (أميرة) أن تنهض برأسها الثقيل بسبب تكبيل جسدها لترى 
ماحولها بهدوء. فرأت عبر انفراج باب الغرفة طفلا جميلا يبكي ويجلس 
على الأرض بالردهة خارج الغرفة وهو يضم ساقيه أمام صدره ينظر إلى 

كانوا يقفون بظهرهم إلى باب الغرفة ولكنها تعرفت بسهولة على 
(زينب) من وسطهم بسبب شعرها الأسود الناعم الكثيف الطويل وقوامها 
الممشوق والصبي الوسيم (عبد الوهاب) الذي قابلته برفقتها على مدخل 
درج بيت العصافرة ومعهم رجل رياضي البنية.. وسمعت حوارهم: 

قال (عبد الوهاب): 

- إلى متى سيظل أخي بذلك الحال يا أمي؟ 

ردت (زينب): 

- إنه خائف.. أشعر به.. إنه الآن مشوش يحمل ذكريات فرد الأمن 
الذي أخذ دماءه بالكامل مختلطة بذكرياته التي تأت من زمن يعتبر الآن 
ماض بعيد. إنه يرانا ونحن لسنا بالهيئة التي يعرفها وبملابس عجيبة 
ويرى عالما كاملا في زمن لا يعرفه في المستقبل.. بالنسبة لعمره الصغير 
صعب عليه استيعاب الأمر مثلناء إدراك أننا فى مستقبل بعيد صعب!. 

فهو الآن لا يعرف حتى من هو.. هل هو بسيوني الجندي أم الأمير 
حيران؟. 
جميعا!. 

نظر (عبد الوهاب) لها وقال: 
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أشعر أنك أمي تارة أو (زينب) جارتي تارة أخرى!. 

قالت (زينب): 

- أنتم جميعا لم تعانوا مثلي أبدا.. لقد قضيت شهرا كاملا حبيسة 
صخرة مظلمة كالقبر ضاعت بوابتها التى كنت أعرفها وطمست معالمهاء لا 
وأرقدته داخل تابوت وأغلقته عليه لأهرب من مشهد تحلله جواري بعد 
أن استبدلت فستاني هلابسه الغريبة لأطمس هويتي الحقيقية إن وجدني 
جنود (اورليان).. قبل أن أخرج وادرك كم من الزمن مر علينا في الواقع.. 
كنت أتوقع أننا لم نبعد إلي هذا الحد. 

نطق الطفل الصغير أخيرا وهو خائف ليقول ل(زينب) وهو مازال يشك 
أنها حقا والدته: 

- هل عاد المعلم (يوليوس) لنا يا أمي؟. 

- بالطبع لا.. ولا أحد بعلم ماذا حدث للمعلم (يوليوس) ومنعه من أن 
يعيدنا للحياة كما وعدنا بعد انتهاء الحرب بعام على الأكثر.. لقد تركنا 
قرابة الألفي عام. 

قال (عبد الوهاب) ل(زينب): 

- هل قصد ذلك الشاب (ماهر) أن يعيدنا إلى الحياة يا أمى ويبداً 
الطقوس؟. 
وجرحث يده وليتأكد أنه منحوس للغاية فقد قرر أن بمسح دماءه بحافة 
التابوت المفتوح لأنه كان يقف بجواره والذي كان بدوره متعطشا للدماء 
البشرية؛ فجذب جسده ومنعه من الفرار لحظة دخول دماته إلى تجاويف 
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الأنابيب العطشى وجذبته كاللغناطيس حتى امتصت آخر نقطة من دمائه 

شردت وهي تكمل: 

- أتذكر أني جلست في التابوت وخطوت بقدمي خارجة لأجد جثمان 
(ماهر) وتماثيلكم مرصوصة داخل التوابيت وأحمل على عاتقي هم 
إعادتكم جميعا في المواعيد المحددة حسب طقوس الإفاقة من السبات 
الصخري وإلا سنعود تماثيلا مرة أخرى جميعا كما ترك لنا المعلم (يوليوس) 
نص الطقوس داخل الصخرة على الجدار.. 

وجدت نفسي أحمل كل ذكريات وخبرات (ماهر) العامل الطيب البسيط 
الذي ترقد جثته بجواري لتختلط بذكرياتي وعقلي. وعرفت أني في المستقبل 
البعيد عن عامنا وم يعد هناك (تدمر) ولا امبراطورية رومانية!. 

تنهدت واكملت: 

- كدت أجن.. كدت لا أدرى هل أنا (ماهر) أم أنا نفسي التي أعرفها.. 
أتحسس من وقت إلى الآخر وجهي في الظلام وأمسك شعري بيدي لأتاكد 
أفي لست رجلا اسمه (ماهر).. فقدت الأمل في خروجي من تلك الصخرة 
وفشلت في تحطيمها دون أدوات هدم.. لعنت اليوم الذي استيقظت فيه 
من سباتي» فكوني تمثالا في سبات كان أرحم من أن أعي أني داخل قبر بلا 
موت ولا حياة متعطشة للدماء والسلطة والحكم.. لا أجوع ولا أعطش ولا 
حتى وصل صديق (ماهر): (عبد العزيز)!. 

في البداية شعرت بالخوف منه ولكنه أخرجني بعد أن أقنعته أني 
(ماهر). ولكن تحولت إلى امرأة وساعدني في إثبات ذلك ذكريات (ماهر) 
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التي حملتها عبر دمائه.. بعدها رأيتهم يحملون التوابيت لينقلوها إلى 
المتحف»: وكدت أجن.. 

وسافرت خلفكم إلى (الإسكندية) وافترشت أرض الشارع أمام ال متحف 
حتى ساعدني (أحمد عبد الله) فى أن أدخل المتحف ثانية!. 

فأكمل الرجل الملتحي مقاطعا بعد طول استماع: 

- عندما عدت من سباتي بفضلك أنت؛ جلست لأيام أشعر أني أقرب 
ل(أحمد عبدالله) من نفسى.. أحمل ذكرياته وعقله ومشاعره وأعرف أدق 
تفاصيل حياته وأعرف الكلمة السرية لهاتفه وأعرف حتى كيف أستعمله 
وكيف أقود السيارات.. با مناسبة هل كنتي تعرفين أنه يحبك ويهيم بك 
حبا وم يمنعه منالزواج بك إلا خوفه من أن تكوني متزوجة بالفعل 
وفاقدة الذاكرة.. ولذلك انتظرك بالقبو وم يخبر مخلوقا كما طلبتى منه. 

فضحكت (زينب) وهي تقول: 

- أعرف بالطبع.. لذلك اخترتك أنتّ تحديدا لى تسري دماؤه بعروقك.. 
شعرت أنه يناسبك أكثر.. خصوصا أنه كان أيضا ذكيا وصديقا مخلصا 
ساعدنى كثيرا.. فدمائه تناسبك للغاية. 

قال( عبد الوهاب): 


- و(سعيد) أيضا يا أمي.. عندما طلبت منه بإلحاح أن يحضر إلى 
ا متحف ليقضي يوما كنزهة به معك حقا مم يخبر أحدا كما طلبت منه. 
واستسلم لكوب العصير الذي يحوي المخدر الذي قدمتيه له وكان من 
السهل إخفاؤه بالقبو المظلم حتى رحل الجميع ونفذت الطقوس بعد 
فصل جميع الكاميرات.. كانت ستكون مأساة إن نسيتي يا أمي تجهيز 
ملابس تناسب جسدي وحجمي واعتمدت أن آخذ ملابس (سعيد) بعد 
موته واستبدالها كما فعلتم مع (أحمد عبد الله) من قبل لأن (سعيد) 
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كان بدينا عني كثيرا!. 

قالت (زينب): 

- ليس هذا فقط السبب.. فقد عرفت أن (أميرة) تجمع ثيابنا بعد 
أن نرميها لأنها بالنسبة لها ثياب آتية من اطماضي السحيق وتعتبر شيئا 
أثريا غريبا من العصر الروماني.. وسمعت عند عملي بال متحف الضجة 
التي فعلتها (أميرة) بثياب (لونجينوس) صبيحة إحيائه وموت (أحمد عبد 
الله) عندما وجدتها في الصباح وعرفت أنها تحتفظ أيضا بفستاني.. إن 
هذه ال ماكرة الذكية تعرف الكثير وكانت على بعد خطوة من معرفة سرنا 
وكشف شخصياتنا الحقيقية.. لقد تعرفت على العملات التي كانت بحوزة 
(حيران) وذكرت أسماءنا عندما قابلتها عند بيت العصافرة وعرفت إلى أي 
عصر ننتمي تحديدا.. إنها تشكل خطرا عظيما؛ لذلك كان يجب أن أضع 
خطة سريعه لخطفها مع (لونجينوس) عقب إحياء (حيران) فورا. 

كانت (أميرة) تسمعهم واتسعت عيناها وهي تكرر الاسم بصوت 
خافت: 


- (لونجينوس).. (حيران)!. 
ثم شية شهقت وهي تقول بصوت خافت: 
- (زينب).. (عبد الوهاب).. (زنوبيا).. (وهب اللات)!. 


هنا شهقت وقد أدركت الأمر.. 
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الفصل الرابع والعشرون 


وصل (إياد) إلى مكتبه بمديرية أمن (القاهرة) وهو يتابع مع شركات 
الاتصالات أي رصد لإعادة تشغيل هاتف (أميرة) أو هاتف (أحمد عبد 
الله) لتحديد مكانهما بشكل أدق ومعه (عبد العزيز) الذي أتى معه يرافقه 
إلى (القاهرة) بشكل ودي وهو يحمل لفافته الغريبة البالية ذات الرائحة 
العطنة التي يحتضنها دوما ويضمها إلى صدره.. كانه يخاف أن تهرب من 

جلس (عبد العزيز) على أريكة خشبية أمام المكتب الذي دخله (إياد) 
بعد أن أشار ل(عبد العزيز) ألا يتبعه وينتظره بالخارج» طلب (إياد) فورا 
ترشيح أحد أكبر أساتذة التاريخ الروماني في (مصر) وأمهرهم. فجاء الترشيح 
لاسم شهير بكلية الآثار جامعة (القاهرة). فطلب موعدا معه سريعا خلال 
نصف ساعة على الأكثر مكتبه. 

عبر(إياد) مسرعا أروقة جامعة (القاهرة) وقد بدأت الشمس تميل 
لتعلن مغيبها عن ذلك اليوم ليجد (د./محمد عبد الرحمن) الرجل ال مكتنز 


الجسد أبيض الشعر الخمسينى ذو الهيبة والوقار الذى يرتدى بذلة رمادية 
بانتظاره فى مكتبه؛ فرحب به وقال بمجرد دخول (إياد): 


- أهلا بك مقدم (إياد).. جائتني اتصالات على أعلى مستويات أن 
أقابلك وأقدم لك أي مساعدة في استطاعتي تقديمها.. هل هناك مكروه 


حدث؟!. 
قال (إياد) وهو يجلس أمامه على المكتب: 


- لا تقلة يادكتور (محه د)» أريد من ك بعض التفسيرات التاريخية ليبس 
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أكثر.. لقد رشحك أكثر من شخص لخبرتك وعلمك الغزير في التاريخ 
الروماني والإغريقي وصدقني الأمر جلل ولا يحتمل أي تأخير. 

فقال دكتور (محمد عبد الرحمن) وقد بدا على وجهه الاهتمام: 

- تحت أمرك يافندم. 

أخرج (إياد) من جيبه الختم الذي وجده بشقة (زينب) ووضعه أمام 
دكتور (محمد) وقال: 

- ما رأيك في هذا الختم؟. 

مد الرجل يده وتناوله وبدأ فمه ينفرج وهو يقلبه أمام عينيه. ثم 
نظر ل(إياد) وقد لمعت عيناه وهو يقول: 


- إن هذا الختم أصلي وليس مزيفا ويعتبر من الآثار الرومانية. ويعود 
إلى القرن الثالث الميلاديء إنه يحمل صورة واسم الملكة (زنوبيا) باللغة 
الآرامية ملكة مملكة (تَدْمر) إحدى أشهر ملكات العصر الروماني.. 


إن هذا الاسم يتكرر على مسامعه كثيرا خلال اليومين الماضيين! فكرر 
(إياد) الاسم وهو هز زاس 

- الملكة (زنوبيا)!. 

ثم أخرج (إياد) من جيبه عملة من العملات الذهبية التي قالت 
(أميرة) أنها تحمل وجه (زنوبيا) و(وهب اللات) وقال: 

- وهل لك أن تؤكد لي أيضا هل تلك العملات أصلية أم مزيفة؟. 

نظر لها دكتور (محمد) وأشرق وجهه انبهارا وهو يقول بسرعة: 

- أصلية طبعا ونادرة جداء إنها تخص أيضا عصر حكم (زنوبيا) وابنها 


(وهب اللات) الذي لم يطل كثيراء ولكن حالة العملات رائعة دون أدنى 
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هل سرق أحدهم مقبرة رومانية؟. 

استخرج (إياد) من جيبه الورقة التى جمع بها الأسماء التي كانت 
تدونها (أميرة) وتشير إليهم بالكتب والمقالات التي كانت على مكتبها قبل 
خطفها وناولها لدكتور (محمد) وقال: 

- كأستاذ دكتور آثار رومانية عريق.. د تخيل معي ماهو الذي يمكن أن 
يدور بذهنك أو كنت تفكر فيه يربط بين تلك الأسماء وبعضها ويجعل 
أستاذة وعللمة آثار فى مكانة تشبه مكانتك تدونهم أكثر من مرة وهي 
تبحث في قضية لها علاقة مباشرة بالتاريخ الروماني. 

تناول دكتور (محمد) الورقة ورفعها أمام عينيه وقرأها بصوت مسموع: 

- (زنوبيا).. (أذينة).. (وهب اللات).. (لونجينوس).. (لورنتياس).. 
(بيلينوس).. (حيران الثاني)..(يوليوس).. (أورليان).. (ماكسميان).. (فاليريان).. 
(جالينس).. (شابور). 

رفع دكتور محمد عينيه من على الورقة ونظر إلى (إياد) وهو يخلع 
عويناته ويقول بثقة: 

- بالطبع بينهم رابط.. إنهم شخصيات تاريخية حقيقية معروفة جدا 
عاشوا في نفس الزمن ولكثير منهم تماثبل موجودة بالمتاحف. وهم جميعا 
أبطال قصة تاريخية شهيرة هى قصة الملكة (زنوبيا) ملكة مملكة (تذمر).. 
وهي صاحبة الختم الأصلي الذي بيدك والعملات الذهبية أيضا.. فإن 
دونت أستاذة دكتورة ف التاريخ الروماني تلك الأسماء فهى كانت تبحث 
في قصة ال ملكة (زنوبيا) حتما. 


- قصها عاىّ يادكتور (محمد) من فضلك تفصيلا. 


259 


ب(أذينة) وحتى انهزامها أمام (أورليان) بسبب خيانة (بيلينوس).. 
فقال (إياد) بعد أن استمع إليه بتركيز: 


- وماذا بعد انهزامها؟ ماذا كان مصيرها ومصير حلفائها (لونجينوس) 
و(لورنتياس) وولديها؟. 

قال دكتور (محمد) وهو يشعل سيجاره الثمين: 

- كل مامضى وقصصته عليك لا جدال عليه تاريخيا إلا نهايتهم 
ومصيرهم.. فقد اختلفت الروايات حول مصير الملكة (زنوبيا) بعد دخول 
الرومان إلى (تَدْمر) واستيلاء (أورليان) على الحكم رسميا عام (۲۷۳م).. 
ففي رواية يقال أنها انتحرت بعد هروبها بأن جؤعت نفسها حتى 
الموت ولم يعثر لها على جثمانء فيما ذكرت مصادر أخرى أنها ماتت 
داخل (تَدْمر) بسبب مجاعة حصار (تَذْمر) لأنها أبت أن تأكل والشعب 
يجوع ودفنت سرا من قبل حلفائها (لونجينوس) و(لورنتياس) لكيلا هثل 
(أورليان) بجثمانها. في حين أن آخرون يرجّحون أن الرومان قاموا يإعدامها 
هي ومستشاريها (لونجينوس) و(لورانتيوس) سرا حتى لا تصبح بطلة قومية 
لد(تدمُر) وأخفوا جثامينهم أو أحرقوهم.. ولكن هناك رواية أكثر انتشارا 
بين المؤرخين والكُتاب -ولكن دون أدلة قاطعة تاريخية على صحتها- أنها 
هربت إلى ضفاف نهر الفرات وهناك أوشى بها أحد الخونة إلى (بيلينوس) 
الذي قبض عليها لتقع أسيرة ل(أورليان). ويقال أن (أورليان) أعجب بقوتها 
وتحديها له وذكائها فأمر بالإبقاء عليها وعلى أبنائها أحياءًء وأن (أورليان) 
على عكس المتوقع منه عندما وقعت (زنوبيا) في الأسر بين يديه م يقتلها 
أو يذلهاء بل وعدها بحياة كرهة وأحسن استقبالها لأنه كان يعلم أنها 
لم تنل فرصة الحرب أمامه بشرف بسبب خيانة (بيلينوس) لها وأخذها 
(أورليان) إلى مدينة (تيبور) ب(روما) وتوجها عند دخولها (روما) بإكليل 
من الغار قائلا أنها لمم تكن ملكة منهزمة أبدا وم يحترم ملكة كما احترمها 
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لتعيش في ضيافة (روما) تحت حراسة شديدة تمنعها من الخروج من 
(روما) لضمان عدم عودتها إلى (تدمُر)ء وتزوجت (لونجينوس) وعاشت 
كزوجة وأم تقليدية باقي حياتها في بيت عادي كامرأة رومانية بعد أن 

ورا كانت إحدى تلك الروايات حدثت حقا وربم الم تحدث أي منهم 
على الإطلاق والنهاية مجهولة» فجميع النهايات دون أي دليل تاريخي 

أخذ نفسا عميقا من سيجاره وهو يستطرد: 

- وأنا شخصيا أعتقد أن كل هذه النهايات مجرد خيال الكُتاب والمؤرخين 
الذين كتبوا عنها واحتاروا لغلق تلك النهاية المفتوحة بملحمتها الملهمة 
وكونها رمزا للحرية والصمود في التاريخ العالمي.. إن (زنوبيا) مم يكتشف لها 
مقبرة تخلد ذكرى وفاتها حتى اليوم ولا جثمان يجزم شكل نهايتها. 

اعتدل (إياد) بجلسته وهو هد يده ليصافح دكتور (محمد) قائلا: 

- لا أعلم كيف أشكرك.. فربما أنا الآن الوحيد الذي على وشك أن يعرف 
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الفصل الخامس والعشرون 


مصر (177؟7م) 

جرت الأمور بشكل يشبه الحلم.. 

للأدق كان كابوسا لا هكن الاستيقاظ منه.. 

كابوس يحمل ملمس ولون ورائحة الواقع المرير والهرب من براثن 
الإمبراطور الروماني المتعطش للدماء!. 

الهروب من اموت الي المجهول .. 

اصطحب ال معلم (يوليوس) (زنوبيا) وحلفاءها إلى ما يسمى اليوم 
برحمام كليوباترا).. المكان الذى شهد تحولهم الخارق من أجساد آدمية 

تماثيل صخرية ليس لها تفاعل مع الكون.. 

تماثيل صخرية ميتة.. بلا روح ولا إحساس.. 


تماثيل تنتظر العودة ليحكمون العام بأيد صخرية لا تلين. ولكن القدر 
كان يخبىء مفاجأة قاسية» إذ أن مفتاح عودتهم للحياة قد مات.. بعد 


تل المعلم (يوليوس) بيد بربرية غادرةء وتجمدت الحياة عندهم لما 
يزيد عن ألفى عام.. 
عشرون قرنا.. 


مئات السنين مرت على تماثيل لا تدرى هل تعود يوما للحياة أم أن 
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رحلتها على الأرض قد انتهت عند هذا الحد.. 

تماثبل استغلت فكرة هروب غير مألوفة أبتكرت من أجل الملكة 
تماثيلا شديدة الإتقان ل(لونجينوس) و(لورنتياس) و(وهب اللات) و(حيران) 
و(زنوبيا) شخصيا!. 


تماثيل متعطشة للدم.. تماثيل ماتت قلوب أصحابها ولن تعود. 


XC 


لنفاصي لأكث رأعد قراءة أحداث المقدمة (ما قبل الفصل 
الأول 
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الفصل السادس والعشرون 


دخلت (زينب) ووقفت بجوار السرير الذي قيدت إليه (أميرة) وهي 
تنظر لها نظرة ثابتة متحجرة و(أميرة) تتظاهر أنها مازالت فاقدة الوعي» 
ولكن دب الخوف في قلب (أميرة) من نظرة (زينب) الثابتة الطويلة 
فقررت إنهاء فقرة أنها فاقدة الوعي وبدأت التحرك ببطء كأنها تستعيد 
وعيها لتوها من ال مخدر.. 


سم سم س سم م سح م سح 


- هل تدرين أنك لست ممثلة جيدة يا (أميرة)؟. 


على العموم لا يهم ماتفعلين ففي كل الأحوال سيمتلك أحد أتباعي 
ذكرياتك وعقلك وسيعرف كل ماتعرفين وسيخبرني به بعد أربعة عشر 

ضحكت (زينب) ساخرة واستدارت لتخرج من الغرفة. فقالت (أميرة) 

- تقصدين الوزير (لورنتياس) التمثال الخامس؟ أليس كذلك يامولاق 
ال ملكة (زنوبيا)؟. 

توقفت (زينب) واتسعت عيناها وعادت مسرعة فدب الرعب في قلب 
(أميرة) وقالت (زنوبيا) بغضب: 

- سأقتلك.. سأقتلك يا (أميرة).. قضى عليك ذكاؤك.. كنت أعرف أنك 
على وشك التوصل لشخصياتنا.. لذا قررت خطفك وكنت محقة.. والآن 
حكمت على نفسك بالموت مبكرا. 
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بيد صلبة قوية فكت (زنوبيا) قيود (أميرة) وسحبتها لخارج الغرفة 
وألقت بها أرضا في الردهة بشكل قاس.. استطاعت (أميرة) أن ترى التابوت 
الخامس في غرفة مجاورة للغرفة التي كانت مقيدة بهاء فحضر (لونجينوس) 

- لقد حددت (أميرة) شخصياتنا بالفعل وتعرفت علينا.. لن أتركها أربعة 
الحياة تمثل خطرا علينا.. اقتلها يا(لونجينوس) اقتلها.. لقد حكمت عليها 
بالإعدام. 

رفع (لونجينوس) سكينا ضخما طويلا واقترب ينفذ أمر (زنوبيا)» 
فجلست (أميرة) على ركبتها تقول متوسلة وهي تبلع ريقها برعب في 
محاولة أخيرة لإنقاذ نفسها: 

- يكفيني فخرا أنى رايت قبل مون الملكة (زنوبيا) الحقيقية التي طالما 
احببتها وقرأت عنها بكتب التاريخ.. ولكن مولاتي الملكة (زنوبيا) ملكة 
مملكة (تَدْمر) العريقة لا تفعل ذلك.. ليس من أخلاقك قتل الأسرى 
يامولاق.. وأنا الآن أسيرة لديك.. أسيرة لا تحمل سلاحا.. كنت يامولاق 
منذ ألفي عام رمزا للصمود والحرية والقوة. فلا تكوني اليوم رمزا للدماء 
والقتل والدمار لقد قرأت عنك كثيرا.. ولم أجدك إلا محاربة شريفة قوية.. 

أشارت (زنوبيا) ل(لونجينوس) أن يخفض السكين وقالت: 

- وماذا كتبوا عنى بكتب التاريخ أيضا.. الملكة الغبية المنهزمة التى 
أضاعت مملكتها وكل مجهود زوجها (أذينة)؟ أليس كذلك؟. 

- بل الملكة المحاربة القوية.. الملكة التى هزمها الغدر والخيانة لا 
السيف.. ا ملكة التي أحبها شعبها وصنعت إمبراطورية كبيرة في سنوات 
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قليلة.. التاريخ يعلم أنك انهزمت بالخيانة لا بالضعف. 

رأت (أميرة) شبح ابتسامة غرور ترتسم على شفاة (زنوبيا)» فقال 
(لونجينوس) هامسا ل(زنوبيا): 

- مولاتي إنها تخدعك.. لا تنساقي ما تقوله. 


أشارت له (زنوبيا) أن يصمت. فأكملت (أميرة) وهي تقف وتقترب 
منها: 

- هل تدرين يامولاتي (زنوبيا) أن بعد انتصار الإمبراطور (أورليان) وفور 
انتهاء الحرب أمر (أورليان) بإعدام القائد (بيلينوس) والكاهن (ثاديوس) 
على أسوار (تَدْمر) معلنا أنه مستحيل أن يثق لحظة واحدة فيهما بعد 
خيانتهما لك وخيانتهما (تَدْمّر)ء وم يمس (بيلينوس) كرسي عرش (تَدمُر) 
بعدك.. كما أن (أورليان) نفسه مات غدرا بعد تلك الحرب بسنوات 
قليلة.. لقد ذاقوا جميعا من نفس الكأس., ولكن في النهاية ذكرك التاريخ 
بالخير والشرف ووصمهم بالعار والخيانة الذي لازمهم آلاف الأعوام.. فلا 
تخذلي أوراق كتب التاريخ وتلوثي العالم بدماء بريئة يامولاق.. كفى أربعة 
أرواح بريئة أزهقت حتى الآن واتركي التاريخ يذكر الملكة (زنوبيا) القوية 
المحاربة لا القاتلة المتسلسلة. 


شردت (زنوبيا) وكأنها تعود بالزمن إلى قلعتها في (تَدْمّر) ب(سوريا) آلاف 
الأعوام إلى الخلف وتتذكر حياتها كإنسان لا مسخ متحول من حجر 
فأكملت (أميرة) بصوت أكثر شجاعة: 

- شرف لي يامولاتي أن تقبليني وصيفتك من اليوم وأن أنضم لجيشك 
الصغيرء فأنا عاشقة للتاريخ الروماني وعاشقة لشخصك ولست من الشرطة» 
فأنا أستاذة دكتورة في التاريخ.. أنا لست عدوة لك يامولاتي على الإطلاق 
بل أنا من محبينك ومريدينك.. وربما أستطيع مساعدتك. 
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نظر (لونجينوس) ل(زنوبيا) التي قالت: 


- ولك الأمان يا(أميرة).. لن أقتلك.. ولكن لتشتى صدق نواياك أريد 
منك قربانا. 


- قربان؟. 


- أريد دماء (إياد).. فلا بد وأنه كشف (زينب) الآن.. أريد دمائه 
مقابل أمانك. 
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الفصل السابع والعشرون 


خرج (إياد) من مكتب دكتور (محمد عبد الرحمن) أستاذ التاريخ. 
واتجه سريعا إلى مديرية أمن (القاهرة) ليجد (عبد العزيز) مازال جالسا 
على باب مكتبه محتضنا لفافته الغريبة القدهة الملفوفة في أقمشة بالية 
وقد نسى (إياد) أنه أحضره معه في لحظة شفقة على حاله!. 

دخل (إياد) إلى مكتبه وتلاه (عبد العزيز) وجلس أمام مكتب (إياد) 
وقال: 

- هل هربت متكم يّاءباشا؟ أين هي؟. 

لم يرد عليه (إياد). فقد,كال مشغولا ينظر إلى هاتفه الذي وصلت عليه 
رسالة من (أميرة) عبر الواتسا ب كقول؛ 

- مقدم (إياد).. لا تقلق.. أنا بخير كح (زيِب) وزوجها.. هم أناس 
ظرفاء للغاية وبالفعل هي كانت تريدني في آم هذإخ وسري للغاية. ولكن 
انتهى شحن هاتفي وم أستطع إعادة شحنه إلا الآن.. أتتاءث(القاهرة).. تعال 
إلى البوابة الرئيسية لجامعة (القاهرة) بعد ثلاث ساعات وحدك ولا تخبر 
أحدا أرجوك؛ فالأمر مهم وسيمر زوج (زينب) لاصطحابك إلينا.. سلامي 
الحار وقبلاتي إلى زوجتك الغالية (أمنية). 

رفع (إياد) عينيه وأعاد قراءة الرسالة, ولمم يفته أنها تحذره من أن 
وقبلاتها المرسلة إلى زوجته الغالية (أمنية)!. 

رفع عينيه عن الهاتف وهو يحاول فهم مايحدث وقد أغلق هاتف 
(أميرة) مرة أخرى.. 
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فعاد (عبد العزيز) يقول متسائلا: 

- هل تعرف طريقها يا باشا؟رد علي. 

زفر (إياد) وم يرد عليه وهو يعاود الاتصال بشركات المحمول متسائلا 
إن كان هناك جديدتم رصده بخصوص تحديد مكان (أميرة)ء ثم أنهى 
المكالمة دون معلومة جديدة: فالبيانات تم فتحها فقط لحظة الإرسال وتم 
الغلق مجددا.. 

- ما اسمها الحقيقى يا باشا؟. 

- (عبد العزيز) اصمت أنت تشوش أفكاري.. سأجعلك ترحل فورا إلى 
(مطروح)..(بذلصأجعلهم يعيدونك إلى المصحة إن لمم تصمت.. الأمر يصبح 
أكثر خطورة وتكقينا كل لحظة تمر.. وأنت تشتتني. 

قالها (إياد) بضيق وهلؤ نتضكل بجدير الأمن ليخبره بآخر التطورات 
ورسالة (أميرة)؛ فصمت (عبد العَرَيِؤ) وقد شعر بأنه أغضب (إياد) برغم 
لطفه الدائم معه.. 


قال (إياد) لمدير الأمن عبر الهاتف بعد أن أخبرد(مجككجوىدرسالة (أميرة) 
التى تدعوه أن يحضر مفرده وتحذره فى نفس الوقت: 


۰4 
2 


- سأذهب معهم وسأحاول إخفاء شريحة تتبع وأجهزة تصنت ملابسي 
لتعرفوا مكاني وتهجموا عليهم.. الأمر فعلا خطير؛ فالعملات والختم 
أصليان.. الشك الآن أصبح يقينا بأكثر من دليل أن زينب هي الملكة 
زنوبيا بشكل ما و(أميرة) اقتربت جدا من الحقيقة؛ لذا قررت (زينب) 
أو (زنوبيا) التي هي أولى التماثيل المتحولة خطفها.. لم يبق إلا أن أعرف 
مكانهم. 

قاطعه (عبد العزيز): 
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- خذني معك يا باشا.. سأقضي عليهم ها معي في اللفافة. 
أزاح (إياد) الهاتف عن أذنه وقال بغضب: 


- (عبد العزيز)ء لا تجعلني أندم على اصطحابك.. أنا لن أذهب إلى 
نزهة لترافقنى بلفافتك النتنة تلكء التى لا أعرف ماذا بها. 


نظر (عبد العزيز) إلى اللفافة وهو يصمت ويجز على أسنانه ليحفظ 
سرها. 


قبل يوم واحد من الأحداث الحالية 


مرسى (متطلروح) / (١71١٠م)‏ 

-ادخل يا (عبد العزيرً)-<ادخل'يا بني واغلق الباب خلفك. 

قالها الشيخ (عبد الرحمن الكبيددي) العجوز متغضن الوجه.. تقدم 
(عبدالعزيز) في تلك الغرفة البسيطة املكس و جدارها بالسجاد اليدوي 
البدوي ويغطي أرضها الحصير الدافىء ويحيط حَوَافِها مجلس عربي يجلس 
في طرفه جده الأكبر الشيخ (عبد الرحمن العبيدي) 

الشيخ (عبد الرحمن) هو أكبر رجال قبيلة العبايدة عمرا.. وبرغم 
أنه تقدم في العمر وضعف في الجسد حتى تحول إلى كومة من العظام 
المكسوة باللحم والجلد ا مجعد. لكنه مازال يتمتع بعقل حكيم خط عليه 
الزمن خبراته.. 

كان قد أرسل في طلب (عبد العزيز) فور علمه بعودته من المصحة؛ 
فلبى (عبد العزيز) الطلب فورا ثاني يوم لعودته إلى بيته واقترب ليقبل 
يد جده الأكبر الذي أشار إليه أن يجلس أمامه وقال له: 

- حمدا لله على سلامتك يابني.. أعرف منذ البداية أنك لم تجن وأنك 
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بكامل عقلك.. طوال سبعة أشهر قضيتها بالمصحة العقليه وأنا أعلم أنك 
ستخرج يوما لتجلس أمامي وتعترف بخطيئتك وجرهتك التي لم يجرؤ أحدٌ 
ابتلع (عبد العزيز) ريقه بخوف وهو يعرف مايرمي إليه جده.. إنه 
يقصد إفشاء سر التمثال ل(ماهر)! فرد بتوتر: 
- م أقصد ياجدي.. ها هو (ماهر) مَنْ عرف السر قد مات بعدها 
مباشرة. 


- رحمة الله عليه.. ولكنى لا أقصد إفشاء سر التمثال ل(ماهر) فقط.. 
ولو أنه حقباجرمة وخيانة لسر قبيلتنا! بل أقصد أنك وصديقك أحييتما 
لعنة ستدم ر السام يا(عيص العزيز).. أنتما اشتركتما بتحرير المساخيط!. 


- مساخيط؟. 
قالها (عبد العزيز) بتعجب فقال الجد: 


الأسرار التي تخص قبيلتنا والتي لايعلمها إلا شخكواح فقبط في كل جيل 
ويختار من يورثها له بعده.. هل تعتقد أن سر التمثا ل كه سرنا الوحيد!. 


أنت ساذج يابني.. إنه فقط سرنا الأصغر.. 

إننا عائلة ابتلاها الله منذ ألفي عام بمعرفة سر هؤلاء الملاعين. 

تقدم الشيخ بوجهه من (عبد العزيز) الذي فغر فمه في عدم فهم 
وأكمل: 


- وبرغم أنك أول من أفشى سرنا الأصغر ولكن القدر سيجعلني أخبرك 
بالسر الأكبر لأن.. أصبح عليك أن تصلح ما أفسدته يدك!. 


ثم بدا الشيخ قصته بصوت رخيم: 
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- منذ قديم الأزل كان أحد أجدادنا القدماء ويدعى (هيرمس) يجلس 
قريبا من التمثال يراقب البحر والطيور ورأى مجموعة من البشر تقترب 
منه ويتركون خيولهم على شاطىء البحر.. كانت هيأتهم تدل على أنهم 
ليسوا من آهل القبائل المجاورة وأنهم من علية القوم.. فذهب خلفهم 
وتبعهم خلسة حتى اكتشف أنهم بمارسون السحر الأسود في مكان ما 
يقود إليه جوف التمثال حيث وضعت (كليوباترا) بجوف التمثال حول 
المسبح كنوز فم يرها بشر من قبل.. يقال أنه رأي مايشيب له الولدان 
حتى عاد.. أتى بإخوته وعشيرته ليساعدوه في نقل الكنوز من جوف التمثال 
وعرفهم سر التمثال وكيفية ال ممرور إلى داخله. وما أن فتح أحدهم الصندوق 
النحاسي الم الذي کان وسط الغنائم حتى تحول إلى تمثال حجري.. 

وكل من كان كأخدذ إلقضول والخوف ليرى مابداخل الصندوق يتحول 
أيضا إلى تمثال؛ حتى تكولا تيف رجال عشيرتنا إلى تماثيل حجرية حول 

تنهد وابتلع ريقه وقال بحزن: 

- كانت لعنة تلك الكنوز على قبيلتنا كى رل خقدنها الكثير من 
رجالنا ولجأوا وقتها إلى كاهن معبد التنبؤات معبد (آمون) با(سيوة). وكان 
من أكثر الناس علما بفنون السحرء وقال أن الصندوق به رأس (ميدوسا) 
المسحورة التي تحول البشر إلى حجرء وأنهم لن يعودوا إلا بامتصاص دماء 

كل حي مقابل ميت» ولن تقف السلسلة.. يجب أن نقتل شخصا لإنقاذ 
شخص آخر.. وإن عادوا لن يعودوا کبشر» بل سيكونون مسوخا دموية 
بلا قلب ولا رحمة.. 

أقوياء جدا.. 


مخلدون.. 
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وسيدمرون البشر!. 

كان (عبد العزيز) لا يرمش. يسمعه بتركيز.. فأكمل الجد: 

- أمر كاهن معبد التنبؤات بالتخلص من الكنوز الملعونة في البحر وكسر 
رؤوس التماثيل التى كانت يوما من أبناء قبيلتنا واعتبارهم أمواتا.. أرحم 
لهم ولنا!. 
(ميدوسا) وأخفى الصندوق النحاسي ما يحويه من رأس ملعون» ولفه 
شروره» وأخيزكبير القبيلة وقتها أنه يجب أن يحفظ سر رأس (ميدوسا).. 
حيث أنهم فتتلواءفيالوسول إلى مكان تماثيل الأغراب الذي مات هيرمس 
قبل أن يخبرنا كيف تشكل إليؤيكم .. 

الأغراب الذين جاءوا بالرَاسَوكاتموا يعلمون سر التمثال وفتحوا تلك 
البوابة على الجحيم وأموا الطقوس بألدَاخلَ وم يتم التخلص من تمائيلهم.. 
فحتما سيحين دور الرأس يوما عندما يصل إليهم'أحَنِد!. 
الطريقة.. 

بكسر الرؤوس.. 

وأنهم إن عادوا للحياة فلن يوقفهم إلا رأس (ميدوسا) نفسها!. 

ذ(هيرمس) الذى تبعهم وعرف مكانهم وقص قصتهم هو أول من تحول 

كان بريق الذهب عنده أولى من إضاعة الوقت فيما عداه» فلم يخبر 
(هيرمس) أحدا بكيفية وطريقة الدخول إلى النفق والغرفة التي تمت بها 
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إلى الغرفة.. 

فقط عرفوا كيفية الدخول إلى التمثال والمسبح حيث كانت الكنوز التى 

مد الشيخ (عبد الرحمن) يده ورفع كومة ضخمة من النسيج البني 
الممزق الجاف ووضعه على الأرض بينه وبين (عبد العزيز) الذي انتفض 
رعبا وعاد زحفا للخلف عندما رأى أشياء تتحرك تحت اللفافة فقال 
الشيخ: 

- توارثنا هذه الرأس الملعونة جيلا بعد جيلء نحميها فى انتظار موعدها 
ولا يعرف سرهدا:وقضتها إلا شخص واحد فقط من كل جيل.. يترك وصيته 
التماثيل الملعونة وتدميرهم بفِصكل.الرؤوس. أو استخدام الرأس في حالة 
إحيائهم ليعودوا تماثيل.. 

لن يوقفهم عن شرورهم ويتصدى لهم إلا راس (مَيَدِوْنا) نفسها. 

ابتسم (عبد العزيز) بفخر وخجل وقال: 

- وأنا المختار ياجدى! أليس كذلك. 

فرد الجد بغضب: 

- بالطبع لا! م تكن انت وم افكر حتى فيك.. 

امتقع وجه (عبد العزيز) وأكمل الجد: 

- ولكن القدر اختارك لا أنا.. لأنك أنت من توصلت للتماثيل مع 
صديقك (ماهر). وللأسف تسببتما في إحيائهم دون قصد.. إن سر الوصول 
لقلب التمثال نفسه والمسبح م يكن بالسر العظيم» بل كنا نعلمه للكثير 
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من أبناء العائلة منذ الصغر ونترككم تسبحون حوله لربما تجدون المدخل 
ممكان التماثيل ونتخلص من لعنة قبيلتنا للأبد.. 


مد يده المجعدة باللفافة المهترأة البالية قائلا: 
- اذهب وأصلح خطأك.. حان وقت الرأس الملعونة.. 


زاس (ميدوسا). 


XX 
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الفصل الثامن والعشرون 


وو 
0 


في الموعد المحدد وقف (إياد) وقد أخفى شريحة تتبع ارتداها كقلادة, 
وزرع ميكروفون تسجيل صغير علي شكل علامة تجارية بجيب قميصه.. 

ومن بعيد أخذت تراقبه سيارة غرفة عمليات كبيرة يجلس بداخلها 
مدير أمن (الإسكندرية) مرافقا لمدير أمن (القاهرة) وبعض الضباطء 


ومعهم بأحد الأركان يجلس (عبد العزيز) الذي أوصى (إياد) إلى مدير الأمن 
شخصيا بأن لا يتركه وحده لشك (إياد) في أن قوى (عبد العزيز) العقلية 


قد تأثرت بالسلب حقا وأنه ليس على ما يرام» ورها سيتوه ب(القاهرة) إن 
تركه. ثم اتصل بطفليه ليسمع صوتهما ويوصي والدته عليهما وهو يشعر 
أنه.. لن يراهما ثانية!. 

- مقدم (إياد).. أهلا بك.. أنا زوج (زينب)!. 

جاء الصوت من سيارة أجرة توقفت أمامه وأطل من نافذتها الخلفية 
رأس شاب حليق الذقن مبتسم وسيم لن ينسى وجهه (إياد) أبدا حتى 
بعد أن تخلى عن لحيته الكثيفة البنية ليغير ملامحه؛ فهو نفسه الذى 
ظهر بجمیع التسجبلات.. 

فتح (إياد) باب السيارة واستقلها بجواره وانطلقت. وتابعوهما للحظات 
حتى توقفت السيارة أمام أحد الكافيتريات في شارع الدقي والتي توجد 
بالدور الأول بإحدى البنايات القدهة»ء فقال (لونجينوس): 

- تفضل معي.. سنحتسي قهوة ونتحدث في أمر ما. 

نظر (إياد) بارتياب.. لا يمكن أن يأخذه تمثال رجل روماني متحول إلى 
مكان ما لاحتساء قهوة لكي يخبره عن معاناته في طقوس التحول أو يحكي 
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له فرق أسعار اللحوم والدواجن بين العصر الروماني والعصر الحالي!. 


نظر مديرا الأمن إلى بعضهما وهما يراودهما الشك أن مايحدث ليس 


يسمعون صوتا له ولا للرجل عبر ال ميكروفون!. 

أطلق مدير الأمن أمرا باقتحام الكافيتريا فورا والبحث عن (إياد) مهما 
كانت العواقب!. 

جاء الرد سريعا من القوة.. 

إن القلادة وملابس (إياد) كاملة وهاتفه ومحفظته بدورة مياه الكافيتريا 
ولا أثر له.. 

كما أن الكافيتريا الصغيرة غير مزودة بكاميرات مراقبة!. 

قال مدير أمن (الإسكندرية) بحنق: 

- الوغد نال منه أمام أعيننا.. ماذا حدث له.. هل تبخر!. 

جا ايا 

اخذ (لونجينوس) (إياد) إلى دورة مياه الكافيتريا عنوة ووضع سكينا 
علي رقبته وأخرج ورقة مطوية مكتوب بها: 

- بهدوء اخلع كامل ملابسك واترك هاتفك وقلادتك وساعتك وكل 
متعلقاتك هنا واستبدلها بهذه الملابس وإلا سأقتلك وستقتل (أميرة) في 
نفس اللحظة.. ف(زنوبيا) معي على الهاتف الآن تسمعنا وأي صوت مقاومة 
منك أو عنف ستذبح هي (أميرة) فورا. 


قال (إياد) بعد أن خلع كل ملابسه في صمت واستبدلها ووضع فوقها 
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عباءة نسائية سوداء ونقابا أعطاه إياها (لونجينوس) ليخرح برفقته من 
دورة المياه كامرأة منتقبة: 

- واضح أن (أحمد عبد الله) كان شغوفا بأفلام الأكشن وروايات 
المغامرات البوليسية.. فهذه الخبرات لم تأت من العصر الروماني بالتأكيد!. 

فضحك (لونجينوس) وقال: 

فقال (إياد) متحديا وهو يضحك بسخرية: 

- أعرف ذلك.. أعرف ذلك أيها التمثال.. أنت م تعد الحكيم .. أنت 
صرت مسخ. 

خرجا من باب خلفي لتلك الكافيتريا الصغيرة عبر سلم حديدي معلق 


على جدار واستقلا سيارة أجرة إلى حي (بين السرايات) القريب من الدقيء 
ليجد (إياد) نفسه في حارة ضيقة يدخل بناية متهالكة قدهمة خالية من 
السكان على بابها وضعت لوحة تحذيرية من إدارة الحي تعلن أن العقار 
آيل للسقوط وتم إخلاؤه من السكان وتحذر من الوقوف حوله.. 

ابتلع ريقه وصعد الدرج المتهالك الذي يصدر صريرا تحت قدميه 
يعلن عن عدم ترابط أجزائه.. يحاول الاستناد إلى السور المهدم وصولا إلى 
الطابق الأخير.. 

فتح (لونجينوس) باب الشقة ودخل ليجد نفسه داخل شقة بسيطة 
واسعة ذات أثاث قديم متهالك» وجميع النوافذ عليها قضبان حديدية 
تحكم إغلاقها.. إن الشقة تحولت إلى ثكنة عسكرية في أعلى بناية خاوية 
من السكان آيلة للسقوط.. سجن قوي معزول عن البشر.. رأى أميرة 
مكبلة اليدين تجلس على الأرض في زاوية.. 
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لم تعرفه في البداية بسبب العباءة الفضفاضة السوداء والنقاب الذي 
يخفي بها وجهه!. 

ورأى على الحائط صورة مألوفة.. 

صورة يعرف صاحبها جيدا.. ياله من غبي كيف م يتوقع ذلك منذ 


البداية إنها شقته!. 


قاطعت أفكاره (زنوبيا) وهي تخرج من إحدى الغرف.. ولأول مرة 
يراها (إياد) حقا كملكة لها هيبة الملكات العظيمات وليست (زينب) 
موظفة المتحف العصبية الجميلة وقالت: 

- أهلا بالمقدم (إياد).. أهلا بك معنا في مخبئنا المتواضع.. اخلع عن 
وجهه النقاب يا(لونجينوس).. أعتقد أنه لا يرتديه عن اقتناع. 


XX 
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الفصل التاسع والعشرون 


- الأمر ازداد سوءا وم يتحسن.. بل تعقد! 

كنا نبحث عن ضحية واحدة. والآن صرنا أمام ضحيتين.. 

ما حدث يجب إنهاؤه فورا!. 

قال الكلام السابق مدير أمن (القاهرة) موجها حديثه بحزم إلى بعض 
الضباط المستعدين أمامه.. فقال مدير أمن (الإسكندرية) مفكرا: 

- أعتقد أننا مازلنا ندور حول حى (بين السرايات).. فجامعة (القاهرة) 
والكافيتريا التى بالدقى قريبان جدا من الحى الذى توقفت عنده إشارة 


هاتف (أحمد عبد الله). 


رفع (عبد العزيز) عينيه إليهم عند ذكر اسم حي (بين السرايات) 
والذي يسمعه لأول مرة.. كانوا قد نسوا وجوده معهم في سيارة غرفة 
العمليات الضخمة التي أصبحت أشبه بمكتب اجتماعات متنقل يحتوي 
على أجهزة حاسب آلي.. 

أخذ ينظر إليهم وهو يجلس القرفصاء أرضا فى ركن غير ملحوظ تقريبا 
ويحتضن لفافته الكتانية البالية التي لا يعلم أحد محتواها ال ملعون إلا هو 
وبدأ يستمع إليهم باهتمام وتركيز أشد.. 


قال مدير أمن (القاهرة): 


- ما الدافع الذي يأتي بتماثيل من العصر الروماني لأشخاص عاشوا 
منذ قرابة ألفي عام إلى حي (بين السرايات) تحديدا؟ بل ويسافرون من 
محافظة لحافظة أخرى من أجله؟. 
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رد مدير أمن (الإسكندرية) الذي كان على اطلاع مستمر على كل 
مستجدات القضية من (إياد): 


- لا أجد رابطا بينهم وبين هذا الحي تاريخيا.. ولكن لنفكر بشكل 
آخر.. رها كان الرابط بين الضحايا والحي وليس بين هذه التماثيل والحي! 
إن أحدهم يحمل ذكريات (أحمد عبد الله) ومعلوماته التكنولوجية 
وخبراته وهو شاب سكندري.. أما السيدة فتحمل ذكريات ومعلومات 
(ماهر) العامل المسكين الشاب.. والطفلان يحملان ذكريات مجند ريفي 
بسيط وذكريات محام شاب وهو أيضا سكندري.. هذا الحي ليس حيا 
أثريا ولا يوجد به أي بناء يخص العصر الروماني.. ولكن منطقيا لا بد وأن 
يكون هناك علاقة بين أحد الضحايا الأربعة على الأقل وبين هذا الحي.. 
فلنبحث في هذا الاتجاه سريعا!. 


اجعل رجال البحث الجنائي يبحثون فورا في سجلات الضحايا عن أى 
رابط يربطهم بهذا الل مكان.. أريد تحريات سريعة. 

- (بين السرايات)؟ إن السيدة تحمل ذكريات (ماهر) بالفعلء ولذلك 
هم هناك. 

أزاح مدير الأمن الضابط الذي يحجب عنه رؤية (عبد العزيز) ونظر 
إليه مندهشا للحظات وكأما اندهش من وجوده هناء ثم قال بعصبية: 

- من هذا؟ ومنذ متى هو هنا معنا؟ أخرجوا هذا الرجل فورا.. كيف 
يستمع إلى معلومات سرية هكذا! ماهذا التهريج!. 

لم يحاول أحد تبرير وجود (عبد العزيز). وإنها سحبه أحد الموجودين 
إلى الخارج فورا بحزم لامتصاص غضب مدير الأمن. وهو يصرخ فيهم 


واللعاب بتناثر من فمه: 
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- عرفت مكانهم.. أعرف مكانهم يا باشا.. أنا أعرف أين هم. 

نظر مدير أمن (الإسكندرية) لمدير أمن (القاهرة) قائلا بلهجة تحمل 
بعض الحرج: 

- لا تلتفت طا يقوله. إنه مجنون شارد العقل.. لقد كان له دور في تلك 
القضية في البداية وأرشدنا إلى كثير من المعلومات و(إياد) أوصاني به حتى 
يعيده إلى (مطروح) بنفسه عند انتهاء الأمر.. ونسيت أمر وجوده معنا 
عندما تم خطف (إياد) وتسارعت الأحداث. 

بينما كان صراخ (عبد العزيز) يبتعد عنهم تدريجيا: 

- لست مجنونا.. 


سيارة شرطة صغيرة!. 


ودون أن يشعر أخذ يضم لفافته إلى صدره وهو يتلفت حوله بخوف.. 

لا أحد ينتبه إليه تقريبا.. 

فتح باب السيارة بهدوء وقلبه يدق باضطراب ثم ابتعد عن المكان 
بخطوات أقرب للجري!. 

قيد (إياد) إلى جوار (أميرة) التي قالت له بحنق هامس: 


- لقد حذرتك يا (إياد).. إن الرسالة كاذبة وكنت مجبرة على كتابتها.. 
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ماذا ذهبت في الموعد! ألم تفهم ما قصدته بكلامي عن (أمنية)!؟. 

تنهد (إياد) وقال: 

- فهمت بالطبع أنك تحذريني وكنت أعرف أنك مخطوفة من بعد 
مرور ساعة واحدة فقط من اختفائك ف الصباح.. وعندما أرسلت الرسالة 
كنت أتتبعك وأعرف أنك في حي (بين السرايات) ولست ف (الإسكندرية).. 
وم يكن أمامي إلا تنفيذ ما ورد في رسالتك في محاولة لأن أصل إلى مكانك 
على الأقل لكيلا تكوني بمفردك مع هذه التماثيل ال ملعونة, ولننجو سويا 
وننهي الأمر أو.. 

موت سويا.. 

فوجودي معك سيكون أفضل على كل حال. 

قال الجملتين الأخيرتين بشىء من التردد والتوتر.. نبرة صوته تفضح شيئا 
كبيرا ولد فى قلبه رغما عنه. لكنه لا يستطيع أن ينطق به.. تلميح خفيف 
صدر من أعماق قلبه ربما وجد لديها صدى» ومع ذلك لمست صدق 
كلامه ومشاعره.. 

ارتسمت شبح ابتسامة رضا على شفتيها.. 

برغم كل ما تواجهه فإلى جوارها شخص يهتم لأمرها أخيرا.. 

وللحظات شعرت بارتياح لطيف يغزو صدرهاء فقد نست تلك المشاعر 

أن يحبها رجل!. 


عليها؟ هل ينبض قلبه بشيء من الخوف عليها أم أنه كالعادة لا يشعر إلا 
بنفسه! ربما لن يعلم (خالد) حتى إن ماتت إلا بعدها بأيام.. وربما أسعده 
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هذا الأمر حتى ولو أظهر العكس!. 
عادت تنظر لعينى (إياد).. 


إنها تهم (أحدهم)!. 


لايهم من هو. ولا يهم شكله أو سنه أو أي شيء.. الشعور بالاهتمام أمر 


حتى ولو كان من زميل عمل.. 
هذا يسعدها!. 
أخيرا قالت (أميرة) له بهمس: 


- سيحتفظون بأحدنا إلى أن يحين موعد طقس الإحياء لإحياء (لورنتياس) 
بالدم بعد أربعة عشر يوما ويقتلون الآخر.. 


أنا حاولت أن أروي غرور (زنوبيا) كملكة؛ ولذلك أنا على قيد الحياة 


- 


الآن. 

ابتسم لها مشجعا وقال بنبرة حاول أن تكون مليئة بالطمأنينة: 
- لاتقلقي.. سنكون بخيرء وسينتهي الأمر.. كلانا سيكون بخير. 
نظرت حولها وهمست بخوف حقيقي عليه: 


- (إياد).. لا تفكر في مواجهتهم بالقوة العضلية.. إنهم بقوة الصخر.. هل 
نسيت كيف حملوا التابوت مع بعضهم البعض بسهولة! لا تعرض نفسك 
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ابتسم (إياد) من جملتها التى مست قلبه.. هو الآخر يفقتد أن تقال 
له كلمة رقيقة.. يفتقد أن تخاف عليه امرأة.. دق قلبه دقات سعادة على 
الرغم من الموقف العصيب» وشعر بالفرح يغزو قلبه.. أن تهتم هذه 
الحسناء به لهو أمر يفوق أجمل أحلامه.. كلاهما كانا جوعى للاهتمام.. 
لم ير مع زوجته الأولى اهتماما قطء لذلك كان الأمر حلما بالنسبة إليه.. 
(أميرة) بالنسبة له حلم جميل لن يناله أبدا إلا فى أحلامه فقط.. لا يعترف 
لنفسه بذلك لكن قلبه ينتعش عندما يسمع صوتها.. ويفرح عندما يراهاء 
أو يشم رائحة عطرها الجميل.. 


حلم جميل لن يتحقق أبدا! .. فهي امرأة متزوجة علي كل حال لذلك 


تنهد محاولا التخلص من مشاعره التي لا مكان لها الآن وقال وهو 
يحاول ألا ينظر لعينيها اللتان يراهما أجمل عينين خلقتا على الإطلاق: 


- أعرف ذلك يا (أميرة).. إن أي محاولة للعنف معهم ستكون انتحارا 
مؤكدا.. إنهم يحتفظون بخصائص الحجر ولا يموتون.. أعرف ذلك!. 

ثم نظر (إياد) إلى الغرفة التي يقبع بها التابوت الأخير وقال بهمس: 

- إن تخلى أحدكم عن وعده للآخر فسيعود إلى الحجر كما جاء.. 

فاحمواأرواعهكم التي تسكن الرؤوس الصماء.. 

هذه الجملة ترن في عقلي يا (أميرة).. 

لأصدقك القول فإن هدن الآن هو كسر رأس التمثال الخامس.. 

تمثال (لورنتياس)!. 


يجب تدمير رأسه حسب ماگتب على جدار الصخرة لک أفسد طقس 
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ربما بعدم إحيائه يعودون حجرا كما كانوا.. اليس كذلك؟. 

إن ارواحهم تسكن الرؤوس الصماء.. 

وقتها حتى وإن قتلوني فساكون قدانهيت مهمتي وضمنت انهم 
فشلهم في حماية التمثال الأخير.. أنت قلتيها أننا ميتان فى كل الأحوال, 
وربما.. ربمما لو نفذت ماأريد تنفيذه لكتبت لك حياة جديدة!. 

- وكيف ستكسر راس التمثال؟. 

قال وهو يتلفت حوله ليتأكد أن أحدا لا يسمعهما: 

- إننا في شقة عامل هدم وبناء ولديه الكثير من الأدوات التي تصلح 
لهذا الغرض بالتأكيد.. ألم تلاحظين أنك فى شقة (ماهر) منذ اللحظة الأولى؟ 
ألم تلاحظين صورته المعلقة على الحائط بالخارج؟! 

التفتت (أميرة) لتلاحظ ذلك حقا وشهقت: 

- نعم.. (زنوبيا) تحمل ذكريات (ماهر).. و(ماهر) شاب وحيد يعيش 
بمفرده في (القاهرة) وبعيد عن أعين الشرطة ومر على وفاته أشهر.. 
وبالتأكيد هي تعرف كيف تفتح شقته بسهولة وأين مفاتيحها.. إنه 
المكان الأمثل للهروب والبعد عن (الإسكندرية). خصوصا أني لا أسمع حتى 
أصوات جيران. 

- على ماذا تتهامسان؟. 

قالها (وهب اللات) فجأة.. من أين أت وكيف لم يشعرا به! كان يقف 
على باب الحجرة يرمقهما بعينين عسليتين جامدتين.. 

فقال (إياد) بسرعة: 
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- لا شىء.. أنا أريد دخول دورة المياه.. فأنا إنسان طبيعى ولست 

رفع (وهب اللات) حاجبا وهو ينظر لهما غير مصدق.. رجل وامرأة 
يتهامسان حول رغبة أحدهما فى دخول دورة ال مياه؟ إن ال لمستقبل غريب 
حقاء لكنه قال: 

- سأستشير الملكة أولا.. ابق مكانك. 

نظر (إياد) ل(أميرة) يملأ عينيه من ملامحها الرقيقة» ثم رمقا (وهب 
اللات) الذي دخل غرفة قريبة وغاب داخلها للحظات. قبل أن يخرج 
تتبعه (زنوبيا) وخلفها (حيران) و(لونجينوس)!. 

هل الأمر كبير لهذه الدرجة! إنهم يهولون المواضيع!. 

قالت (زنوبيا) له وهي تعقد ذراعيها أمام صدرها بلهجة قوية واثقة 
تحمل شيئا من الغرور: 

- هل يدرك عقلك مقدار قوتنا الجسدية يا(إياد)؟. 

وأشارت ل(حيران) الثاني الطفل الصغيرء فضم قبضته ورفعها عاليا ثم 
ضرب طاولة خشبية سميكة لتنقسم نصفين وتنهار على الأرض حطاما 
متناثر الشظايا وكأن هناك حجر ثقيل ارتطم بها بسرعة بالغة.. يبدو أن 
(حيران) نفسه م يتوقع هذا الدمار فنظر إلى أمه فخورا بابتسامة نصر 
وهو يرفع قبضته الصغيرة التي م بصبها حتى خدش واحد.. 
وهي تبتسم: 

- هذه هى قوة أصغر طفل لدينا.. إن قوتنا تعادل قوة كتببة جيش 
كاملة أو رها أكتر.. إن خدعتنا أو راوغتنا فسوف لن يجد أحد جثة لك 


288 


ليدفنها.. لن نكتفي بقتلك بل سوف نسحقك.. وهو ما لن يكلفنا مجهودا 
كبيرا.. فى الحقيقة إن أردنا تحطيم عظامك عظمة وراء عظمة فسوف 
نسحقها بأطراف أصابعنا.. اموت قد يأتي سريعا بلا ألم وقد يكون مؤيما 

احذر غضبنا.. وأرجو أن تكون فهمت ما أريد إيصاله لك!. 

ثم أشارت بيدها ل(لونجينوس) وقالت: 

- فك وثاقه يا(لونجينوس) وأدخله دورة المياه.. وأعد تكبيله فور 
خروجه. 

فك (لونجينوس) الحبال المشتركة بين (إياد) و(أميرة)؛ فتحررت يد 
(أميرة) أيضا والتى أخذت تدلك مكان القيد على معصمها مسببا جروحا 
وخدوشا.. نظر إياد ليدها وعقد حاجبيه وهو يرمقها للمرة الاخيرة, ثم 
نهض ليدخل دورة المياه.. 

فى الداخل أخذ يبحث بعينيه عن شيء يستطيع استخدامه. ووجد 
بالفعل بلطة من تلك التي يستعملها العمال دوما ثركت خلف الباب.. 

حمد الله على نجاح تخمينه.. فعادة ما يعود عامل البناء مجهدا 
يتصب عرقا حاملا أدواته ليتجه إلى دورة المياه أولا للاغتسال. 

أخذ نفسا عميقا.. إنه على وشك القيام بعملية انتحارية مؤكدة.. 

كان يهدىء من روع (أميرة) كذباء ولكنه كان على استعداد للموت 
ومهيا له بنسبة تفوق نسبة النصر.. 

يعلم أنهم سيقتلونه فور محاولته كسر تمثال (لورنتياس) سواء نجح 

سيقتل لا محالة.. 
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إذن فلا بد أن ينجح ليكون لدمائه ثمن.. 

لا مقارنة في القوى الجسدية بينهم.. 

إنهم خارقون.. 

التمثال الخامس حجر لا حول له ولا قوة ويجب أن يكسر رأسه. 

أغمض عينيه وتمتم بالشهادتين والتقط البلطة وابتلع ريقه ثم فتح 
الباب خافيا البلطة خلف ظهره.. 

تحرك خطوات متثاقلة في البداية أمامهم وهم ينظرون له باستهانة.. 
وحين وصل إلى منتصف الردهة أخذ يعدو فجأة إلى حيث الغرفة التى 
تحوي التابوت الخامس وأغلق الباب خلفه سريعا ليكسب بضع ثوان قبل 
أن يهشموا الباب خلفه.. 

سمعهم ينهضون ويصيحون بلغة م يفهمها لكن لا وقت.. نظر للتابوت» 
ومن حسن حظه أن غطاء التابوت كان مفتوحا.. 
راس التمثال. لكنه م يتاثر تقريباء فرفع البلطة مرة أخرى وهوى بها بقوة 
أكبر استنفر فيها كل عضلات جسمه حتى أن جسده ارتفع للأعلى وهو 


يهوى بالبلطة لأسفلء وهذه ال مرة تحطم جزء بسيط من الرأس وتناثر 


في نفس اللحظة انفجر الباب خلفه بضربة بالغة القوة من أحدهم 


على الفور رأوا مايفعله بتمثال (لورنتياس) خلال هذه الثواني المعدودة.. 
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وصرخ (لونجينوس) بكلماتهم ولغتهم التى لا يفهمها (إياد). ثم اقتربوا 
منه بغضب عارم والأرض ترتج تحت أقدامهم ليفتكوا به» بينما انكمش ( 
حيران) بجانب (وهب اللات) يتابعان الأمر.. 

صرخت (أميرة) فى حجرتها عندما رأتهم يقتحمون الغرفة على (إياد) 
وبكت مستنجدة بأي إنسان» ودون وعي هرولت إلى باب الشقة الموصد 
بالمفتاح تحاول فتحه وتضربه بكلتا يديها ولكن.. 

دون جدوى!. 

إنهم في عقار خال من السكان وآيل للسقوط.. 

و(إياد) كان واقفا لا يعرف ماذا يفعل.. لم يحسب قوة الحجرء والتمثال 
م يتهة ب كا كاف.. 

انتهى الأمر.. وانتصروا. 

قبض (لونجينوس) علي خصر (إياد) بكلتى يديه وضمه بقوة ليشعر 
(إياد) على الفور بتحطم ضلوعه ويسمع صوت تهشمها واحدا تلو الآخر 
بسرعة مسببة أنما أسطوريا منعه حتى من الصراخ.. اتسعت عيناه من 
فرط الأنم ودارت عيناه حول بعضهاء قبل أن يلقى به (لونجينوس) لأعلى 
ليرتطم بالحائط عاليا وتنفجر الدماء غزيرة من أنفه وفمه وبضع جروح 
من جسله.. 

شعر (إياد) بتحطم عظام كتفه أيضا وذراعه الأبسر وهو يسقط أرضا.. 


شعر بالدماء تنزف من جسده والدوار يتملك منه بسرعة منذرا بقرب 
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ظلت (أميرة) تصرخ وهي تحاول فتح باب الشقة دون جدوى إلى أن.. 
أميرة انتزعت من رأسها مسببة لها مما عنيفاء قبل أن تلقي بها بعيدا عن 
الباب وكأنها طفلة تلقي دميتها بغضب. فاصطدم رأسها بالحائط وشعرت 
بوعيها يكاد يتسرب.. 


اقترب (لونجينوس) ثانية من (إياد) بغضب عارم وانحنى ثم رفعه بيد 
واحدة.. كانت ملامحه تحمل قدرا هائلا من الشر والرغبة ف الانتقام.. رآه 
(إياد) يضغط على أسنانه بقوة وعيناه تبدوان وكأنما اشتعلتا كالنيران.. 


ولهات الذين هم على وشك الموت!. 
اقازبت (زنوسا) تحوهما وهي سبك منكينا ضخما کی قذبخ به زیا 


رآها قادمة فتمتم الشهادتين وأغمض عينيه متمنيا أن يفقد وعيه الآن 
من فرط الم مستسلما للموت وهو يسمع أنات (أميرة) الضعيفة وبكاءها 


التفت الجميع إلى صوت تلك التكات التي أعلنت عن فتح باب الشقه 
بمفتاحها الأصلي ليجدوا.. 

(عبد العزيز)!. 

سرعان ما دلف للشقة ووقف ف منتصف الردهة عاصبا عينيه بوشاحه 
الذى كان يضعه على كتفه حاملا لفافته البالية» ثم صرخ بسرعة وهو 
يفك اللفافة: 

- أغمضوا أعينكم فورا.. إياكم أن تفتحوها.. أغمضوا !||| اااااء 
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نجح فى فك اللفائف بسرعة والتقط ما بداخلها ليشعر بحركة الثعابين 
اللزجة بين يديه.. الثعابين التى تبرز من الرأس الباردة. وشعر بحركة 
عضلات وجه (ميدوسا) الغاضة.. 
من فم (ميدوسا) نفسها وكانها تأتي من جوف بثر سحيق يصل إلى 
الجحيم. 

فجأة شعر إياد بجسده يتحرر وسقط كأنما انزلق بشكل ما من قبضة 
(لونجينوس) أرضا.. 

غريزته تنبئه أن عليه ألا يفتح عينيه ويجب أن يسمع كلام هذا المجنون.. 

وعلى كل حال هو لا يستطيع فتح عينيه من شدة الألم الذي يحتل 
الذى يشعر به وجروحه المتفرقة. 

- انتهى الأمر على يدى كما وعدتك يا باشا.. انتهى كما بدأ!. 

قالها (عبد العزيز) عندما اطمأن أن الكل قد تحول لحجر.. عندما 
ساد الهدوء من حوله.. كان يلهث ويعيد إخفاء الرأس الملعونة فى اللفافة 

رفع (إياد) عينيه ليدرك أن (لونجينوس) متحجر كتمثال يرفع ذراعيه 
لأعلى ٤‏ الوضع الذي كان يحمله به. و(وهب اللات) و(حيران) أيضا صارا 
تمثالين في أوضاع عشوائية تنم عن الفزع!. 

عادوا تماثيلا ولكن بملابس عصرية هذه المرة وليست رومانية. 

- ماذا حدث؟. 


كان (إياد) لا يدرك ماالذي حدث خلال الثواني الماضية.. وما الذي 
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فعله (عبد العزيز) ليحول (لونجينوس) و(وهب اللات) و(حيران) إلى 
تافل 

لكن.. أين (زنوبيا)؟ كان (عبد العزيز) يفكر فى هذا السؤال حين أتاه 
الجواب قاسيا.. 

هجمت (زنوبيا) على (عبد العزيز) كالأسد الذي يزأر وهي تحمل 
سكينها بعد أن استوعبت ما حدث.. الغضب والجنون يغزوان وجهها 
الجميل الذى صار مخيفاء وصرخت: 

- لم ينته الأمر يا (عبد العزيز).. لم ينته.. سأقتلك كما قتلت أبنائي 
و(لونجينوس).. سأقتلك ثم نعود جميعا لنحكم العام.. 

ثم غرزت سكينها حتى مقبضه في صدر (عبد العزيز) الذي تفاجاً أنها 
م تتحول مثلهم وم تنظر إلى الرأس ال ملعون مثلما فعلوا.. 

أفلتت اللفافة من يده لتتدحرج بعيدا عنه واتسعت عيناه وهو 
يحاول التقاط نفس أخير قبل أن يسقط أرضا ينزف دماء صدره وهو 
يتشنج تشنجات الموت.. كانت (زنوبيا) ممسكة بقبضة السكين وتجز على 
أسنانها وتزوم وكأنما تتأكد من خروج روحه من جسده.. 

كانت اللفافة قريبة من (أميرة).. على الفور التقطت الرأس من داخل 
لفافتها وخلعت اللفائف سريعا بيد مرتعشة وهي مغمضه عينيها وصرخت 
في (إياد) محذرة ألا ينظر.. التفتت لها (زنوبيا) بعينين تحملان غضب 
الدنياء فوضعت قدما فوق جسد (عبد العزيز) لتجذب السكين وتلتفت 
ل(أميرة) إلا أنها رفعت الرأس على الفور ووضعتها أمام وجه (زنوبيا).. 

صرخت (زنوبيا) صراخا مروعا عندما رأت وجه (ميدوسا) يواجهها 
بملامحه البشعة وأفلتت السكين ثم مدت يدها محاولة أن تمسك الرأس 
التي وضعتها (أميرة) أمام وجهها كي تقذفها بعيدا.. 
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واختلطت صرختها بصرخة (أميرة) وصرخة الرأس التي أصبحت أشرس.. 


جنت ثعابين (ميدوسا) وصارت تتراقص بشكل جنوني وهي تطلق 
ألسنتها المشقوقة وكأنها تحتفل بالعودة النشطة من سباتها. 

م تكن (زنوبيا) أسرع من تأثير (ميدوسا) هذه امرة.. 

اختفى صوت الصراخ إلا من صوت صراخ (أميرة).. فصمتت تحاول أن 

شعرت (أميرة) بالرأس تخف وزنها وكأنها علقت في الفراغ بشيء ما.. 

أفلتتها من يدها وفتحت عينا واحدة ببطء وبخوف لتجد الرأس 
معلقة بين كفي تمثال (زنوبيا) تواجهها وجها لوجه.. 

تمثال مخيف لامرأة صارخة تنظر إلى الثعابين الماجنة البارزة بين كفيها.. 

انحنت (أميرة) وألقت على الرأس من الخلف قطعة من الأقمشه 
الكتانية التي كان يلفها بها (عبد العزيز) لتخفي عينيها الشيطانيتين. 


ثم انحنت (أميرة) إلى (عبد العزيز) المطعون والذي يجاهد لالتقاط 
أنفاسه تحت قدم التمثال الثقيل لتسمعه: 


- اخبروا جدى العبيدي أنى نجحت ف إصلاح ما أفسدته.. 


نيمضت (أميرة) وهرولت تبحث عن هاتفها بأحد الأدراج والذي رأتهم 
والنجدة؛ فقال (إياد) الذي كان قد اقترب زاحفا منه وهم تكن حالته أفضل 
- لا ترهق نفسك ياصاح.. سننجو وتقص عليه كل شيء بنفسك. 


ابتسم (عبد العزيز) وهو يقاوم غلق عينيه وأكمل: 
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- يكفينى أنى انتقمت ل(ماهر).. فأنا السبب فى بداية كل شىء.. إننا نمتلك 
أبا عن جد رأس (ميدوسا) الملعونة, تلك الأسطورة الإغريقية الشهيرة, وكان 
هذا هو السر الأعظم الذي لا يعرفه سوي الشخص المختار في عائلتي جيلا 

عليكم التأكد من تدمير رؤوس تلك التماثيل لكيلا يعودوا مجددا.. 

هكذا فعلت قبيلتي بتماثيل الرجال المتحولون قدها. 

وقف (إياد) على قدمه مقاوما ضعفه وألمه واقترب مما تمسك به 
(زنوبيا) بين كفيها ويخفيه النسيخ القماشي الذي ألقته (أميرة)؛ فتحسسها 
(إياد) عبر القماش بيده ليشعر بحركة الثعابين الحية الماجنة التى تخرج 
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كان يحاول إدراك مايتحدثون عنه. 

قالت (أميرة) محذرة وهى تتناول هاتفها وتحاول فتحه لتتصل بالنجدة 
ولكن بطاريته كانت قد فرغت: 

- رأس (ميدوسا) هي من أنقذتنا يا (إياد).. لا تلمسها أو تنظر إليها وإلا 
تحولت إلى تمثال أنت أيضا.. اتركها مخفية حتى نتدبر أمرها.. إنها لعنة 
شيطانية إغريقية.. إنها من اقوي وأقدم شرور الأرض. 

قال (إياد) بوهن وهو يفكر كيف يسحب (عبد العزيز) الذي مازال 
يفقد الكثير من دمائه ومعلق تحت جسد التمثال المتحجر فوقه: 

- كيف عرفت مكاننا يا(عبد العزيز) وفشلت الشرطة. 


فقال بصوت أضعف وابتسامة واهنة: 
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- شقة (ماهر) في (بين السرايات) وأنا عشت فيها معه عام كامل 
ومعي مفتاحها حتى الآن في سلسلة مفاتيحي.. إن قوة الشرطة لن تجدي 
مع قواهم الخارقة فأنتم لا تحتاجون بنادق ومسدسات لإنقاذكم.. كنتم 
تحتاجون رأس (ميدوسا) التي معي فقط لإنهاء الأمر.. 

أخذ (عبد العزيز) نفسا صعبا و(أميرة) تحاول أن تسحبه بلا جدوى 
من تحت قدم تمثال (زنوبيا). فقال: 

- سأموت.. أعلم أنكما ستحفظان سر رأس (ميدوسا) ولن تخذلاني.. 
جدي (العبيدي) الكبير سيتولي أمر التخلص منها.. هو يعلم ماذا سيفعل.. 

- ستعيدها له بنفسك يا بطل.. ستعيدها منتصرا.. تمسك بالحياة. 

قالها (إياد) ل(عبد العزيز) بعين تدمع وتحامل على نفسه محاولا الحركة 
على قدمه وهو مسك ضلوعه بيده والدماء تسيل من أنفه ورأسه.. ولكن 
نظر عبد العزيز الي الفراغ واستسلم للموت. 

وفجأة.. 

شعروا بصوت كالبركان تحت أقدامهم.. 

كأنها انفجارات متتالية.. 

اهتزت الأرض وأخذت تترنح.. 

زلزال قوي.. 

الحوائط تنشق.. 


ماذا يحدث؟. 


صرخ (إياد): 


- العقار يسقط الآن.. إنه آيل للسقوط منذ البداية. وتدمير الباب 
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بحائطه والعنف الذى دار أضعفه.. أسرعا.. إنه يسقط. 

لكن كان (عبد العزيز) قد فارق الحياة بالفعل. وجحظت عيناه وشردتا 
فى العالم الذي لا يعود منه أحد!. 

ألقى عليه (إياد) نظرة حزينة ثم غالب آلامه وحاول أن يجري مع 
(أميرة).. 

فتحا الباب سريعا ليهربا وهم يعدوان على الدرج الذي أخذ ينشق 


ويسقط منه أجزاء بينما الحوائط تتهدم وتسقط حولهما حتى انهدم 


ببقايا قوة وتشبث بالحياة تعلق بذراعه السليم علي حافة الفجوة لتتفجر 
آلام جسده وكاد أن يترك الحافة ويترك نفسه لمصيره المحتوم.. 

ولكن (أميرة) عادت إليه وحاولت أن تجذبه من ذراعه.. لم يستطع أن 
يساعدها وإنما همس بصوت متقطع: 

- اتركيني.. واهربي.. العقار ينهار بالكامل. 

قالها (إياد) وهو ينظر برعب إلى الهاوية أسفله. فردت بحسم: 

- لن أخرج بدونك.. لنمت سويا!. 


فقال (إياد) صارخا بأواخر قوة فى جسده: 


- اتركيني.. 

تجاهلت كلامه واستنفرت قواها وصرخت حتى جذبته ليصبح بجانبها 
على حافة الجزء الغير مهدم» فسحبته (أميرة) سريعا وهي تحاول ألا تتركه 
لكي لا يسقط منها وهو يجر نصف جسده المهشم.. 

نظر لوجهها الجميل فى امتنان أنساه للحظة آلامه. ثم نهضا وعاودا 
الهروب حتى خرجا من باب العقارء وبعدها بلحظات تهدم العقار تماما 
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من خلفهما مولدا طاقة انفجارية شديدة وسقط متحولا إلى كومة من 
الركام والغبار والحوائط المهدمة .. 

سقطا على الأرض غير مصدقين لنجاتهما.. 

التقت أعينهما فى نظرة طويلة حملت العديد من المشاعر المضطربة 
والديون المتراكمة بينهما في أيام قليلة.. 

وربما حملت شيئا آخر لا يستطيع أحدهما البوح به ولكن عيناهما 
أعلنته بوضوح ينافس وضوح الشمس.. ثم افترشا الأرض بالشارع وقد بدأ 
تجمهر ال ممارة واستسلم (إياد) للإغماء أخيرا نتيجة إصاباته المتعددة.. 

كانا مغطيان تماما بالأتربة والغبار والدماء وسط زحام الناس الذين 
رفعوا هواتفهم ليصوروا فيديوهات حصرية لعقار (بين السرايات) المنهار. 
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فى داخل سيارة الإسعاف كان يرقد (إياد) بين الحياة والموت. وأمامه 
المسعفون يهتمون لأمر كسوره المتعددة وجروحه المتناثرةء ويعلقون قناع 
استنشاق الأكسجين على أنفه لحين نقله إلى المستشفى. بينما أخذ مسعف 
آخر يفحص جروح (أميرة) على حافة أريكة السيارة بجوار السرير الذي 
يرقد فيه (إياد).. 

فتحت هاتفها أخيرا بعد شحن سريع من (باور بانك) أحد ال مسعفين, 
لتجد رسالة صوتية تصلها من (خالد): 

- أعرف أنك أخذت نسخة مما كان على اللاب توب أيتها القذرة 
وسأقتلك افتحي تليفونك فورا وأجيبي عانّ وإلا علي الطلاق.. 

م تكمل سماع الرسالة وأغلقتها على الفور. ثم وضعت اسمه في قانئمة 
الحظر.. 
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تزكرت وجود تلك الذاكرة الرقمية الصغيرة التى تحوى نسخة من ما 
تحدث عنه (خالد).. 


نسخة من نجاسته وقذارته.. 

م تتمالك نفسها وسالت دموعها.. 

رغما عنها أخذت تبكي هرارة.. 

أخذت نفسا عميقا شق صدرها أما.. 

باللخسارة.. 

عمر ضاع فى حب من لا يستحق.. 

سلسلة طويلة من التنازلات بلا أي قيمة.. 

حب موجه فى اتجاه خاطىء!. 

رفع (إياد) رأسه ونظر لها بشفقة ووهن وصمت.. 

هل سمع أنينها أم شعر بِأم قلبها!. 

كان وجهه مخفيا معظمه بقناع الأكسجين.. 

شعرت بحركته رغم وهنها.. التفتت إليه وهي تمسح دموعها الهاربة 
من عينيهاء ثم نهضت وربتت على كتفه السليم وكأنها سمعت مايقوله 
من نظرة عينيه.. نظرت له بضع لحظات قبل أن تهمس بصوت رقيق: 

- انتهي شر التماثيل ال ملعونة.. ولكن الشر الذي يحيط بنالن ينتهي 
بتلك السهولة.. 
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الفصل الثلاثون 


رقد (إياد) فوق سرير مستشفى الشرطة ب(العجوزة) معلقا قدمه 
الموضوعة في الجبائر أمامه. وذراعه موضوع فى جبيرة أخرى مثبتة إلى 
قميصه المصنوع من الجبس والذى يلف ضلوعه بعد خضوعه إلى أكثر من 
عملية جراحية حرجة.. 


انفتح الباب كاشفا عن زيارة مدير أمن (الإسكندرية) برفقة مدير أمن 
(القاهرة) الذين أتيا إليه لزيارته بعد استقرار حالته لأول مرة بعد أسبوع 

كان (إياد) متعطشالمعرفة ما فاته من أحداث. لذلك بمجرد أن رآهم 
هتف مسببا لنفسه أما فى الصدر: 

- هل تم تهشيم جميع التماثيل المنتشلة من بين الأنقاض؟. 

هل تاکدتم من تدميرها وفصل رؤوسها؟. 

فرد مدير أمن (الإسكندرية). 

- نعم.. يتم ذلك رويدا رويداء لا تقلق.. انتهى الأمر يابطل. 

فقال مرارة: 

- هل استخرجتم جثة (عبد العزيز) من بين الأنقاض؟. 

فقال مدير أمن (القاهرة): 


- تمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال جثته بالفعل منذ يومين» وتم 
تسليمها لذويه لدفنها اليوم.. 


: و(أميرة)؟ لا أعلم ماذا حدث لها من بعد ان كانت معى بسيارة 
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الإسعاف.. 

- إنها بخير .. مجرد كدمات وجروح غير خطرة.. إنها قوية لا تقلق.. 
با مناسبة كانت تأتي لزيارتك يوميا وتتابع في نفس الوقت عملية انتشال 
التماثيل من تحت الأنقاض بنفسها. 

وق نفس اللحظة وعلى ذكر اسمها دخلت (أميرة) الحجرة.. فم تفتح 
الباب بهدوء كما هو يفترضء وإنما كان يغزو ملامحها الفزع.. 

وجهت كلامها لمديري الأمن وقالت وهى تلهث - دون أن تبدي اهتماما 
لإفاقة (إياد) لأول مرة منذ أسبوع., أو رما هي ف تنتبه له. مما ضايقه 
فعلا- : 


إلا أربعة تماثيل فقط وتم استخراجها بنجاح.. ولكن لا يوجد أثر لتمثال 
(زنوبيا) ولا لرأس (ميدوسا) التي كانت تمسك بها وقت انهيار العقار.. 

اختفت (زنوبيا) واختفى معها الرأس بلا أي أثر!. 

انتفض (إياد) لسماعه ما قالت (أميرة) وفغر فمه مندهشا وعذر 
زعرها وعدم اهتمامها بإتيكيت زيارة المرضىء فأكملت وهي تناوله ورقة 
مطوية كأنها سمعت ما يدور في ذهنه من سؤال تعرف إجابته: 

- لقد استعدت وعيك فى اللحظة ا مناسبة .هذا هو تقرير الطب الشرعى 
لجثة (عبد العزيز) والذي تم فحصها في مشرحة (زينهم) قبل تسليمها 
لذويه.. مررت على المشرحة وأخذت نسخة منه قبل أن أمر عليكم.. 

مد مدير أمن (القاهرة) يده يلتقط الورقة من يد (أميرة) وفضها 
ثم قرأبصوت مسموع ما فيها إلى أن وصل لهذا الجزء: «كسور بالعظام 
بسبب انهيار العقار.ء حدثت بعد الوفاة الفعلية. آثار لتعرض الجثة لنوع 
من الصدمات الكهرومغناطسية › الجثة خالية من الدماء تماما» 


تبادلوا نظرات خائفة وقد فهموا معنى التقرير. 
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فى أحد المقاهي الراقية التى تطل على نهر النيل» وعلى إحدى الطاولات 
المعزولة نوعا وال مواجهة للنيل جلس شاب وسيم الملامح يبدو عليه القلق 
نوعا.. كان يحول نظره بين ساعته وهاتفه المحمول طوال الوقت. حيث 
كان في انتظار مقابلة ساخنة يمتلىء لها جسده حماسا.. 


مقابلة وعدته بها فاتنة من فاتنات التواصل الاجتماعى» والتي تعرف 
عليها خلال الأيام الماضية تحت اسم مستعار.. 


كانت حادة وصارمة فى كلامها نوعا؛ لكنها أرسلت له بعض الصور 
الجميلة والتى - وحتى هذه اللحظة - يظن أنها ليست لها أساس من 
الصحة!. 


صورها كانت أقرب لنجمات السينما أو إحدى ملكات الجمال.. 
ثم دخلت اللمكان فخفق قلبه فى عنف وانبهار.. 


ورغما عنه لاحظ التفاف رؤوس معظم رواد ا لمكان حيث المدخل؛ 


بل رها أجمل بقليل!. 

خطت بقدمها داخل المكان ليرقص قلبه طربا.. 

فاتنة طويلة القوام ذات شعر أسود فاحم غزيرء ترتدى فستانا احمر 
ضيق الخصر يصل إلى ركبتيها.. 

تحمل وجها منمقاء ثم اقتربت منه لتطل عليه كحلم رائع .. 

كانت تتفجر أنوثة وجمالا لا يحتاجان إلى مجهود لإبرازهما.. 


نهض ليصافحها وقد تحشرج صوته من فرط انبهاره» ثم جلست أمامه 

في نعومة قبل أن تخلع نظارتها الأنيقة لتسحر ناظريه بعينين فائقتي 
الجمال.. 
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لهذه أن تنظر له هو إلا إذا كان بالغ الوسامة والفحولة! يبدو أنه لم يعرف 
قدر نفسه حق ال معرفة بعد!. 


واتسعت ابتسامته وهو يلف بعينيه فى نظرة سريعة إلى باقي رواد 
المكان بفخر.. الحسناء اختارتني أنا من دونكم كلكم.. كم هو رائع!. 

تنحنح ليسلك حشرجة حلقه قبل أن يقول بصوت ناعم مرتجف: 

- أنت أجمل بكثير من كل صورك وكل... 

قاطعته قائلة بجمود ملامح» وبلهجة بطيئة تحمل شيئا من الحدة: 

- لن نطيل الحديث.. 

أنا هنا لعقد اتفاق معك.. 

اتفاق سيسعدك ويرضيك.. 


أولا: أحتاجك معى ف عمل 4 تجميع أت لاء ر 0 التماث ل اة 7 
وإعادة بناتها بسرية تامة.. 


عمل ! 


أكملت الحسناء بنفس الصرامة وهى تقترب بوجهها منه وتخفض 
صوتها الذي اكتسب صلابة وقسوة: 


- إن ساعدتنى سأحقق لك كل ما تتمناه بل سأضاعفه أضعافا مضاعفة.. 


أنا أملك مالا هلكه بشر.. ولن يستطع أحد منعنا من عبور أي بوابات 


أيا كان!. 
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قال وصوته يخرج ببحة عدم فهم ما يدور وماتقوله: 

- وماذا آنا تحديدا؟ هل تعرفيني من قبل؟. 

ابتسمت وعادت بظهرها على المقعد وهي تقول: 

- أنت.. رما أنت تحديدا لا قيمة لك. ولكن لي ثأر مع عالمة آثار 
رومانية» وثأر مع ضابط شرطة.. وأنت بالنسبة لي مفتاح ثأر موجع لهماء 
وأنت أيضا لك ثأر عندهما.. 

وكما ترى فبيننا أمر مشترك يا.. باشمهندس!. 

قال وقد اتسعت عيناه: 

- (أميرة)!. 


ابتسمت وهي تقف وتسحب حقيبتها وتضع نظارتها الشمسية علي 
وجهها ثم قالت: 


- سأتواصل معك مرة أخرى لترتيب الأمور. 


استدارت لترحل سريعا بعد أن مكثت معه دقائق بسيطة. فوقف هو 
الآخر قائلا بصوت عال: 


- انتظرى.. مااسمك الحقيقى ؟. 
ابتسمت وهي تقول ومازالت ٤‏ طريقها دون أن تلتفت له: 
- (زنوبيا).. 


اسمي (زنوبيا) يا(خالد)! 
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إن كلمات الشكر لا تكفي لكي تعبر عن ما أحمله من دين في رقبتي 
إلي صديقي الوفي الكاتب الموهوب العظيم أستاذ /أحمد زي والذي رها 
لماكنت لأرضى عن رواياتي دون مساعدته لي كما تعود وكما فعل في كل 
رواياتي السابقة بأن يقتطع من وقته لكي يراجع روايتي لغويا ليعطيني 
شرف وضع اسم كاتب كبير متألق مثله ويتحمل أسألتي ونقاشي معه 
في الأحداث وطرحي عليه اقتراحات للخط الدرامي لثقتي في رأيه .. فهو 
دوما يسمعني بصدر رحب دون أن يضعني في قانئمة الحظر بل زاد هذه 
المرة بأن وضع من لمساته الأدبية التي أضافت الكثير من الثراء الأدبي 
لروايتي والتي شرفت بأن يضف إليها من أسلوبه الرائع خاصة في المقدمة 
وأحداث ماقبل الفصل الأول .. فلك أدين بالكثير والكثير أيها الصديق 
الكريم -الجدع -الذي أهدتني الدنيا إياه .. اتمني أن تصل إلى القمة .. 
فأنت تستحقها بجدارة.. 


ماما ..أميرة مع وضعي الخطوط الأولي لأحداث تلك الرواية كنت أول 
من يناقشني في الخطة الدرامية للرواية وأحداثها وبرغم إصابتك بالكورونا 
معي وتعبك فكنتي تقرأين ما أكتبه فصلا بفصل وحرف بحرف .. فلقد 
بدأتي تقرأين ذلك الملف عندما ولد به أول ألف كلمة من الخمس 
وخمسون ألف.. ستظلين دوما سندي وصديقتي وحبيبتي وابنتي وأمي 
فانا أنجح من أجلك أنت.. لذلك عندما فكرت في اسم البطلة لم أجد إلا 
اسمك ..أميرة 
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أجاف لال لتس الشائط النظل.. بل هى الى ذو الاحدق عشةعاما 


كما أنا فخورة بك ..فليحفظك الله لي يا أجمل أحداث حيات.. أسميت 
البطل باسمك لأنك بطل حياتق. 


عن الكاتبة 


*تخرجت من كلية طب الفم والأمتان عام ٠٠١7‏ جامعة القاهرة 
الأعمال السابقة: 

*ما قبل الهستريا 7١١6‏ 

* لعنة القرين عام 7١١0‏ 

* رواية ليلة مرعبة عام 7١1١5‏ 

*رواية كوكب امون عام ۲۰۱۷ 

*رواية برعاية دراكيولا عام ۲۰٠۱۸‏ 

*رواية كوكب آمون ۲ (خت آمن رع) عام ۲۰۱۹ 


*رواية زنوبيا عام 7١17١‏ 


